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مقدمة المركز 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين 
محمّد واله الیامین 


من الثوابت السلمة في عملية البناء الحضاري القويم» استناد ال ی 
قیمها السليمة ومبادئها الاصيلة والأمر الذي یمنحها الارادة الصلبة 
والعزم الا کید في التصدي لختلف التحذیات والتهدیدات التي تروم نخر 
كيانها وزلزلة وجودها عبر سلسلة من الأفكار النحرفة والاثار الضالة 
باستخدام آرقی وسائل التقنية الحديثة. 

وإن أنصفنا القام حقه بعد مزيد من الدقة والتأمّل» نلحظ أن المرجعيّة 
الدينية المباركة كانت ولا زالت هي المنبع الأصيل والملاذ المطمئن لقاصدي 
الحقيقة ومراتبها الرفيعة» كيف؟! وهي التي تعكس تعاليم الدين الحنيف 
وقيمه المقدّسة المستقاة من مدرسة آل العصمة والطهار ةة بأہى صورها 
وأجلى مصاديقها. 

هذاء وكانت مرجعية ساحة آية الله العظمى السيّد على الحسينى 
تفای یل E‏ لمهي لتك تنم المقدد: 
ومفاهیمها الرصینةه فخطت بذلك خطوات موترة والتزمت برامج 
ومشاریع قطفت آینع الثار بحول الله تعالى. ۱ 

ومرکز الابحاث العقائدية هو واحد من الشاریع المباركة الذي سس 
لأجل نصرة مذهب آهل البیت لته وتعالیمه الرفيعة. 


دس الیت قومي یعلمون 
ولهذا الرکز قسم خاص تم بمعتنقي مذهب أهل البيت ليه على 
مختلف الجهات. التي منها ترجمة ما تجود به آقلامهم وآفکارهم من إنتاجات 
وآثار - حيث تحكي بوضوح عظمة نعمة الولاء التي من الله سبحانه وتعالى 
بها عليهم إلى مطبوعات توزع في شتی آرجاء العام 
وهذا لوف - ((یالیت قومي یعلمون)) - الذي یصدر ضمن 
(«سلسلة الرحلة إلى الثقلين)) مصداق حيّ وآثر عملي بارز يؤكد صحهة 
هذا الذعی. 
على أن الجهود مستمرة في تقدیم يد العون والدعم قدر المكنة لكل 
تعفن الذهب الق بشتی الطرق والأسالیب» مضافاً إل استفراء 
واستقصاء سيرة الاضین منهم والعاصرین وتدوینها في ((موسوعة من 
حياة الستبصرین)) التي طبع منها عدّة جلدات لحد الآنء والباقي تحت 
الطبع وقيد المراجعة والتأليف. سائلين ا مولى تبارك وتعالى أن يتقبّل هذا 
القليل بوافر لطفه وعنايته. 
ختاما نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذا 
هذا الكتاب وإعداده للطبع» والحمد لله رب العالمين. 
مركز الأبحاث العقائدية 
۸جمادی الأولى/ ۵۱۶۳۳ 


الصفحة على الانترنت: 2۷۲۵۱1۵20 / www .aqaed.com‏ 
البرید الالکترونی: .0010 0)0080860 11111111018 


الحمد له رب العالمین 


وافضل الصلاة واتم التسلیم على سيّد الانبیاء والمرسلین أبي القاسم 

لقد عشت سنین من عمري في مدينتي العزيزة دير الزور على شاطی نهر 
الفرات. ولا بلغت العشرین من العمر بدأت استنشق هواء‌ها الروحی» 
وتجاوبت بکل مشاعري و کياني مع علمائها الافاضل أستقي منهم السلوك 
الصحيح» والخلق الحسن» وبعد مرحلة طويلة من هذه الرفقة المباركة 
- إضافة إلى تجوالي في معظم آنحاء القطر العربي السوري طلباً للمعرفة 
واستزادة منها - التقيت بعيّنات من أهل القری والمدن ممّا جعل بيني وبينهم 
بعض المناقشات والمحاورات التى ولدت عندي حافزاً جديداً لأن أعيد النظر 
في قراءاتي السابقة» وآن آقارن بینها وبين کتب آخری وما تحمل في طيّاتها 
من قضايا التاريخ ومجرياته. 
الواقع ومع ما هو موروث عن الآباء والأجداد. لكنني عزمت على العمل 
الدؤوب والاستمرار في تقصي الحقيقة ومعرفتهاء تلك الحقيقة التي عتم عليها 


۶ سس _ سب ياليت قومي يعلمون 


تاريخ المثبطين الجبناء وتقاعسهم إلا أنني قلت: فليكن القرآن الكريم فيصلاً 
بيني وبينهم. 

فلنتعلّم من القرآن الكريم» ولنرشد الغافلین» وننذر المعاندين المنحرفين 
عن موكب النور الالهي. 

ونحن حين نستعرض الأحداث والمبرّرات والمقدمات والنتائج التي 
يكشف القرآن الكريم عنها الستار فما ذلك إلا واجبة شرعي ملقى على 
عاتق كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله وبقرآنه الكريم. 

لقد أجهدنا أنفسنا لأكثر من عشرين عاماً كي نتلاحم مع أبناء بلدنا في 
حوار دژوب. إلا آننا وجدنا الأعذار والإجابات التي كانت بالأمس هي نفسها 
أعذار اليوم لا تختلف في جوهرها ولا في مضامينها الخاوية من الحقيقة» 
ويتعلل ویحتج البعض بطول الطريق» لكن الله سبحانه وتعالى يقول: لو ان 
عَرَضًا قَرِيًا سرا قاصدا لبود وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَيْهمُ الشَّقَة حون بالل لو 
اشتطغتا رجا معکم ییون هم وَا مغلم إن تکاویون۱6 ٠‏ 

يا إخوتي» الحق والحق أقول: إن الطريق شائك وطويل واجتيازه مجهد. 
عبر مجتمع لم يعرف البحث عن الحقيقة: الأمر الذي لا يتيح للداعية أن 
يوضّح ما يريدء أو أن يمد بصره حتى نهاية الطریق ذلك لأ المّة انحدرت 
وانحرفت اتجاه مظلم خطه لها المستعمرون والطامعون الغاشمون الذين يقفون 
تن الإسلاميّة بالمرصادء ويضعون في سبل الداعية من الحواجز والعراقيل ما 
يصعب عليه تجاوزها والتغلب عليها. 


(۱) التوبة (9): ۶۲. 


المقدام2 الس ان 


إن المسلّم للحق لا يستهدف من وراء دعوته مكسباً مادياً أو هدفاً دنيوياً 
ا5 الواح وان البدت مها الما الفاف هو كان لاله مه 
جدید واعادتها إلى مركزها القرآني الذي انحرفت عنه متجاهلة طریق النجاة. 

عودة إلى صدر الاسلام حين اختفی الرسول الاعظم نله في غار ثور 
والعیون الکثيرة منتشرة في الصحراء تبحث عنه بغية القضاء علیه» ولکن الله 
سیتم نوره» وصدق من قال: ان هذا الطرید سوف یصل في طريقه إلى عواصم 
الأكاسرة والقياصرة» ولسوف یغزو العالم المتحضر كله محدثاً أعظم انقلاب 
في التاریخ. 

ما المثبطون فانهم یقولون: إن هذا المتنبئ لمجنون» ولکن ما هو 
بمجنون» والله» إن هو الا ذكر للعالمين» ولتعلمن نبأه بعد حين. 


(سبّر باس (امون 0 


شرعية الإمامة 


شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينظّم هذا الكون تنظيماً ربّانياً يسير 
بدقة متناهية بلا خلل ولا نقص» ومن حكمته جل وعلا أن جعل البشرية تسیر 
بنظم سماوية وتشريع ربّاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» ثم 
جعل لهذه الأمّة ولهذا التشريع قادةً وقيادة من صفوة الخلق» طهرهم الله من 
حب الدنيا وأرجاسهاء ومنحهم العلم والمعرفة» فمنهم الأنبياء» ومنهم 
الائمَة تیه هؤلاء هم الذين يستحقّون أن يكونوا خلفاء على الخلقء وأمناء 
على الشرع» ومنهم نبي الله إبراهيم عل الذي خصه الله بالنبوّة والإمامة يقول 
تعالى: :إن ال لاس إِمَامًا قال رین ذُريّتِي قَالَ لآينَالُ عَهْدِي الظَّلمينَ4!". 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم مله نبي ثم خليلاء ثم أعطاه مرتبة 
ثالثة» نث تشريفاً له وهي الإمامة لتكون في ذرّیته من بعده» فكانت في الرسول 
الكريم محمد نله وفي آله بدليل قولنا: اللهم صلّی وسلم وبارك على 
حك و آل محمّد» كما ضلیت» وبار کت على ادرا هيم » وعلی آل ابراهیم 
في العالمین» نك حمید مجید. 

لقد ربط الله الال بالآل» آل إبراهيم بآل محشّد. والحكم ذاقنا ا 
بالأهم فالخليفة أهمّ من الخليقة ؛ لأن كل مجتمع و کل أمّة تحتاج إلى 


.۱۲۶ البقرة (؟):‎ )١( 


:سس ياليت قومي يعلمون 


مرشد فلابدٌ وأن يكون ذلك المرشد أكمل وأشرف الخلائق فى الطهارة 
والصفاء ورجحان العقل وقوّة الإيمان» ولن یتسنی ذلك إلا للمعصوم من عند 
اه ويبطل اختبار من آدنی منه مرتبة في الناس. قال تعالی: يا اوه 
جَعَلَْاكَ حَلِيفَة في الْأَرْضٍ بت الاس باق . 
عر ع ع 3 3 1 

حاجة ماسة إلى إمام وقائد» فهل نضع هذه الإمامة والقيادة في غير الذين 

إن ذلك لعبث وجهلء والناس لن يستطيعوا اختيار المعصوم وليس من 
eee‏ 

7 9 پر 9 (۲) 

قال الله تعالی: #ورَبك یلق ما اء وتار ما ان کم الب » ویقول 
تعالی: «وَجَعَنا مِنْهُمْ رت صَبَرُوا وَكَانُوا بایان یوقون 4 ". 

ما آردت الکتابة عن حياة الامام علي وسيرته وحقّه في الامامة أو عن 
زهده وشجاعته وعلمه ؛ لأ مثل ذلك قد یعجز عنه الکلام» ویقصر دونه 
اتندوین» لكنني سألجأ إلى أسلوب علمي محاولاً لافصاح عن معنی الامام 
والخلافة. 

الامامة: 

إذا لم تكن الامامة من الدين فائه لیس لأحد الحق أن يدخل في الدین 


(0 ص (۳۸): 75 


(۲) القصص (6): 58. 
(۳) السجدة (۳۲): ۲۶. 


شرعية الإماممة ۱ 


ما ليس فیه أمّا إذا كانت من الدين ونسكت عنها ونحاول إخفاءها بدوافعنا 
الدنيوية فإنّنا تكون بذلك قد خالفنا ما آمر به الله» وهو الذي أمر رسوله في بدء 
الرسالة أن يدعو عشيرته الأقربين من بني هاشم ليوسّع مدار الدعوة قائلاً 
سبحانه: ۵ وَأَنِذْرْ عَشِرَتَكَ لقن * واغفض جَتاحَكَ ِن البَحَكَ من لین * 
ن عَصَوْك ققل إن بَرِيء ا تَْمَلُونَ 4 . 

استجاب الرسول الكريم لأمر ربّه ودعا عشيرته الأقربين وهی لهم الطعا» 
فحضر أربعون شخصاً من بني هاشم بادرهم الرسول الكريم بقوله: «يا بني عبد 
المطلب. اٍني والله ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به» 
اني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أدعوكم الیب فأيِكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم, قال: 
فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت: وانني لأحدثهم سنا وأرمصهم عینا 
وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساق أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي 
ثم قال: إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا»» أخرجه 
الطبري في تاريخه' "» ونحوه عن أحمد بن حنبل في مسنده " والنسائي في 
خصائصه * والثعلبي والطبري في تفسيريهما'”» وابن إسحاق في السيرة 
اه وابن الأثير في ات و 
(۱) الشعراء (۲7): ۲۱۶ -۲۱۱. 


(۲) تاريخ الطبري ۲: ۱۳. 

(۳) مسند أحمد ۱: .1۵٩‏ 

(۶) خصائص أمير المؤمنين: ۰۸۲ 

(۵) الکشف والبیان ۰۷ ۱۸۲ جامع البیان عن تأويل القرآن ۱۹: ۱٤۸‏ - ۱2۹ حدیث ۲۰۳۷۶. 
(5) السيرة الحلبيّة ۱: ۶۳۰ .451١-‏ 

(۷) الكامل في التاريخ ۲: ۱۳. 


۷۰ اليت قومي یعلمون 


ويعيد الرسول الکریم مکررا الدعوة إلى قومه فلا يجيبه منهم أحد الا 
صوت علي عة الذي لبی الدعوة. وتعهّد بالمؤازرة والمناصرة» فیلتفت إليه له 
قائل اجلس فأنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي» . 

لقد كان على عة سند الدعوة وجدارها القوي الشامخ منذ تباشیر فجرهاء 
وبقيت عناية الله تح بهذا الامام والایات تنزل بحقّه حتی جاء الأمر الالهي 
بدعوة الرسول إلى الحج (حجّة الوداع) یوم دعا الرسول الناس إلى الحج. 

حتى وصل عددهم إلى مائة وعشرین ألف صحابي وبعد الحج وفي 
الرجوع ۱ 
استجابة لنداء الله: ییالول بَلّْ ما أَنزِل ی من رَبك ون افع فا 
مت رِسَالَتَُ وَا لله يَخْصِمُكٌَ من لاس 14". 

فقال في معرض كلامه من خطبة حجّة الوداع: «ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ 

قالوا: بلی یا رسول الله 

فأخذ بيد علي فقال: « من كنت مولاه فهذا علي مولاه الهم والي من 
والاه» وعاد من عاداه» وأحبٌ من أحبّه» وابغض من يبغضه» وانصر من نصره. 
واخذل من خذله»!۳ 


فتقدّم أكثر الصحابة نحو علي بن أبي طالب لل وفیهم عمر بن 


.451١ :١ السيرة الحلبيّة‎ )١( 
1۷ المائدة (ه):‎ )۲( 
.۱۰۵ :4 مجمع الزوائد‎ )۳( 


شرعية‌الإمامة_ لب لآ 


و ومولى کل 02 

عر م 7 7 
ویک الله وشوه والذین اموا الذي ُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الركاة وَهُمْ 
راون 06 


نزلت هذه الاية الكريمة بحق الامام علي له مؤكّدة ولایته على 
المؤمنين بعد الله ورسوله ما آیة: يا أا الرَسُول بل ما نز بل ین رَبكّ...4"» 
فلم تنزل بعدها الا آية واحدة وهي التي يقول فيها سبحانه وتعالى: #َالْيَوْمَ 
أكْمَلْتُ کم نكم امت مت ليم متي وَرَضِيت کم الإشلاء دیا 

فكان كمال الدين والتشريع في النبي لام محمد عا وكان إتمام 
النعمة بوليّه وخليفته الامام علي اة 


وقال الذين في قلوبهم مرض ؛ اما نزلت هذه الاية بمعنى إكمال الدين» 
وأمّا الإمامة بعد الرسول فهي لا تصح الا بالمشورة بين المسلمين مفسرين 
OY, of oo‏ وس وسو و e (VD‏ 
طوَسَاوِرْهُمْ في الأمر4 "۰ نم وَأْمْرَهُمْ شُورَى بَِنَهُمْ 4 » بما ليست فيهما من 
معنى وهدف. مخالفين بذلك ما يريده وما دعا إليه الرسول ل دعوة 


(۱) البداية والنهاية /: ۳۸۲. 
(۲) المائدة (۵): ۵۵, 

(۳) المائدة (۵): ۰1۱۷ 

.۲ :)۵( المائدة‎ )٤( 

(۵) آل عمران (۳): ۱۵۹. 
() الشوری (۲۲): ۳۸. 


إإإ ا ل قومي یعلمون 
واضحة في خطبة حجّة الوداع» بلى لقد قال الله سبحانه وتعالى: #وشاوزهم 4 
ولكنه أكملها بقوله: فا عَرَمَْ فت کل عَلَ الله4. 

لأن الله سبحانه وتعالى بعرف أن الرسول ل کامل بالوحي» ولا ينطق 

عن الهوی. وهو المؤيّد والمسدّد من الله» وان خلافة ينص عليها كتاب الله» 

ويوضّحها رسوله اه ۷ تحتاج الی بيعة الناسء والناس اختلفوا علی قولین 
مشهورین: فریق قال: علي منصب بنص إلهي» والرسول لا ينطق عن الهوی» 
والفریق الآخر قال: إن الخليفة هو آبو بكر باختیار أهل الشورى» فالفریقان 
بقران أنه لا يجوز بقاء الأمّة بدون خليفة أو إمام» فهل یمکن للناس أن یکونوا 
أحسن اختیاراً من رب الناس ومن رسوله؟! قال تعالی: #إوَرَيُكَ یل ما يَضَاء 
تا ماکان هم اه4 . 

والله سبحانه هو الذي جين خاراء كر و 
جهاداً والأسيق بق إلى الاسلام» وق لقف الاق الإسلاميّة بمجموعها على أن 
علي عة دون غيره يمتلك كل هذه الصفات. وهو الذي قال فيه رسول 
الله له : « أعلم متي من بعدي علي بن آبي طالب» ۲ « أقضاهم علي»”” 
«قد زو جتك أقدمهم الاما وأعظمهم علي وأحسنهم اه 

فالامامة أجل قدر وأعظم شأن وأعلى مکان وأوسع جانباً من أن ینالها 
الناس بعقولهم وبالتالي أن یکون لهم الحقّ في تبدیل اختبار الامام بعد أن 


(۷) القصص(۲۸): ۰1۸ 
(۲) المناقب للخوارزمي: ۸۲ 
(۳) سنن ابن ماجة ۱: ۵۵. 


۰۱۸۷ نظم درر ا لسمطین:‎ )٤( 


شرعية الإمامة ۱ 


اختاره الله ورسوله. والإمامة عميقة عمق تاريخ الخليقة بدءاً من قوله تعالى: 
7 )۱( 

لإي جَاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة14". 

وبعدها خص الله سبحانه نبيّهِ ابراهیم يم الخليل بعد الرسالة والنبوة بالإمامة إذ 
قال تعالى: نی جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ ین دربي قَالَ لا یال عَهْدِي الظیِنَ4 ۳ 

E‏ يجعلها في ذريته بقوله بلسان حال 
القرآن إوَاجنبّني وَبَنِيّ أن تب الأضتام4”. 

فاستجاب له الرحمن: #ووهیتا لَه سحَقَ ی اف و لا جَعَلْنَا این 
* وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَهَ ید دون مرت وَأَوْحَيْنَا إل هم فِعْلَ ارات وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِيَاء 
الرَّكَاةٍ ا 

ما وب سس ار ل ا ة: «اللهم 

نك حمید مجید. الهم بارك على محمّد وعلی آل محمّد كما بارکت على 
إبراهيم وعلى رك إبراهيم ان تيد م 

نجد في هذا الر بط بر بين الال والال إشارة واضحة ال الإمامة الحقيقية 
التي استمرت من ذريّة إبراهيم يم إلى ذريّة محمد له الذي قضى عمره وهو 
يوصي قائلاً: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن 
(۱) البقرة (۲): ۳۰ 
(۲) البقرة (۲): ۱۲۶. 
(۳) |براهیم :)۱٤(‏ ۳۵. 
(ع) الأنبياء (۲۱): ۷۳-۷۲ 


)0( صحیح البخاري غ: ۱۹ 


۰ _ _ _ سد ياليت قومي يعلمون 


ی ۶ ۰( 
تخلف عنها غرق» 


وقال سيدنا محمد له : «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم ب به لن تضلوا 
بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما»”". 

فالولاية تكون حصراً في الامام علي اة وولده إلى يوم القيامة» إذ ان 
الولاية اختيار من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله بأمر من الله تعالى» لانها 
زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنين. 

قال الله 0 ماکان نون ولا مُؤْمئَةٍ دای الله وَرَسُولُهُأَْرًا أن کون 
هم اه من أَمْرهِم 4 . 

وقد خص الله سبحانه هذه الصفوة الطاهرة بالامامة والولاية. 


3 


الله جل جلاله» الصلوات المفروضات. وعن الز كاة المفروضة؛ وعن الصیام 
المفروض وعن الحج المفروض, وعن ولایتنا آهل البیت فان قرّ بولايتنا نم 
مات علیها قبلت منه صلاته وصومه وز کاته» وحجه. ومن لم يقر بولایتنا بين 
يدي الله جل جلاله لم یقبل الله عزّ وجل منه شیثاً من أعماله»“ 


يقول الامام الصادقمَلهِ: إن أوّل ما يُسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ ۱۵۱. 
(۲) سنن الترمذي ۵: ۳۲۹. 

(۳) الأحزاب (۳۳): ۳۹. 

)£( الأمالي للشیخ الصدوق: ۳۲۸. 


a YET 


كت 


۳ 
2-2 AÛ 


اا ضرررة حضاريم 


الإمامة ضرورة حضارية 


إن العقل السليم هو الذي يحدّد مواصفات وشروط ومؤهّلات الحاكم 
الصالح من خلال معطيات وحدود ومؤشرات الشريعة الإسلاميّة. 

والناس قد يختارون رجلا غير جدير» وغير مؤهّل لتولي مسؤولية 
الحكومة بدافع من الغفلة» أو سوء القصد عندما يتزاحم كثيرٌ ممّن تنقصه 
الكفاءة لنيل منصب الحاكم» فإذا تحقق له ما يريد قام بتطبيق القوانين 
والإجراءات التي تتناسب مع قدراته وكفاءاته السياسية لأن الإنسان لا يقدر الا 
بقدر ما يعرف» فنتيجة عجز هذا الحاكم تصيب مجموع الأمّة نتانجها السيّئة. 

إن تولي الحكم يحتاج إلى أرضية صلبة يمتلكها المتولي حتى يستطيع 
تطبيق القانون التشريعي الصحيح على كافّة الأصعدة الحياتية اجتماعياً 
وسياسياً واقتصادياء لاه بترجم عبر كفاءاته كل طموحات الأمّة الفرديّة 
والجماعيّة» مستنداً إلى الضوابط الشرعية والإنسانيّة» ويجب أن يمتلك الحاكم 
الصفات الحميدة من تقوى» وصبر» وشجاعة» وکرم» وحلم» وعلم» ومعرفة» 
لأن الحاكم هو أب للجميع» هذا وان العقل منطق الواقع في الصح والخطأ لا 
يؤمن بحاكمية الجهّال والظالمين وأصحاب الشهوات الدنيوية. 

ان العقل يرتبط ارتباطا عميقا بشعور آخلاقي وجداني إيماني رفيع يحتم 
على الإنسان اختيار وانتخاب الأفضل» وفى هذه الا بات الكريمة تأ کید على 


:۶ ياليت قومي يعلمون 
هذا الاختيار. 
1 7 وه ره و کا 22007 ار 2 ره أده 
قال تعالى: #قل هَل من شر کآئکم من يهي ال اق قل الله يهي للحق 
ر کے ا 
من يدي إل ال أَحقَ EE‏ من لا يدي ي إلا أنيمدى َا لَكُمْ كَيْفَ 
۳ و4 
وقال سبحانه: #قَا اجعلني عَلَ ى خزا آن الأزض ان حفیظ عَلِيمْ 4 ". 


ےه و م و ۳ 2 ہ و 
ا م إن الله قَدْبَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكا قَانُوَا 
رو 


ان زلف وت اي ی نی 
وقال: ولذ ال راهم باق امه قا 
ومن دربي ما لا یال عهدي الَالينَ4. 

ی كد القرآن الكريم أن الامامة وقيادة المسلمين الشرعيّة لا تصح لمن 
أشرك بالله ولو طرفة عين» ولا لمن ظلم نفسه فإذا كان الشرك هو أعظم الظلم 
فكيف يليق هذا المنصب الإلهي بمن أشرك بالله معظم حياته» فلا يكون 
مصداقاً لللآية لا المعصوم الذي اختاره الله ولم يشرك بحياته قط. 

إن الامامة والحكومة الشرعيّة هى قيادة قائمة بذاتها تتأطر مهمّاتها فى 
0 وس 
(۲) يوسف (۱۲): 00. 


(۳) البقرة (۲): ۲۶۷. 
(۶) البقرة (۲): ۱۲۶. 


الإمامة ضرورة حضارية 5 ا ا ع-#147/###1* يب ۲ 


صيانة القانون الإلهي والدعوة له. وهي ليست صحيحة في مفاهيم ابن تيمية 
الذي يعتبر الدين هو الفكر ومهمّته المراقبة على السلطة. ذلك لأن الدين 
يحكم من القاعدة لا من القمّةء فكأنما يريد ابن تيمية لذلك أن يجرد رجال 
الدين من أي سلطة قيادية. 

ولنا في مثال الرسول الأعظم عله المثل الأعلى» والقدوة الحسنةه فانه 
حين دخل مككّة فاتحاً صدع منادياً بلا إله إلا الله وحدهء صدق وعده. ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده وفي هذا إشارة واضحة كل الوضوح إلى جعل 
الناس تحت سلطة الحاكم الشرعي» وإلى نبذ الحكم الجاهلي والرجعية 
والتخلف. 

أمّا الإمام علي عة فقد كانت جميع حروبه في خلافته ضا الناكثين» 
والقاسطين» والمارقين» من أجل هدف جوهري وهو عزل غير المؤهّلين لقيادة 
الحكم الإسلامي. 

وفي رسالة الإمام الحسن بن علي عة إلى معاوية تصريح بهذا الأمر: 
«فليتعجب المتعجّب من توبك يا معاوية على أمر لست من أهله. لا بفضل 
الدين معروفء ولا آثر في الإسلام محمود وأنت ابن حزب من الأحزاب» 
وابن أعدى قريش لرسول الله ولکتابه...» فدع التمادي في الباطل» وادخل في 
ما دخل فيه الناس من بيعتي. فإك تعلم أي بهذا الأمر منك عند الله وعند كل 
اواب E‏ 

وفي البخاري» عن الرسول عة قال: «كلكم راع» ومسؤول عن رعيته» 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15: ۳۶. 


۴٢‏ يا يت قومي یعلمون 


س )۱ 
والإمام راع ومسؤول عن رعيّته» . 


وفي صحيح مسلم: «من خلع يداً من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجّة 


7 ی 1 7 50 
له ومن مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتةّ جاهلية». 


ان البيعة والولاية لأهل البیت عا ثابتةٌ شرعاً في رقاب المسلمین في 
کل زمان ومكان» وأخص منها رقاب العلماء الذين يجب علیهم العمل بقدر 
ما یمکن ویستطاع ذلك لأنهم یعرفون أكثر من غیرهم - والمسوولية على 
قدر المعرفة - الحسابات الدقيقة والمعاني المستدقة في القرآن الکریم 
ومناداته بالامامة والولاية لأهل البيت ّإ بشکل مبرمج ومحسوب. 

ولنضرب الأمثال فنقول: إذا قال لك شخص من آهل الخيرة إن هناك 
كنزاً تحت التراب على بعد مائة متر مثلاً فإك إن ذهبت مسافة مائة وعشرة 
أمتار فلن تجد الكنزء لآنك لم تراع المقدار المقنن للمساحة. 

وإذا أردت أن تفتح باباً وكان أحد أسنان المفتاح معطوباً مكسوراً فان 
الباب لن تنفتح لك ما لم تكن أسنان المفتاح مقننة للفتح في صناعة متقنة 
وبصياغة محسوبة. ۱ 

وقد قال رسول اللهسَكقّله: «علی مني وأنا منه ولا يدي عني الا آنا أو 
علي» ۳ وقال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فلات الات 


)۱( صحیح البخاري ۳ ۱۸۹ 


(۲) صحیح مسلم 1: ۲۲. 
(۳) مسند آحمد :٤‏ ۱7۵ سنن الترمذي ۵: ۳۰۰. 


)£( المستدرك على الصحيحين 17 


الإمامة ضرورة حضارية ۷ 

فلسفة الامامة: 

ما دام القرآن محفوظاً من الله وخالداً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فهو إذن امام نقرأه ونراه في كل زمان ومکان إذ إِنّه يشتمل على العقائد 
والأخلاق والسلوك والأعمال كلها في الدنيا والأخرى فهو متعلق بالإنسان 
بحيث لولا وجود الإنسان لما كان للعقيدة وجود ولا للخلق تحقق. ولا 
للعمل بالقرآن حصول. 

وبما آن الإمام هو الهادي والعارف بكتاب الله بعد الرسول فيصبح هو 
الترجمان للقرآن. 

إذاً الإمام هو ترجمان القرآن وسنثبت هذا بالدليل الواضح إن شاء الله. 

الإمام ترجمان القرآن: 

إن من علم بظاهر القرآن وباطنه» وعرف ته تفسيره وتأويله» واطلع على 
متشابهه ومحکمه وعمل بفراضه وكان مؤمناً ومتيقّناً بأنه من عند الله فهذا 
هو القرآن الناطق أي: القرآن العلمي والإمام الحقيقي. 

إن أئمّة أهل البیت مله هم ترجمان القرآن خاصة حيث جعلهم الرسول 
الأمين عدل القرآن فقال: «أنا تارك فيكم الثقلين أوّلهما كتاب الله فيه الهدی 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي أذكّ ركم الله في أهل بيتي 
أذ كرك الله فى أهل بق 


ددذدلهيهبب سي يأليت قومي يعلمون 


وعن الامام علي ملِ: «سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا وأنا 
أعلم أبليل أنزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل)"". 

ولعلّنا نتعرتف أكثر من ذلك في قول الإمام الصادق عة عندما سأله 
المفضل بن عمر عن الصراط فقال: «هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل» وهما 
صراطان: صراط في الدنی؛ وصراط في الآخرة. 

وأمّا الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في 
الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخرة» ومن لم 
يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فترذی في نار جهنم)"". 

قال تعالی: اكم ا مود ون خسن من الله كم رم و یوقنون4 . 

وقال اة : «من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة a‏ 

ويقول الرضاءعله: «لنا أعين لا تشبه أعين الناس وفيها نور ليس للشيطان 
فيها نصیب»؟ 

ويقول الباقرءلِةِ: «ما من أحل أكذب على الله وعلى رسوله له ممّن 
كذبنا أهل البيت أو كذب عليناء لاه إذا كذبنا أو كذب علینا فقد كذب الله 
ورسوله لاا انما نحداث عن اله تارك وتعالی وعن رس" 


(۱) فتح الباري ۸: 409. 

(۲) معانی الأخبار: ۳۲. 

)۳( الماندة (۵): ۵۰ 

.57 :۲ عيون أخبار الرضا‎ )٤( 
.۲۶۵ الأمالي للشيخ الطوسي:‎ )۵( 


(5) بحار الأنوار ۲۹۹۵۹ 


الإمامة ضرورة حضارية 5 ٣۹‏ 


قال تعالی: إن بريد الله لِمُذْهِبَ عَنکم الرّجْسٌ أَهْل ابیت ویْطَه رم 
تَطْهِيرً4"". 

فلولا عصمتهم من الخطأء وصيانتهم من الخطيئة» لما كانوا جبالاً 
ورواسياًء ولما كانوا مطهّرين في كتاب الله ؛ لأنّه لو وقع الإمام في الزلل في 
أي حكم أو عمل أو راح يسهو عن أمور الشرع إذاً لابتعد وافترق عن القرآن 
والرسول يقول: «لن بفتر قا(۲ 

إن القرآن الكريم لا بد ركه ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» 
وان العترة الطاهرة هم الراسخون» فما جمع القرآن مع تفسيره الصحيح غير 
الأوصياءء لأ جمعه وإدراك كنهه مشروط بالطهارة التامّة التي تعطي التعبير 
الصحيح» فإن الطهارة ليست مجرّد النظافة للبدن والثیاب و إلا لما كانت هذه 
الطهارة حاصلة بالتراب كما في التيمّم» ولما ترتّبت الطهارة أيضاً بغسل الوجه 
واليدين في الوضوء وإِنْما الطهارة هي النقاء من الدنس والنزاهة عن الرجس 
والغرور علاوة على النظافة الظاهرية لنكون بالتقوى جديرين بإقامة الصلاة. 

وقال تعالى: فیه رجَالٌ ین أن يَتَطَمَرُوأ واه نب الْطَفُ رین ۳4 
والأئمّة ع هم الذين يقول الله فيهم سبحانه وتعالى: اوليك الَّذِينَ هَدَى ال 
هدعم یه" ويقول سبحانه وتعالی: لوَعَلامَاتٍ وَبالجُم هُمْ دون 4" 


(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 
(۲) مسند أحمد 12:۲ 
(۳) التوبة (9): ۱۰۸. 
(ع) الأنعام (0): ٩۰‏ 
(6) النحل (015: 15. 


م يياليت قومي يعلمون 


العلامات هم الأثمّة إا والنجم هو الرسول الکریمح. 

وبيّن الامام علي عل في إحدى خطبه بنهج البلاغة هذا الأمر حيث قال: 
«فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة» والاابات واضحة. والمنار 
منصوبة» فأين يتاه بکم؟ وكيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيّكم» وهم أزمّة 

00 5 

ورژوهم ورود الهيم العطاش»"" 

كما أشار إليهم سبحانه وتعالى في قوله: إن الله اضطمی دم وَنُوحًا وال 
راهيم وال عِمْرَانَ عَلَ الْعَاِْنَ * ذَرْيةبَْضْهَا ِن بَعْضٍ وَالله > سَمیع عَلِيمٌ 4 . 

فالعترة الطاهرة هي القادرة على إنطاق القرآن» والعثور على ما فيه من 
مكنونات» فلنرجع إليهم» ولنقتدي بهم كي نكون من الهادين المهتدين الذين 
يحبّون الرسول وآل بيته وبهم يقتدون. 

الترابط العلمي بين القرآن والإمام: 

القرآن نور بصر وبصيرة للبعض» وعمى بصر وبصيرة للبعض الآخرء 
رجوغ إلى الله وشفاء بإذن الله للبعض» وسقم وشقاء للبعض الآخرء فكذلك 
کک ie‏ 

والقرآن الكريم هو کتابٌ شامل يعطيك في کل زمان ومکان جواباً لیناً 
طريّاً بقدر ما هو صحيح» وهو الينبوع السماوي كما وصفه الخالق بقوله: 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد 6: ۳۷۳ الخطبة ۸٩‏ 
(۲) آل عمران (۳): ۳۳. 


الإمامة ضرورة حضارية ال 


ورن عَلَيْكٌ الْكِتَابَ ب انا لكل قیء وَهُدَّى وَرَحْمَةَ ود شري امن 3 
فيجب علينا إلا نطلب الهداية في غير القرآن لكي لا نضل ضلالاً بیدا نه 
الصراط المستقيم الذي لا يعرفه حق المعرفة إلا الله سبحانه ورسوله 
ل ل ل 

قال تعالى: فمن يهي إِلَ الق - حَق أن يبع 4" » ومن التلازم المشترك 
بين القرآن والامام آن القرآن هو مظهر من مظاهر صفات الله الذي لا شريك 
له» ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولو اجتمعت على ذلك الانس والجن. 

والامام إنسان كامل معصوم وهو مظهر لصفات الله ليس كمثله أحدٌ من 
البشر في تقواه وفي سلوكيّته وفي قدرته على شرح وتعليم وتطبيق القرآن الكريم. 

الإمام هو النجم الذي لا تطاله أيدي المتطاولين» وقد عبر الرسول 
الكريم إل عن ذلك بحدیثه الشریف بقوله: ۳ o‏ أحدهما 
أكبر من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعتر تي أهل 
بيتي» وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»"" 

فالنبي له نبي وإمام في آن واحد أمّا الإمام َة فهو إمام وليس نبي» 
وان ربط الاثنين بالغیب قائم وسار ما داموا على قيد الحياة. والفارق هو أن 
النبي لاله يتلقّى عن طریق الوحي؛ ويرى الملائکة والرؤية عنده حك ما 
الامام عة فلا يتلقّى عن طریق الوحي. ولا يرى الملائکة والنبي عله مكلف 
بإتيان الشريعة إلى الناس» أمّا الامام اة فتكليفه حفظ الشريعة بدون خطأ أو 


(۱) النحل (15): ۸٩‏ 
ا روفن 11م 


مهسلل سب ياليت قومي يعلمون 
عيب وهو الذي يحل الخلاف والاختلاف بالحق وبما يرضى الله والرسول صلائلة. 

الشريعة الإسلاميّة ثابتة لا تتغيّر أَمّا الخلاف فيحدث بين العلماء حسب 
تغيرات الزمن وظروفه و آحداثه فإذا كان لا يوجد إمامٌ يرجع إليه الناس» فان 
الخلاف سیتسع. والتشتت سيبقى ويستمر فلا يقوم للأمّة بناء صحيح كامل 
إلا بوجود الامام والاخذ عنه» كما ون الصحابة لم يكتمل نضوجهم العقلي 
جميعاًء لذلك فقد كانوا يحتاجون إلى أمين بعد الرسول الكريم مَللْله. 

وقد وضع الله سبحانه وتعالى لهم الامین؛ وبين الموازين» وأكمل الدين: 
ايوم مت لحم وینکم رمث عَلیکم نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لحم الاسلاع ديتا» . 

لقد جعل الله من الامام لطفاً مقروناً بالأسباب الحافظة لخط النبوق وقد عبر 
الرسول الكريم عل عن ذلك في مواطن كثيرة «وَمَا ينطق عَن اهرّى» » منها: 

۱- سمی عله علياً إماماً في حياته وذلك ما لم ينله واحدٌ من الصحابة. 

۲- أعلن تله ولاية علي عة في غدیر خم ونزلت بذلك الاية الکريمة: 
یا ا الرَسُولُ بل ما نز لك من رب وَإِن 1 تفعل قا بت رِسَالَتَهُ وله 
يَعْصِمُكَ من لاس إِنَّ له لا دي الوم الکافرین4 ۳ 

وأعلن ولایته أيضاً في قوله سبحانه وتعالی: نا وَلِيْكُمُ الله ورس وله 


0 م عم 


۳ ا شمه روو 5 4 
وَالَذِينَ آمنوا الذِينَ يَقِيمُونَ الصَلاة ويؤتون الز 


00 النجم اد حر 


(۲) المائدة (ه): ۳. 
(۳) المائدة (ه): /1". 
(ع) المائدة (6): 060. 


الإمامة ضرورة حضارية 5 ٣‏ 
۳- قام الرسول الكريم َو با یضاح الترابط ب بين القرآن الكريم وأهل 
البیت عة في حديثه الصحیح: «إنى تارك فیکم الثقلين آحدهما آکبر من 
الآخر کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتی أهل بیتی وإنهما 
۰ س ۰ )۱ 
لن یفترقا حتی يردا علي الحوض» 
الامامة ومنطق القرآن: 
فلنتأمّل ولنتساءل كم قال الرسول الکریم له للقي و «ألا ترضی أن 
لقد طلب الله سبحانه وتعالى إلى موسى الذهاب إلى فرعون وكان متهماً 
بجرم کین وهو قتل رجل من رجال فرعونء فصعب ذلك على موسی وناجی 


رئهقئلً ضارعاً إليه: ال رب اشرَخ لي صَذْرِي * وَيَسّرْلي آنري * وال فده 
2 2 ۳ مه ۰ ملد م2 اام 3 مه > ۶ ؟ ]2 ید 2 ۳ 1 3 
من لسّاني # يقهوا قول * وَاجعا لي وزیرا ن هلي * مَارُونَ أخي #۴ اشدد به 


2 
هر 9 ,م 


۳ ۳ 506 

آزري * وَأَهْرِكْهُ في آفري * کي تُسَبحَكَ گیرا + کر ثرا 
لقد طلب موسی عة من ربّه أن ينصره بأخيه» ولیس بأي واحد آخر من 
الناس» لأنّه أعرف لاني به» وهو الذي أشرف على تربیته وإعداده» و کذلك 
طلب سیّد الأنبياء ع له من ربّه أن و ال رک 
على الو“ عا قائلا: تَفْرَحْ لك صَدْرَكَ * وَوَضَعْنًا عَنكٌ ور * 


.15 7 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۵: ۱۲۹. 

(۳) طه (۲۰): ۲۵ - ۳۶. 

الال ان و ما مت یت ی شو الي «بعلي فج فجعلناه وصيك...)» 
تفسیر القمّي ۲: ٤۲۸‏ 


م سس( ياليت قومي يعلمون 


فالوزر هو الحمل الثقيل الذي آحب الرسول عه أن يكون معه في 
حمله وزيرٌ مؤازر يساعده في حمل هذه الأعباء ویخفف عنه وقد اختار 
الرسول الكريم عه هذا الوزير المؤازر عندما قال لسيدنا الإمام علي نشل : 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» فاختاره بذلك أخاً ووليا. 

وقد نفذ الرسول الكريم عله أوامر ربّه حين قال له: وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
لین 4" فقام الرسول بدعوتهم قائلاً: «أيّكم يؤازرني على هذا الأمر على 
أن يكون أخيء ووصيّيء وخليفتي فيكم). 

فلم يستجب له أحد من أهله إلا علي عة وكان حديث السن» وأعاد 
الرسول عه الدعوة على مسامعهم أكثر من مرّة فما استجاب له إلا علي» فأخذ 
برقبته ثم قال: «إن هذا أخي» ووصيّي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا» ". 

ويشهد الله وهو خير الشاهدين على أن لاه هو الوزير والخليفة من 
بعد الرسول ع إذ يقول: #إوَوَضَعْنًا عَنكَ وزرّك# والمعنى واضح في ذلك 
وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أزر النبي عة بأخيه علي له الذي صحبه في 
جميع حروبه ضد المشركين إلا في حرب تبوك التي كانت حرباً استعراضية 
بقي فيها علي على المدينة بأمر الرسول عله رغم إلحاحه على الذهاب. وقد 
قال له الرسول له عندها: «خلفتك أن تكون خليفتي, قال: أتخلف عنك يا 


(۱) الشرح (۹۶): ۱ -۳. 
(۲) الشعراء (5): ۲۱۶. 


(۳) تاريخ الطبري ۲: ۱۳. 


الإمامة ضرورة حضارية ٣٣‏ 


تین ھا 


وكان إبقاء علي في المدينة لأجل خوف الرسول 42 من المرجفين 
والمنافقين الذين بقوا في المدينة ولم بخرجوا مع رسول ال فكانوا 
يرصدون خروج النبي ده لانهم كانوا على علاقة وطيدة مع الروم الذين 
ای نم تس 
ات ایب اف شون ود 1 
ام گاذبون4 . 

فهذا سبب تخلّف علي عك على المدينة لاسباب أمنيّة وسياسيّة يعلمها ويعرفها 


رسول الله 


() مجمع الزوائد 4 ۱۱۰ 
(۲) التوبة (4): ۰۱۰۷ 


5 
من يعين الإمام 

إن الله سبحانه هو الحاكم العادل وهو ذو الصلاحية المطلقة في آمور هذا 
اا 
a‏ الوحت دالج راجن مكاي 
ویوضح استورة واوا ولیحث علی تطبیق الأحكام الشرعيّة الحقة 
ویشرف على تنفيذهاء فيثيب الله سبحانه من أحسن» ويجزي من آساء. 

ومن الواضح أن المسلمین لم یبلغوا في عهد الرسول تیه درجة من 
النضج الفكري والرشد الاجتماعي ولم یستوعبوا الشريعة الإسلاميّة بصورة 
كاملة مما دی إلى إفراز اختلاف ٠‏ واسع في الأحكام والمعارف الاسلامتته 
فهل تترك هذه الْئة من بعد الرسول له من دون |ٍمام معصوم بقوم بحفظ 
وبيان الأحكام وشرح المعارف فیکون حجّة الله عليهم» والسبب المتصل بینهم 
وبين الّه؟ 

إن التاریخ لم یعرف أمّة تتهض بدون قائد وقيادة» ولکن هل تحوز قيادة 
الدین لعامّة الناس؟ یقول الامام الرضاءائلة: «لو لم یجعل [الله] لهم إماماً قیّما 
أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة» وذهب الدین وغيّرت السنن والاأحکام 
ولزاد فيه المبتدعون» وقص منه الملحدون, وشبّهوا ذلك على المسلمين» لگنا 
قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غير کاملین [مع] اختلافهم واختلاف 
أهوائهم وتشتت آنحائهم. فلو لم یجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به 


الإمامة ضرورة حضارية _ ۷ 


الرسول عا لفسدوا نحو ما بيّناء وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والایمان؛ 
وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين)"". 

وبما أن الامام معصوم وجب على الرعيّة اتباعه» وقد تبين لها آنه الحافظ 
للشرع الصائن للأحكام» لذلك فان طاعته مفروضة بأمر الله وقد قال تعالى: 
در لین ون عن نو 

فطاعة ولي الأمر المنصوب من قبل الله تعالی مفروضة فرضاً في قوله 

of <‏ ۳۹ ۶ م۳ 

تعالی: #أطيعوا الله لله وَأْطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلي الم نکم : 

والأئمّة له منصبون بأمر الله تعالى لذلك فطاعتهم وولايتهم والاقتداء 
بهم واجب مفروض على كل مؤمن. 

بیان آیة: ‏ وشاورهم في الامر 4 

اساي ل د ولحت بريد ملي 
تلع اله إن ابم یت اريت“ 

هذا من خلق القرآن» ترابط اجتماعي كامل وواضح بين الرعية والقائد 
بالمشورة والاستتناس برأي ذوي الرأي ليتحسّس الناس بمسؤوليّاتهم» 
وليفكروا بجديّة أكثر فى أمور الدين والدنياء وقد بضطر القائد خلال 


(۱) عيون أخبار الرضا عليه السلام ۲: ۱۰۸. 
(۲) النور (۲۶): 57. 

.09 :)٤( النساء‎ )”( 

(۶) آل عمران (۳): ۱۵۹. 


م« سس ياليت قومي يعلمون 


المشاورة إلى تبيان مختلف وجوه الامر للناس مما يعمّق في نفوسهم ابعاد 
المعرفة. 

لكن من واجب القائد إذا رأى فى الناس ضعفاً فى الإرادة» أو تحيّزاً 
للمصالح اتخاذ القرار المناسب الحازم» وهم مأمورون باتباعه لان قرار القائد 
يتجاوز الخلافات في الرأي» ويعطي للأمّة ما تحتاج من الحيوية لتجاوز 
العقبات التي يرونها ضخمة بسبب ما بينهم من خلاف في الأهواء والارای 
المشاورة إذاً وجدت لتحقيق الترابط وتعميق أبعاد المعرفة في نفوس الناس؛ 
ولكن إذا دخل الضعف والتراجع في الأمّة عندها يتحتّم على القائد أن بتخذ 
قراراً لا رجعة فيه لاه اّما يسير على الهدى وبحكم الله إذ هو معصوم في 
أفعاله وأقواله وجميع تصرفاته» فيكون بهذا العمل مربّياً وموجّهاً للأمّة» زارعاً 
فيها الرؤية الصالحة. 

وكيف تكون المشورة والمشاورة أو تصح في صدر الإسلام بين قلة من 
الصحابة يتفقون على اتخاذ قرار لتنصيب وكيل الله وخليفته على الناس في الأرض؟ 

ترى هل كان هذا هو الحقّ والصواب أم أنه استعجال في الأمر دفعهم 
إليه التعلّق بالدنيا وهم يفتقرون إلى الدليل وإلى القدرة على الاختيار؟ 

حتى ولو سلمنا جدلا وقلنا بانهم تشاوروا فليسوا هم بمعصومينء بل إنهم 
ن ركوا المعصوم مشغولا بتجهيز جنازة النبي 5ة مع أن الرسول الكريم َة أراد 
تا کید أمر الخليفة والإمام عند وفاته قائلاً: «آتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا 


42 ع 2 (۱ 
تضلوا بعده بدا" 0 


)۱( صحیح البخاري 1 


الإمامة ضرورة حضارية ٣۹‏ 


وكثر الخلاف واللغط حول النبي يه حنّى غضب عليهم وقال: «قوموا 
عني ولا ينبغي عندي 0 

وقد قال 117 ها 1: «رحم الله علياً الهم ای وه تیه 

يقول تعالى: # من دي ٍل ای أحَقٌّ أن یب ئن لا هدي لا أن دی 

قصة: دخل رجل شامي على [الإمام] الصادق 2 محاججاٌ فقال 
[الصادق] اه لهشام بن الحكم: كله قال هشام: يا شامي ربك أنظر لخلقه أم 
خلقه أنضر لأنفسهم [أي أعرف]؟ 

قال: [الشامي ]: بل هو أنظر لهم. 

قال: فما نظره لهم [أي ماذا صنع لهم ]؟ 

قال: [الشامي ]: آقام لهم الحجة» وأراح عنهم العلّة. 

قال [هشام ]: فما هي الحجّة؟ 

قال: الر سول 3 

قال [هشام]: فما بعده [أي فما هي الحجّة التي تر کها بعد الرسول]؟ 

قال [الشامي ]: کتابه وستته. 

قال [هشام ]: فأزالا عنا الاختلاف الیوم؟ 

قال [الشامي ]: لا. 
(۱) صحیح البخاري ۱: ۳۷. 


(۲) للمستدرك على الصحبحین ۳ ۱۲ - ۱۲۵. 


ارس 57م 


ي يياليت قومي یعلمون 

قال الشامی: والاً فمن [أي أين الحجّة إذاً]؟ 

قال [هشام]: هذا | لجالس - يعني الصادق ليه - الذي يخبرنا بأخبار 
السماء ورائة عن آبه وجده. 

قال [الشامي] فكيف وأعلم ذلك؟ 

قال: سله. 

فابتدأه الإمام يه وأخبره بيوم خروجه من الشام وما حدث له في طريقه 
فصق فأقرٌ بوصيته ". 

حكمة: سأل أحد الناس ما دليلكم على أن علياً أعلم الناس؟ قال: حاجة 
الكل إلى علي واستغناء علي عن الكل دليل على أن علياً أعلم الكل. 

إن الله سبحانه بدأ بالخليفة قبل الخليقة» والحكيم اھا بالاهی 
فالخليفة هم من الخليقةء لأنه المبلغ والمرشد والرحمة من الله للعباد. 

:5 لي ب 

قال تعالی: إني جاعل في الأزض حََلِيفَةَ 4 . 

وقال أيضاً جل وعلا: يا دَاوُودُ نا جَعَلْنَاكَ تَلِفَة في الْأَرْضٍ قاخكم بت 
ِ ۳ 
لاس باطق4 ۳ 

وفي هذا دلیل واضح على أن الله سبحانه وتعالی هو الذي بختار الخليفة 
والنبي والامام. ور ڪل ما يَشَاء وتا ما كَانَ شم الخيرة 14 . 
(۱) الصراط المستقیم ۱: ۸٩‏ 
(۲) البقرة (۲): ۳۰ 


.۲٩ :)۳۸( ص‎ )۳( 


۰۸ :)۲۸( القصص‎ )٤( 


الإمامة ضرورة حضارية ا 


إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نيه 4 إلا بعد أن أكمل الدین» وبِيّن في 
كتابه الكريم الحلال والحرام» والحدود 0 وکل ما يحتاج إليه الناس. 
e‏ نت مت عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لحم 

السود لكر e‏ 

من الإمام علي ل حيث يقول : نان ی يا عني 
الا أنا أو علی»" 1 
فان محاولة الناس اختيار غيره وتنصيبه يصبح عبثاً وجهلاً ومخالفة صريحة 
للنص وان كان اختياره عن طريق الناس وأن الله سبحانه لم يبيّن لهم كيفيّة 
اختیار الامام والخليفة فان هذا عبث في قوانین ۰ الاله وما شاء تبارك» وحاشا لله 
أن يترك أمراً عظيماً کهذا ولم يبيّنه. 


جك 


.۳ المائدة (ه):‎ )١( 


(۲) سنن الترمذی ۵: ۳۰۰ وانظر: مسند أحمد ٤:۱٦٥‏ 


القرآن وأهل البیت هه 


إن ما امه نفق عليه المفسرون في موضوع الآيات التي خص بها الله أهل 
بيت النبوة شيا كثيرة وعديدة نذكر منها هنا قسماً يسيراً مكتفين به لتوضيح ما 
يحتاجه القارئ الكريم» ونبدأ بآية المباهلة قال تعالى: فْمَنْ حَآجَكٌ فيه من 
بعد ما جاءك من الم فقل ترا دع بان وَأبْنَاءكُمْ ونساءتا وَنِسَاءكُمْ وآنفستا 
وانشسکم م تبه َتجعل له اله عل الگاذي بن 

إن الله سبحانه وتعالى قد أظهر وأوضح وبين الطريق الذي يريده 
للمؤمنين» حيث حذرهم من اتباع السبل المتفرقة» ومن ترك الخط المستقيم 
بعد أن جسّد وأبان الخط القويم» والصراط الصحيح عند أهل البيت لاال 
فجعل سبحانه قضية المباهلة أمراً فاصلاً بين الإيمان كله والكفر کله» حيث 
قام نصارى نجران بجمع أكبر وأعظم زعمائهم» وألبسوهم الحلية والحلل؛ 
وزيّنوهم بكل ما تحتاجه العظمة الدنيوية ليباهلوا الرسول الكريم محمد كَل 
الذي أنكروا نبوّته» وجعلوا الفصل والحل لقضيتهم الوقوف أمام الله. 

أما نبي الهدى ورسول الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى فما كان منه الا 
أن استجاب کعادته لنداء السماء وأخرج معه أفضل وأطهر وأزكى البشر 
لیکونوا فاصلاً بين الحقّ والباطل» وتبياناً لحقيقة النبوّة» وترسيخاً لقواعد 


(۱) آل عمران (۳): 1۱. 


الإمامة ضرورة حضارية ِ 


الرسالةء إِنْهم الأطهار الأبرار الأخیار علي وفاطمة والحسن والحسین مع 

خمسة یقفون آمام كل کبریاء النصاری الذین یفاخرون آنهم سوف 
یباهلون محمّداً بالعظمة والکثرة فلمّا رأوا الرسول الأمين قد خرج واحتضن 

فقال أسقف نجران: يا معشر التصاری إنى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن 
يزيل جبلاً من مکانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلکوا ولا يبقى على وجه الارض 
نصراني إلى يوم القيامة» ورجعوا کذلك بخيبتهم ولم نتم المباهلة'". 

إن المسألة ليست تکریساً لمفهوم قبلي أو تعصب من أي نوع لکنها 
اعداد ربّانی هادف إلى صياغة الوجود الامتدادی فى حركة الرسالت ولا 
يمثّْل هذا الامتداد وتلك الصياغة الا أهل بيت النبى متل. 

ولنبدأ بمحاسبة أنفسنا وفق ما أنزل الله في كتابه العظيم بحقّ هذه الفئة 
المطهّرة الكريمة» ونتساءل ترى هل عميت البصائر وتكابرت نفوس ذوي 
المصلحة عن الاقتداء بأولئك الأطهار بدل الاقتداء بأناس لم يكن لهم في 
التاريخ نصيب؟! اللّهم إلا اغتصاب حقوق الآآخرين» والعمل بغير أحكام 
الدين» وقتلهم للصالحين الذين اختارهم الله ألا فشاهت الوجوه البغيضة 
المنحرفة عن الحقّ التي تصم الآذان عن استماع الحقيقة أما آولشك الذين 
اختارهم الله فقد فسّروا لنا القر آن وبيّنوا لنا آحکامه وأوضحوا لنا الطريقة 


(۱) صحيح مسلم ۷ 0171 مسند أحمد :١‏ ۱۸۵ سنن الترمذي ۶: ۲۹۳ التفسير الكبير للرازي ۸ ۸۵ 
و... 


نر سس ياليت قومي يعلمون 


0 ال نگ ۰ 50 
هذه الآيات الكريمة فى کتابه العزیز لو قرآها منصف وتدبّرها عاقل 
لوجد أن الله سبحانه وتعالی قد آفاض لطفه وعطاءه لهذه الفئة» وسلد خطاهم 
على طریق الجنة. 
ثلائة أرغفة وصیام ثلاثة أيّام باتوا فيها طاوین ساغبین وفاء بالنذر الذي 
کان بسبب مرض ابنيهما الحسن والحسين مها وفي کل 2 بصومونه 
يأتيهم عند افطار اليوم الأول المسکین» وغداة اليوم الثاني اليتيم» ما في اليوم 
الثالث فقد جاءهم الأسير فيؤثرونه بالعطاء على أنفسهم» يفطرون على الماء 
وفاء لنذرهم أمام الله. 
ثلائة أرغفة آنزلت آیات من الذ کر الحكيم وبلغت العالم أن الجنة 
بأطاببها ملك حلال لهذه الفئة الطاهرة الطائعة معجزة تتكلم بالبشارة اهل 
يقول الرسول الأعظم ع «القرآن أربعة أرباع: ربع فینا أهل البيت خاصة 
۰ 4 ۰ 17 )۲ 
وربع في أعدائنا وربع حلال وحرام» وربع فراتض وأحکام»" 
طوبی لکم آهل البیت ما عظمکم وما أعظم رصید کم في کتاب الله. 
وقد آلف الحا کم الحسكاني - وهو من کبار علماء أهل السنّة - كتاباً من 
جلدین؛ وأورد فيه كل ما نزل في أهل البيت من الذ کر الحكيم وأسماه 
(۱) الانسان (0/5: ۸ - ۲۲. 
(۲) شواهد التنزيل ۱: ۵۷. 


الإمامة ضرورة حضارية ه٤‏ 
: )0 
بشواهد التنزيل . 

جملة من الأحاديث الشريفة بحق أهل البيت لا : 


)١‏ يقول الرسول َة «أنا مدينة العلم وعلی بابهاء فمن أراد العلم فليأت 


الات 
۲) يقول الإمام علي: «علّمني رسول الله ألف باب من العلم» واستنبطت 
من كل باب ألف باب» ”. 


۳ عن ابن مسعود خيذكك قال: «نزل القرآن على سبع أحرف له ظهر 
وبطن» وإن عند علي عله علم القرآن ظاهره وباطنه»"*. 

)٤‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري خإنعك قال: قال رسول الله عله : «إن الله 
ملق السماوانت ولا رشن دعاهن فأجبنه. فعرض عليهن نبوتي وولاية علي 
ابن آبي طالب مش فقبلتاهماه ثم خلق الخلق وفوّض إلينا آمر الدين» فالسعید من 
سعد بناء والشقي من شقي بناه نحن المحللون لحلاله؛ والمحرّمون لحرامه». 

٥‏ عن النبي له آنه قال: «من مات على حب آل محمّد مات شهیدا 
ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ألا ومن مات على حب 
آل محفد.مات ات آلا ومن.مات علن حب آل محندمات مومنا مكيلا 
الإيمان» ألا ومن مات على حب آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة ثم منکر 


(۱) راجع مقدمة المؤلف في شواهد التنزیل ۱: ۲۰. 

(۲) المستدرك على الصحیحین ۳: ۱۲۷ مجمع الزوائد ۹: ۱۱۶و... 
(۳) التفسیر الکبیر للرازي ۸ ۲۳. 

(۶) ینابیع المودة ۱: ۲۱۵. 

(0) المناقب للخوارزمي: ۱۳۵. 


اور 7777 یالیت قومي یعلمون 


ونکیر لا ومن مات على نحت آل محمّد یزف إلى الجنة کما تزف العروس 
إلى بيت زوجها...؛ ألا ومن مات على بخض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً 
بن عة | سن من رخا 

)١‏ قال الرسولتَكقّله: «علي مني وأنا منه» ولا يؤدي عني إلا أنا أو 


على)”". 


3 


أ 


ا r‏ 5 3 5 يا 
۷( وقال م43: «انت ولي كل مؤمن بعدي Rs‏ 3 


۸ قال الرسول له لعلي بن آبي طالب علة: «آنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إل أنه لا نبي بعدي». 

فالرسول الكريم عة الذي لا ينطق عن الهوى قال لعلي علة: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسی» وزيراً وخليفة وشريكاً في الأمر ما عدا النبوة. 

إن النصوص الواردة عن الفريقين من المسلمين بحق هذا الرجل العملاق 
الذي شهدت له الأرض والسماء في غزوة أحد بعد انهزام جميع الصحابة وما بقي 
منهم إلا عدد ضثيل ومنهم امرأة اسمها نسيبة» وقد تكالب عليه الأعداء فضربه بن 
قمأة بعظم فأدمى وجهه الكريم» وأسقط ثنيته الشريفة» ثم نادى بأعلى صوته: لقد 
sS‏ الإمام علي عة وذب" عن 


الرسول الكريم عل ثم حمل عل على المشركين بشجاعة وبسالة لم يشهد 


(۱) التفسير الكبير ۲۷: 155. 


(۲) مسند أحمد :٤‏ ۱۱۵ 
)۳( المستدرك على الصحیحین ۳ Te‏ 
)£( صحيح البخاري ع ۰۱۲٩‏ صحيح مسلم ۷ ۱۳۰. 


الإمامة ضرورة حضارية 7777 /قق 


التاريخ مثلهاء ولكن شهدت لها الأعداء الذين مزقهم وفرّقهم أشتاتا وهنا دوّى 
رت ن الشمام متادیا: 


لا تن | ان رلا ۱ 


ونتساءل ثانية: هل من الصحیحء أو العدل» أو الممکن أو المعقول أن نسوّي 
وأن نساوي بين علي عا وبين أولئك الذين انهزموا عن الرسول كاله وتركوه في 
أرض المعركة؟! والله نها إذاً لقسمة ضيزى. لا يقبلها مؤمن حرٌ شريف. 

أمّا في معركة بدر فقد جندل علي عة لوحده خمسة وثلاثين شخصاً 
من الأعداء» وتشهد له السير والتواريخ» وقتل في هذه المعركة قوم قريش 
وسيّد مشركيهاء وأشجع قادتها في المراس» وشدة البأس وقوّة الجسم؟! 

أم هل يجوز أن نسوي وأن نساوي بين علي سل وبين غيره في معركة 
خيبر التي بعث فيها الرسول عه آبا بكر فرجع ولم يفتح الله عليه وأعطى 
الراية لعمر ابن الخطاب الذي لم يفتح الله عليه وما كان أوفر حظّاً من صاحبه 
أ بكر 

وحضر الرسول الكريم وقال للصحابة: «لأعطيّن الراية غداً رجلاً يبحب 


الله ورسوله يفتح علیه قال عمر: فما أحببت الأمارة قط إلا يومئذ)”". 


فغدوا كلهم يرجوها فقال: «أين علي»» فقيل يشتكي عينيه» فبصق في 
عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه ال 


)١(‏ السنن الكبرى ۵: ۱۱۱ حدیث۸۶۰۱ 
(۲) صحيح البخاري £ 


إو اليت قومي یعلمون 

إن لعلي ماشلا رهبةٌ في قلوب الأعداء واه لتعجز عن وصفه الأقلام 
وحتى الفکر الانسانی بحتار ویقف ضعیفاً فى وصف شخصه. 

فأی سبب وبأئ هدف نجد العقول الضيّقة المتعصبة الفاقدة للمعرفة 
الضائعة في غياهب العاطفة العابدة للصنمية البشرية حتی الآن يريدون الطعن 
به وبأبنائه والحط من شأنه وقدره؟! 

وکل ذلك | کراماً لعلوج بني أمية وأمراء بني العباس؛ ونحن والله لا 
واتباعاً للباطل. 

من المؤسف ومن المؤلم أن الجاهل وضعیف الایمان كلما مر به الزمن 
یزداد تعصباً وضعفاً فلا ينطق بقول الحق وهذا ما يؤلمنا ویحز في نفوسنا أسفاً 
وحزناً على أُمّتنا التي ابتلاها هؤلاء الوصولیون المرجفون بضروب من الفرقة 
والاختللاف رغم أن الأمور واضحة. 

إن المنطق التطبيقي الصحيح الذي يقبله العقل يرفض حتى مجرد 
المقارنة بين على وبين ابن أبى سفيان» على هو صوت الحق والعدل. لا يفرّق 
بين طائفة وأخرى من المسلمين» على الذی يقول: «يا دنيا يا دنيا إليك عنی... 
غري غيري لا حاجة لى فيك. قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فیها». 

على الذي جاءه أخوه عقيل فقيراً محتاجاً وطلب إليه أن يعطيه بعضاً من 
مال المسلمين فأبى عليه ذلك ثم أحمى له حديدة وأدناها منه فهرب منها 
وهو يئن من حرارتهاء فقال له الامام شَلةِ: «تکلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۸: ۲۲۶. 


الإمامة ضرورة حضارية سمب ف 


حديدة آحماها إنسانها للعبه» وتجرنی إلى نار سچرها جبّارها لغضبه»". 


إنه علي ملل الذي يقول لابن عباس لما رآه يخصف نعله فقال ابن 
عباس: ما قيمة هذه النعل» فقال: «والله لهي أحب الي من إمرتكم الا أن أقيم 
حَقاً أو آدفع باطلا "۳" 

بعد كل هذا هل من الممكن وهل من المنطقي أن نقايس معاوية 
بعلي عل الذي لم يرتكب معصية قط في حياته؟! بينما ارتكب معاوية ما لا 
حصر له ويكفي آنه شق الصف الاسلامي» وحوّل مسار الدين عن طريقه 
الصحيح» وأعطى الخلافة لولده الفاجر الكافر مصاحب القردة والمستهزئ 
بالقرآن الكريم يزيد بن معاوية. 

إذ نذكر هذا عن معاوية فَإنّنا مهتمّون أكثر وأكثر بالعقول المتأثّرة به 
والتي ترشح علينا أفكاراً ومفاهيم لا يقل أذاها عن أذى أفعالهم» نحن بصدد 
من لا یفگرون إلا بآنفسهم وكأنهم مخلوقون للأكل والشرب والمتعة وحسب 
وكأنهم يظنون آنهم مخلدون. 

أو لم یقتل معاوية حجر بن عدي الصحابي الجلیل خنك لأنه موال 
لعلي كل وهذا الصحابي الآن مدفون بعذراء الشام. ' 

«إذ طلب منه جلاوزة معاوية - وكان معه ولده وستة من الصحابة - أن 
ترا من علي عة فرفض» عندها حفروا لهم قبوراً وأحضروا أكفاناًء وكان 
حجر وأصحابه يصلّون عامّة الليل فلمّا كان الغد قدّموهم ليقتلوهم» فقال لهم 


(۱) المصدر السابق ۱۱: ۲۶۵. 
(۲) المصدر السابق ۲: ۱۸6 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


اه ا 1 1 5 5 00 

حجر بن عدي: اتركوني أتوضاً واصلي... فقتلوه وقتلوا ستة» 

و کل ذلك كان بأمر معاوية. 

هذا غيض من فيض من أعمال وأخلاق وسلوكيات معاوية ومع ذلك 
فان البعض يرجم الحقّ بحجارة الباطل» ویصقّق للباطل بأيد مجرمة» أو لسنا 
نسمع حتى الآن في المسلمين من يقول: إن الحرب التي دارت بين علي 
ومعاوية بأمر من الله وحكم منه» ون القتلى في هذه المعركة هي سيوف قد 
عجّلت بأهلها إلى الجنة؟! فتعالى الله» وبرئ من الخطيئة وأهلها كيف يأمر 
سبحانه بالمعصية وبقتل الأنفس؟! أو لم يأمرنا تخييراً وینهانا تحذيراً؟ 


(۱) انظر الكامل في التاريخ ۳: 4۸۵. 


حب أهل البیت ءال وحكمه عند الله: 


6 بقول ع : «إني تارك فيكم خليفتين» » كتاب الله حبل ممدود من بين 
ام ولا وضوها اومان ين السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيني وإنهما لن 
یفترقا حتى يردا على الحوض) ٩‏ 

۲ «يا أيها الناس إني ت ركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّواء کتاب الله 

1 )۲( 
وعترتي اهل بيتي» ۱ 

ويقول الله تعالى: طا تحن رلا الذَّكْرَ وَإِناآ لَهُ َافظون 4. 

ویقول الله تعالی: إلا ییالال من بين ید دَيْهِ ولا من خَلْفِهِك. 

أولئك هم أهل البيت عل عدل القرآنء الذين سیظلون محفوظین من 
لله كما حفظ سبحانه کتابه العزیز من الزیف والتحریف. لا الخالق العظیم 
اختارهم لكي یکونوا حجّة على العباد» ولكي لا بخلو وجه الارض منهم 
حتی يظهر قائمهم المهدي المنتظر ح. 

إننا إذ نحب القرآن ونجله الاجلال كله لأنه منقذ للبشرية ومخرج لها 
من الظلمات إلى النون فیجب أن نقرأه» لا کالذین قالوا سمعنا وهم لا 
)١(‏ مسند أحمد 0: 187. 


(۲) سنن الترمذي 0: ۳۲۷. 


۲ ياليت قومي يعلمون 
يسمعون» بل نقرأه بعقول مفتوحة» وقلوب مؤمنة» حتى نفهم الآيات التي تبيّن 
المكانة الرفيعة لأهل البيت ین فالقرآن دستور الحياة إلى أن تقوم الساعق 
وأهل البيت هم ترجمان القرآن إلى أن تقوم الساعة» وهم الذين لم يخالفوا 
القرآن في قول. أو عمل فعليك يا أخي المؤمن أن تعرفهم وتعرف ما خصهم 
لله من خصوصیات ما أعطاها لغیرهم» وليكن مسار دربك نجاة لك ولغيرك 
من الزیف والانحراف ولو استقرأنا سيرة المجتمعات الإسلاميّة عبر التاریخ 
واطلعنا علیها فإننا نری ونسمع الکثیر عن الکثیر ممن ینتقلون من مذاهبهم إلى 
مذهب آهل البیت عقا لأنه هو الطریق الحقیقی والخط الرسالی» وهو النجاة 
للبشرية مما اختلفوا فيه من مسائل معقدة» وقضایا غيبية كما وصفهم القرآن 
بقوله: ۲ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَةَ دون مرا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهمْ فغل ارات وَإِقَامَ الصَلاة 
وإیتاء راثا عابیین ٠4‏ 

. 5 

۱سلونی قبل أن تفقدونی» ولن تسألوا بعدي مثلی»"". 

۲«سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء یکون إلى يوم القيامة الا حدثتكم 
به» وسلوني عن کتاب الله» فوالله ما من آية إلا آنا أعلم آبلیل نزلت أم بنهار, 
أم بسهل نزلت أم تا 
(۱) قال الزمخشري: «ولنجعلن" من أمّتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية» (الكشاف عن حقائق 

التنزيل ۳۰: ۲۶۳) فتعيين الأثمّة يكون بجعل من الله تعالى» وقد عينهم سبحانه على لسان 

نیّه وحصرهم باثني عشر خليفة وهم أثمّة أهل البيتءلئلة. 


)۲( المستدرك على الصحیحین ۳ oY‏ 
)۳( جامع بیان العلم والفضل ۰۱۱۶ الریاض اللضرة فى مناقب العشرة ۳: ۳ 


الإمامة ضرورة حضارية ٣‏ 


۳«جلس الإمام علي على منبر الكوفة وكشف عن بطنه فقال: «سلوني 
قبل أن تفقدوني فإنْما بين الجوانح مني علمٌ جم [هذا] سفط العلم هذا لعاب 
رسول الله هذا ما زقني رسول الله زقاً زقاً فوالله لو ثنيت لي الوسادة فجلست 
عليهاء لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم» وأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ حتی ينطق الله 
التوراة والإنجيل فيقولا: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون)”". 

إن الإمام علي عة و کل الأثمّة من بعده سواء في علمهم وحكمهم 
وقدراتهم إلا آن الظروف تمر بشكل مختلف في حياة کل إمام ممّا يضطر 
الإمام إلى التعامل مع الظروف المستجدة بالشكل الذي يخدم الإسلام 
ويجذره في المجتمع الاسلامي» لأا لاه هم من شجرة واحدة» وهم 
المعصومون عن الخطأ والزلل. 

آما ثح ویسیبمن التقليد الاغمی وسيب بحت الذات وبحي الر اة 
والتسلط فقد عمیت بصائرنا حتی أصبحنا بعیدین عن طریقهم وهو أئمّتنا 
وشفعائنا عند الله» وهم الذین سرت في نفوسهم روحانية رسول الله له 
فحملوا أريجها العطر ونسیمها الشافي: وتلقّوا التضحيات بنفوس مطمئنةه 
وتحملوا العناء بقلوب راضية لا تعرف الشكٌ ولا يساورها القلق. 


(۱) المناقب للخوارزمي: ٩۲‏ ینابیع الموذة ۱: ۲۲۶ والنص للأخير. 


سورة الفاتحة وصراط أهل البیت هه 


إن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة لتکون صلة بين العبد وخالقه» 
وجعلها معراج المؤمن إلى الله وقسّمها خمس أوقات في اليوم حتى يكون 

ثم فرض قراءتها في الصلاة التي هي عمود الدينء وأمٌ العبادات إذا 
ار ل ل ل 
لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الکتاب)(٩‏ 

فلو أننا تمعّنا في آياتها السبع لوجدناها ملجاًللعباده ونجاة لهم من الناره 
وهی عدل القرآن بقوله تعالى: إ ولد تال سَبْعًا مّنَ ا لاني وَالْقَرْآنَ 
العظ f‏ 

ويقول الرسول الأعظم مه لجابر بن عبد الله الأنصاري: ا 
أخبرك بخير سورة نزلت في القرآنء فاتحة تحة الکتاب فيها شفاء من كل داء»". 

لقد خص الله تعالى بها محمّداآعَيَقِلهُ وشرفه بهاء فلم يشرك بها معه أحد 
من أنبيائه إلا سليمان عة الذي أعطاه منها «بسم الله الرحمن الرحيم» في 


1 


() صحيح البخاري ۸ ۲۱ صحيح مسلم 3 ٩‏ سنن الترمذي 1 101 
(۲) الحجر (۱۵): ۸۷ 
(۳) كنز العمّال ۱: .۵۵٩‏ 


الإمامة ضرورة حضارية ەه 


رسالته إلى بلقيس مع الهدهد. 

يا جابر إنها أفضل سورة أنزلها الله في كتابه الكريم» فيها شفاء من كل 
داء إلا السام» يا جابر من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء» يا جابر ألا من قرأها 
منقاداً مرها مؤمناً بظاهرها وباطنها بموالاة محمّد وآل محمد أعطاه الله في 
کل حرف أفضل من الدنیا وما فيهاء فهي غنيمة فلا تجعلوها حسرة"" 

إن المصلي يقف بين يدي الله خمس مرات في کل يوم ثم يحضر قلبه 
مع قراءتها بخشوع وخضوع للمعبود» وعليه أل يجعل نفسه أسيرة لهواه» ولا 
معصوب العين عن الحقيقة فيهاء وعن الحقائق في مضمونهاء لقد جاءت هذه 
السورة في نظمها ومعانيها بأعظم توضيح هادفة تعليم الإنسان ودلالته على 
الطريق التي توصله إلى الله. 

اهيا الصّرَاطَ المستَقِيم4" فإنّنا نطلب إليه تعالى أن بهدینا إلى الصراط 
المستقيم حتّى نصل إليه رغم أن السبل كثيرة ومتشعبّة» يقول تعالی: ۷ ون 
هذا صراطي مُستقيا اوه ولا توا السب فَتفَرّق بَكُمْ عن سبیله 4 . 

ولأجل أن لا نقع في متاهات السبل التي تبعدنا عن صراط الله علینا أن 
نتضرّع إليه تعالى أن يكشف عن بصيرتنا لندرك ونعي ما نقرأ في صلاتناء 
ونتدبّر هذه السورة القصيرة التي تبيّن لنا صراط الله المستقيم بقوله تعالى: 
#اهيئًا الصّرَاط المُستَقِيم4 والصراط المستقيم هو الامام علي مَل حيث 
(۱) انظر تفسير مجمع البيان ۱: 49. 


(۲) الفاتحة (۱): ۰1 
۳( الأنعام (): ۱۵۳. 


5 "سس ب يالیت قومي يعلمون 


يقول علة: «أنا الصراط المستقیم»""» وفي شواهد التنزيل «الصراط المستقيم 
علي» "» ثم يقول سبحانه وتعالى: إصرَاط الَّذِينَ آنعمت عَلَيِهِمْ). بمعنى 
صراطي يمثْله عبادي الذين أنعمت عليهم. 

وإنْنا لا نرى في كتاب الله تعالى نعمة على أحد كنعمته على أهل 
البييت ات الذين فرض الله مودتهم» ومحبّتهم على العباد» وطهّرهم من 
الرجس تطهيراً وجعلهم أثمّة في الأرض لعباده» فأي نعمة أكبر من هذه 
النعمة! 


فسورة الفاتحة إذن هی عدل القرآن» وهی تمثل أهل البيت. 


)۱( ینابیع الموادة ۳ ۷ 
(۲) شواهد التنزیل ۱: ۷۹ 


أهل البيت ديه عدل القرآن 


يقول الرسول الأعظممَكَاله: «وأنا تارك فيكم ثقلين» أوّلهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي» أذ كر كم الله في أهل بيتي» أذ كر كم الله في 
أهل بيتي» أذ كر كم الله في أهل بيتي»"". 

وفي مصدر آخر: «ٍني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛ 
وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف 
تخلفوني فیهما» ۳ 

إذاً عدل القرآن هم آهل البيت اء وهم الثقل الثاني في المیزان لأن 
القرآن هو النهر المتدفق والغذاء الشافي, والمنار الهادي الذي لا یضل؛ وهو 
المحدّث الصادق. والحبل المتین للتمسّك به» ومن عظیم حکمته تعالی آن 
جعل عدله أناساً من البشر فجعلهم من الکتاب کالنور من النور حتی يتم 
الترابط» فلا يكفي الکتاب بغيرهم» كما لا تتحقق الهداية التامّة بدون القر آن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فهم المعصومون الذین لا 


(۲) سنن الترمذي ۵: ۳۲۹. 


۸ سس یالیت قومي يعلمون 


يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم يقول تعالى لی: ‏ إِنَّا رید الله يذهب 
عَنَكُمُ الرجْسَ هل ای وه رط کم تَطهيرً4"". 

فأهل البيت عل هم الصراط في الأرضء وهم النعمة الکبری للناس. 

يقول الامام الصادقءثِ: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطریق؛ 
لا تزيده سرعة السير من الطريق لبد 

حديثا 2 لین ومکانته: 

إن الذي رحم الانسانية بلطفه» وبعث الأنبياء تلك بركة منه وهداية لا 
يمكن أن برجم عن لطفه - حاشاه - بعد وفاة نیّه إلا أن يعيّن بعده من 
يواصل هذه المسيرة ويحفظ هذا الدين» وهو الذي جعل أمة محمّد أفضل 
الأمم» وبعث فيهم أفضل الرسل» فكي فكيف يتركها بدون أن يعبّن لها أفضل 
المرئين وأجدر القادة الملهمين؟! 

وقد آمر سبحانه وتعالی نبيّه الكريم اه أن يبيّن وأن يوضح ذلك للناس 
وقد صرح النبى له بأمر الا وا حم بعده» وبين هذا الامر المهم منذ أوّل 
البعثة في حديث المنزلة الو اتوم كا و اه 
حديث الثقلين حيث قال النبي مَلْْلل: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلوا بعدي آحدهما أعظم من الآخر» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الارض» وعترتي أهل بيتي» ولن یفترقا حتی يردا علي الحوض. فانظروا كيف 
مه ا اه ۳( 
تخلفوني فيهما» . 
(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 


(۲) من لا بحضره الفقیه :٤‏ 4۰۱. 


(۳) سنن الترمذي 0: ۳۲۹. 


الإمامة ضرورة حضارية ۹ 


إن جميع المصادر الإسلاميّة تشهد بصحَة هذا الحديث وتعترف " به 


لكن الذين في نفوسهم مرض يعتمدون صيغة أخرى لتساعدهم على التعتيم 
على مكانة أهل البيت كلا وقدسيّتهم فيروون الحديث بلفظ كتاب الله وسنتي 
ومع آن هذا الحديث ضعيف سنداء حيث أنه رواه بعض علماء أهل السنة 
بأسانيد كلها ضعيفة» وقد صرح السقاف في صحيح شرح العقيدة الطحاوية" 
على كونه من الأحاديث المجعولةء إلا آن البعض قد تمسّك به وجعلوه في 
قبال الحديث المعروف وعترتي» بينما تؤ كد أكثر من مائتي مصدر من مصادر 
أهل السنة على أن الحديث كان «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وأن کل 
مؤمن يخاف الله ويغار على دين الله ليدرك مدى خطورة مثل هذا التشويه 
والتزییف» و آثاره المدمّرة على مجتمع المسلمین» وقد قال حد كيار علماء 
المسلمین: «ما رأيت حدیثاً حورب حرباً شعواء مثل حدیث الثقلین» إن تطوّع 
المحاربین لهذا الحدیث هو طاعة و خضوع لأعداء الحقيقة ولطمسها وعدم 
التعامل بهاء لأنّ اظهار الحقيقة من أخطر الأمور بالنسبة لأصحاب الأهواء 
والمصالح والمتزلفین والمنافقین والمتشدقین بما في نفوسهم من ایمان 
ضعيف وما في قلوبهم من مرض». 


(۱) صححه الذهبی انظر البداية والنهاية ۵: ۳۲۸ والألبانى: سلسلة الأحاديث الصحيحة :٤‏ ۳۵۵ - 
۲ حدیث ۱۷۲۱. 


(۲) صحیح شرح العقيدة الطحاوية: ۱۷۸. 
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وقال سبحانه: ا كِتَابٌ أَحْكِمَت یال ثم فُصّلَتْ من لذن حكيم خر ۳4 

بتأثر الانسان ویهتز ویشعر بالقشعربرة والاعجاب المعجز عند قراءثه 
لهذه الآيات الكريمة» ثم يعتريه العجب وتصیبه الحيرة والذهول والأسی 
عندما بری القسم الکبیر من المسلمین على بعد شاسع من هذا الکتاب العظيم» 
مع آنهم یقرژونه آناء الیل وآطراف النهار ولا يقدّرونه حقّ قدره. 

To 2 5‏ مر هم وم رز وه وش (۳) 

قال تعالی: #وننزل من القرآن مَا هو شفاء وَرَحمَةَ للمُؤْمِنْنَ 4 ۲ 

لقد آودع الله في کتابه الكريم من المنافع والخیرات والعظات والعبر ما لا 
بحيط به الواصفون, ولا يبلغ بعضه العادّون الذین یحاولون إدراك آسراره 
ومعجزاته. 

ففیه شفاء للصدور وبیان يزيل عمی الجهل» وحيرة الشك» لا تحصی 
عجاثبه ولا تبلی غرائبه» وان من جعله |ماماً وخلقاً له قاده إلى الجنة» ومن 
(۱) النساء ۰۶): ۱۷۶. 


(۲) هود (۱۱): ۱. 


ب سس الیت قومي یعلمون 
رمی به خلف ظهره ساقه إلى النار. 

قال سبحانه وتعالی: هو الَذِي يرل على عَبْدِهِ آیات بيات لیخ جکم من 
ر 7 3 2 ۱ بل ۰ ۲ 2 ۰ 2 ىو )۱( 
الظْلَاتِ إلى النور وَإِنْ الله بكم لَرَؤُوف رجيم ۱ 

في هذا الکتاب الکریم من الأدلّة الواضحة ما يلزم البشرية بالمتابعة 
لینقذهم من الجهل. والعقائد الفاسدة» والتقاليد الذميمة» وليهديهم إلى ینبوع 
الحق ظ فَأَبَى أَكْثَرُ النّاس الا كُفُورًا 4". 


إن هذا القرآن الکریم هو حبل الله المتین؛ والذ کر الحكيم» والصراط 
المستقيم» الذي يدفع الاهواء والشبهات عن العلماء الذين يدركون محاسن 
ورا لا هه | رو نان ال وا ی لت تیارب ۱ 
الأيدي الزكية, ومنافع شفائه تنالها إن شاء الله الأنفس التقية. 

قالت فاطمة الزهراء عك بنت رسول الله فى مسجد أبيها رسول الله سد: 
«أنتم عباد الله تصب أمره ونهیه وحملة دينه ووحیه وأمناء الله على أنفسكم» 
وبلغائه إلى الأمم» زعيم حقّ له فیکم» وعهد قدمه الیکم وبقيةٌ استخلفها 
عليكم: كتاب الله الناطق» والقرآن الصادق» والنور الساطع. والضياء اللامع بينة 
بصائره» منكشفة سرائره منجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائداً إلى الرضوان 


|تباعه مود الی النجاة استماعه...» ۳. 


أخي الکریم - رعاك الله وهداك - إن هذا لنداء من القرآن الکریم إلى 


(۱) الحدید (۵۷): .٩‏ 
(۳) الاحتجاج ۱: ۱۳۳. 


هجرالقرآن  _‏ _۲ 
العالم أجمع - على اختلاف المشارب والمذاهب - يلزمهم به ولاسيّما في 

عصر العلم والتحررء والحذار الحذار من أن يتعلّق بك الشيطان فتتمسّك بدين 
الاباء وتشقی شقاء یدیا ثم تكون من الخالدين في النار. 

إذاً القرآن الكريم هو القانون الالهي الذي يعالج كل آبعاد القضایا في 
الحياة» والذي یخلص البشرية من ألغام الدنيا. ومن ظلماتهاء وان من قرأه 
وتدیره وعمل بمضمونه ينال:شرف: الدنیا والاخرة لاه الرسالة التی لا یأتیها 
الباطل» ولا یعتریها التحریف والزیف. وهی رابطة الانسان بربه» وهی آخر 
وأعظم إطروحة سماوية ومنهج ربّاني. 
عارفين بحقائقه ومضامينه فإِنّه سيقع في الكثير من الشبهات التي تغيّر المفاهيم 
الحقيقية» لتحل محلها مفاهيم مغلوطة تنمو في عقول البسطاء الذين ينعقون 
ومبدعين بدعاً محرمة. 

يقول تعالى: 8 أَقَلا يََدَيَوُونَ الْقَرْآنَ ام عَلَ فلوب فما . 

وش الرضول تیه من هن توية قمر الحى سيخانة وتعالي 
من هذه الشكوى بقوله: # وال الوشول يَارَبٌ إن قَوْمِي انوا هَدَا رن 
رەو م )۲( 
مَهْجورًا¢ . 


أو ليست هذه الشكوى من الرسول الکریم عله من الذين يقرؤون 


(۱) محمّد :)٤۷(‏ ۲۶. 
(۲) الفرقان (۲۵): ۳۰. 


٩‏ سس ياليت قومي يعلمون 


القرآن الحقيقية وأهدافه الرسالية» ووجدوه ثقيلاً عليهم» فكان مثلهم مثل من 
يبر والديه بالجلوس إليهم فقط ثم لا بحترمهما ولا يعاملهما بإحسان ومعروف 
فهل هكذا يكون الب للوالدين؟! 

مثل هؤلاء الناس إذا كانوا يريدون أن يجعلوا الإسلام مرحلة تاريخية أو 
تحفة أثرية يتواءمون معه بما يحقّق مصالحهم فنحن نرفض ذلك. لأننا نريد 
أن يكون القرآن الكريم هو بداية حياتنا بالأمس» وقضية جهادنا اليوم» ونظام 
وهدف مسيرتنا غدا نريده شعلة من النور تضىء الطريق لكل الشعوب 
المؤامنة 

وإذا كان هدف العلماء القشريين هو تمزيق المسلمين فرقاً وأحزاباً بدافع 
من قصر نظرهم وعدم فهمهم لمعاني القرآن الكريم» فنحن سنبقى مصرّين 
على الاعتصام بحبل الله المتين» ولن نعمد أبداً إلى سماعهم» والرجوع إلى 
جاهلیتنا لنكون رهباناً فى المساجدء بعيدين عن الفكر الحركى البنای لن نقرأ 
القرآن بظاهره مطربين على أنغامه الصوتية» راقصين عليهاء متخذين منها لهواً 
الشمولي للقرآن الکریم؛ والعمل به. كما نرى أن الإسلام هو وعي بناء نحتمي 
بأسواره وحصونه المنيعة من الغزوات الثقافية الكافرة» ومن بعض جوانب 
الحضارة العصرية المدمّرة لكل القيم والأخلاق. 

نا نريد أن تهاجر نفوسنا إلى الله لنعبده عن ایمان ولنخشاه عن ببّنة 
نرید آن نکون كما يريك اه تعالی لنا آن نکون. 


يقول تعالی: له اشتری من منت آنفسهم وَأَمْوَاهُم بأد کم الجن 


هجر المرآن ۰ 1 1 ل 


وه م 


ياود في سيل الله يقلو ويْفْتَلُونَوَعْدًا َل نيال الانچیل وان 
نآرق بهو ِن الله تا ستَْشِرُوأ بعكم الي بای به وَذَلِكَ م هو الْمَْزٌ الْعَظِيم * 
نود اون دیحوت ار مود السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِامُمْرُوفٍ 
وَالتَامُونَ عَنِ الک وا حافظون دود الله و ور الومیِنَ 4 

يجب أن نکون واعين لاسلامنا العظیم حق الوعي وآن نرتبط بالقرآن 
الکریم ارتباطاً روحياء فنعمل بأوامره» ولا نكتفي بالتعبّد الطقسي القشري 
الخاوي من الروح» ونمشي في الشوارع مطأطئي الرؤوس» مرتدین خرق 
التذلل لأن الاسلام الحنیف والقرآن الکریم يرفضان هذا ولا یقبلان به. 

نأمل أن نکون من المؤمنين الذين یجهدون في حمل الصفاء والنقاءی 
وأن نعبّئ عقولنا ونفوسنا بالروح الثوريّة والفكر الحركيء لنكون دائماً جنوداً 
تحت الطلب. متأهبين متى ما دعتنا الحاجة الدنا عن يف یت والله 
سبحانه وتعالى يقول: ادوا م ما اسْتَطَعْتّم من 3 قو 

من قوة الإيمان والعقيدة والفكر والاقتصاد وكل ما من شأنه أن يساهم 
فى بناء الوحدة الإسلاميّة 

كيف نطمنن إلى أعمالنا: 


کل إنسان لا يستطيع الانتفاع مع شيء إلا بعد الإحاطة به ومعرفته» ولا 
يمكن معرفة وفهم الحياة إلا بمعرفة الموت وفهمه إذ أن هذه المعرفة تحدّد 
للانسان موقفه المناسب من الحياةء إن الذي يعرف لذة الماء يشعر بألم 


(۱) التوبة (9): ۱۱۱ - ۱۱۲. 
(۲) الأنفال (۸): ٩۰‏ 


مود ندل ود ياليت قومي يعلمون 


العطش» كذلك الذي لا يفهم أن الحياة فانية لن يفهم ولن يعرف الموت 
وهل يطيب الطعام والشراب إلا بعد الشعور بالجوع والعطش. 

إن الكثير من الناس يتمئون لو تسلقوا سلّم المجد ليصبحوا من العظمای 
يخلّدهم التاريخ» والكثير منهم خابت آمالهم» والكثير أيضاً حاول التغيير في 
واقعه السيئ من الحكاية, إلا آنهم فشلواء فما الذي يا ترى منع أولئك الراغبين 
من الارتقاء والوصول إلى علو الهمّة وراحة الضمير؟ بلا شك أن هناك عوامل 
للنجاح وأسباباً للفشل» وان الارادة عند الإنسان هي المسؤول الأول عن تغيير 
واقعه. ف إن الله لا ی ما وم حى يبروا ما بأَنفْسِهْ74". 

و کل إنسان ینساق مع آهواء نفسه ویکون آمامها ضعيفاً تنغلق في وجهه 
آبواب الخیر وطرق الفلاح. 

تتلبس نفس الانسان بثلاث حالات ذکرها القرآن الكريم» والله سبحانه 
وتعالی قد جعل الانسان قادراً على محاسبة نفسه ليتبيّن طریقه إلى الخیر أو 
الشرء مثله في ذلك مثل طبیب يفحص مریضاً ليشخّص الداء ولیصف له 
الدوای وتتمٌ المحاسبة داخلياً بين العبد وبين نفسه والله سبحانه هو الشهید 
العلیم. 

)١‏ الأمارة بالسوء: وهي النفس التي غرق صاحبها في أضاليل الهوی؛ 
وفي آباطیل طاعة الشیطان, وظلام القلب» هي النفس التي لا یفرّق صاحبها 
بين الظلمة والنور وبين الخیر والشن وبين الحو والباطل, مداوماً على سلوله 
الضلال والضیاع. 


(۱) الرعد (۱۳): ۱۱. 


هجرالقرآن اتح 1۹٩‏ 


۲ النفس اللّوامة: وهي حالة وسط يتهادى صاحبها ما بين العبادة من 
جهة وما بين رضي غرائزه من جهة أخرى» وهو إنسان ضعيف الإرادة متخاذل 
ومتسوف ولا يملك إلا أن يقول غداً سوف أعمل كذا وبعد غد سوف أقوم 
بكذاء وهي - أي اللوامة - محكمة داخلية جعلها الله مانعاً للإنسان من إتيان 
القبيح» فهي تلومه وتؤلمه وتدقّ على باب قلبه وضميره لتبيّن له أخطاءه 
وآثامه» ولكن الإنسان يستجيب إلى داعي الهوى لهلاك نفسه في الوقت الذي 
تؤنبه النفس اللوامة وترتقي به إلى الشعور بعظمة العفة والخير والصلاح. 
وهذه النفس في ذات الإنسان تتعامل مع الضمير الوجداني الذي فطر الله 
الانسان عليه» مذكرة ایّاه بمحكمة يوم الدينونة» أو ليس الذي خلق هذه 
النفس اللوامة في الإنسان هو الذي سينصب له محكمة يوم القيامة؟! 

بقول تعالی: لا أَفْسِمٌ يم القيامة * ولا فيم بالنَفْسِ اللَوامة4. 

۳- النفس المطمئئة: وهي التي تسیر على صراط العبوديّة» وتسكن إلى 
ربّها وترضى بما رضي به» والآن النفس المطمئنة غارقة في الأعمال الجليلة 
والوصل الروحي غير فرحة بما أتاها وغير آسفة على ما فاتها فهي لا تخشى 
سوء الخاتمة ولا تخاف المرت تلك هي اللفس الف 

خرج بعض المؤمنين من بیته حزيناً لشلة الجوع في سنة من سني القحط 
والناس يتضوّرون مثله والحزن قد أضرٌ بهم فلقي في طريقه غلاماً يعبث ويلعب 
ويضحك سروراً فسأله: ما يسرك يا غلام وغيرك في وضع مؤلم والناس جياع؟ 
قال الصبي: إن خزينة مولاي ملأى بالطحين فأنا لست حزيناً قال الرجل: فخجلت 


(۱) القيامة (0۷0: ۱ -5,. 


جيب !يأ َي قومي یعلمون 
من نفسي أن غلاماً مطمئناً إلى خزائن مولى من البشر وأنا لم آطمتن إلى مولاي 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهي ملأى بنعم لا تحصى. 

والنفس المطمئنة تملؤها السكينة والإيمان وروح المحبّة والشوق للقاء 
لله سبحانه وتعالی. وهي التي يأتنها نذاء الرحمن ساعة الاحتضار عندما 
يكشف الله عن بصيرة صاحبها فيرى موقعه من الجنة ورفقائه المخلصين وهم 
فيها منعٌمون. 

والقرآن الكريم حين ينادي النفس المطمئنة قائلاً: #ازجعي إل رَبك ٠‏ 
فهو يعني مقر الراحة عند الرب ذي الجلال والإكرام 8 قاذخلي في عباري4 ۳ 
أي أدخلي إلى لقاء من تحبّین ومعه تؤنسين فكلهم أنس وراحة وطمأنينة 
وغبطة أبديّة) وکلهم آقمار متلألئة قد أحاطها الباري بنوره. 

الله سبحانه وتعالی يهِيَئْ للمؤمن من يستقبله بما يليق به» ويجمعه مع من 
يرتاح إليه ولنضرب مثلاً على ذلك في زيارة رئيس أو ملك إلى إحدى المدن 
فیستقبلونه بالترحاب والاحترام. 

إن الموت بالنسبة للمومن هو شميم الورد» وهو الماء القراح البارد لأن 
ملك الموت يحمل إليه خطاباً مؤنساً من عند ربّه إذ یقول له: يا لها لس 
المي #ازجعي إل رَبّكِ رَاضِية مضه 4 "» وتتراءى له رحاب الجنة الخضراء 
وحورها العين» وقصورها التي لا يدركها الوصف» مع أهل البیت اش 
(۱) الفجر :)۸٩(‏ ۲۸. 


(۲) الفجر (۸۹): ۲۹. 
(۳) الفجر (۸۹): ۲۷ - ۲۸. 


هحر افر ان بت -- ل 

إن الأرواح العالية لا يتصل بها إلا صاحب النفس المطمئنة» وفي هذه 
الدنیا جمال الشمس ونور القمر» وفي الآخرة لا شمس ولا قمر الا نور 
الایمان ومحمّد وآل محمد فعليك أن تأخذ من نور دنياك لآخرتك. 

لیر ری الوم رَالویتات يَسْعى وزهم بين ِْم وبأييانهم بُشْرَاكُمْ لم 
جَنّاتٌ ري من تیه الأنجارٌ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هر اور الْعَِيمُ * یوم یو 
فقو لفات لین آمَنُوا انظرُوئا فیس من تُورك14". 

إذن كيف یمکن للإنسان أن يصل إلى السكينة والطمأنينة وأن يتذوّق 
حلاوة المعرفة والإيمان وهو لم يعرف أي طريق يسلك في الاسلام الذي قد 
تعدّدت فيه السبل» ولم يعرف أي إمام يتبع وعلی أي جهة يتعبّد؟! 

إن الاطمئنان لا يتأتى ولا يكون لا مع التقيّد بأوامر القرآن والسير على 
الصراط المستقيم في الق رآن بعيداً عن سيطرة الهوى أو التعصب أو قانون 
العاطفةء لكي لا تتقاسمه وتتنازعه وتضلّه الأهواء المبهمة والأقوال المصطنعة 
المزيفة. 

القرآن الكريم واضح كل الوضوح ومفهوم کلامه وقد بيّن الله سبحانه 
وتعالى فيه سبل الهداية والقدوة الصالحة من النبیّین والخيرة المختارة من 
الصالحين» فهل يجوز وهل يصح أو يعقل أن نتبع غير الذين اختارهم الله 
ورسوله وأيّدهم في قرآنه الكريم؟! وكيف نطمئن على أنفسنا من سوء 
الخاتمة ومن عذاب يوم شديد إذا خالفنا القرآن واتبعنا الهوى؟ 


(۱) الحديد (لاه): ۱۲ - ۱۳. 


(EE 
۵ 


< AAV 


بح الحق تجد أهله 


ابحث عن الحق تجد أهله 


لقد انبثق علينا الإسلام الحنيف من عمق الحياة بخطوط القدرة الخالقة 
من لدن حكيم عليم» وهو المدرسة الجامعة التي نتمسّك بها نجاة وعلاجاً لكل 
جوانب الحياة ولكل حاجيات الانسان الدنيوية والأخروية» الجسمية منها 
والروحية؛ الإسلام يرسم لنا بکل وضوح الأصول العقائدية الخمسة التي هي 
أساس مذهب أهل البيت عل وهي: العدل والتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد. 

الإسلام لا يرى التقليد والتعبّد كافياً في ممارسة الأصول العقائدية التي 
ذكرناهاء بل إنه يوجب على كل فرد البحث عن صِحّة هذه العقائد وبصورة 
مستقلّة بعيدة عن العاطفة والتقليد الأعمى» ذلك لأن الإسلام لا يحصر العبادة 
پالعبادة البدثة كالصلاة والصوم أو العبادة الماليّة كالخمس والزكاة لأنّ هناك 
ما هو عظم من هذا وهي العبادة الفكريّة التي تحث الانسان وتطلب إليه 
التأمّل والتفکر في آلاء الله سبحانه وتعالی» كما تحثّنا على وجوب الاستنتاج 
الفكري بحثاً عن الحقيقة ووصولاً إليهاء ذلك لأن الأصول كلها محورها 
التعقّل كالعدل والتوحيد والمعاد وبالتبعية النبوّة والإمامة» إن كتاب الله يحتنا 
على أن نفكر مخلصين في آلاء الله سبحانه كي نعرف العدل والتوحيد و... 

قال تعالی: # فَاذْكُرُوأ آلاء الله کم فلخون4 


1٩ :)۷( الأعراف‎ )۱( 


دلبب ب ياليت قومي يعلمون 

لكن الراسخ في المجتمع وفي ترسبات الأجيال الحفاظ والدفاع عن 
العقائد المتوارثة» ذلك لأن العادة والتلقائيّة تؤثّر حتى على ذوي الشهادات 
العالية وتجعلهم لا يسيرون لا على طريق الإتباع والتقليد المتوارث الأعمى, 
برغم أن القرآن الكريم نبهنا وحذرنا أن لا نقبل معتقدات ومفاهيم قديمة قبل 
عرضها على العقل وعلى قواعد القرآن الكريم» وقبل أن نتأمّل فيها بعمق 
وبفكر منفتح. 

قال تعالی: ‏ وَإِذَا قیل هم انعُوا ما نر الله الوا بل تما ین عَليّآبَاءنا 
26 مه موه نی <1 ILRI f°‏ ۵ (۱) 
ولو کان آبَاؤهُمْ لا يلون شین ولا تدون4 . 

يقول كتاب الله العظيم إن التقليد الأعمى يوجب الشقاء الأبدي وبشكل 
خاص لأهل العلم. 

وقال: ‏ وَقَانُوا ربا لا أَطَعْنَا سَادَئَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السبیلا4. 

إنه من واجب الانسان الواعى أن بجعل الفكر والتبصر والتأمّل رائداً له 
فى سلوك الطريق العى توصل الی الحق سبحانه وتعالی» آخذاً بالعقائد 
الصحيحة وتا كا النزعات القبلية والعنصرية والقومية ال لا تولد عنده الا 
القلق الدائم والخوف المستمر وعدم الاستقرار النفسي. 

العلم والایمان يككّمل أحدهما الآخر بحیث لا يمكن الفصل بينهماء ولو 
فصلنا لتسبّبنا فى آضرار جسمية توقعنا بالخرافات والجمود الفكري والدوران 
في المکان حول النفس. 


(۱) البقرة (۲): ۱۷۰. 
(۲) الأحزاب (۳۳): 7۷. 


ابحث عن الحق تجد أهله سس لاا 


يا إخوتي في مثل هذه الحال العقيمة المرة التي نعيشها وسط مذاهب 
متعدّدة وطرق إسلاميّة ش شتى لم لا نحاول البحث عن المذهب الحقيقي كي 
نتمسك به؟ 


يقول الامام علي بن أبي طالب َشلْةِ: «من استقبل وجوه الآراء عرف 
مواقع الخطأ»"". 

وعلى هذا فمن واجب المسلم أن يدرس وأن يتأمّل المذاهب المطروحة 
في الساحة الإسلاميّة » وأن يعتمد على عقله وتفکیره» وعلى عوامل الاستدلال 
والاطمئنان المتوافرة لديه» وعند الاختلاف فان الحق بیّن واضح لا يتعدّد ولا 
يأخذ مظهراً وصوراً واشكالاً شتّی» خلافاً لما يرى ویقول المصوبة المغرضون. 

يبدو أن هناك إشكالاً عميقاً یکمن في مناهج الدراسة في الجامعات 
والمعاهد الدينية» حيث تقتصر كل مؤسسة على تدريس اتجاه معيّن ونمط 
واحد من العقائد والفقه والعلوم الدينية» متجاهلةً سائر الاتجاهات والمذاهب 
الأخرىء وان الأنكى والأخطر من ذلك هو تعبئة الطلاب فكرياً ونفسياً ضد 
كل ما يخالف مذهب تلك المؤسسة ومنهجهاء فيتخرج طلاب هذه العلوم 
بفكر منغلق وعقلية ضيّقة محدودة جاهلين الرأي الآخر ومنحازين بتععصب 
أعمى ضد كل ما لا يوافق فکرهم. 

إن احترام العالم يقاس بمدى احترامه للحقيقة, لها ضالته أينما وجدت؛ 
وفي كتب الشيعة الإمامية اجتهادات قد لا يعرفها حتی الخواص من علماء 
السنةء ولو آنهم اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة الإمامية» ولاحترموا علماء 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۸: .٤٠٤‏ 


د د طسب ياليت قومي يعلمون 


المسلمين ومذاهبهم» ولقويت البواعث على تمهيد السبيل ووحدة الفكر 
والعقيدة بين الإخوة المؤمنين من حيث يريدون أو لا يريدون. 

الجوار يولد التقارب: 

إن الله سبحانه وتعالی- وهو الخالق السيّد العظيم - لا يأنف أن يدخل مع 
عباده الضعفاء في حوارء وأن يجيب على تساؤلاتهم» وأن يشاركهم ويهديهم 
إلى حل إشكالاتهم» فهل يحق لأحد بعد ذلك أن یترقع عن النقاش والحوار 
مع إخوانه في العقيدة؟ 

عندما يقول الکفار والمش رکون ویتقوّلون في نبوة الرسول كل ويتهمونه 
بالكهانة والجنون مدعين أن القرآن لون من ألوان الشعر الذي نسجه محمد 
ثم نسبه إلى الله يرد عليهم القرآن الكريم مستعرضاً ومناقشاًء ويدخل معهم في 
حواراً مثيراً للوجدان الفطري لتكون محكمة الإنسان الوجدانية الداخلية هى 
الحکم وليبرز الضمير ليميّز بين الصحيح والكذب حيث يقول سبحانه: [ أَمْ 
قولوت ول أب ون لو یحی مُث إن گلا ای لفون 
a o4‏ م2 > ۶ (۱) 

هم ,م 3 2۳ لع ل هورم هس م2 

ور ی امه وَاحِدَةٌ ولا یراون لین * 
إ لأ من رّحِمَ رب وَلِدَِكَ خَلَقَهُمْ ون كلق كَلِمَةُرَبّكَ لملان جَهَنّم مِنَ الجن لاس 
۳۹ حي 4 

الله سبحانه وتعالی جعل الاختلاف سا الى التمحیص والاختبار لصن 
(۱) الطور (۵۲): ۳۳ - ۳۵. 
(۲) هود (۱۱): ۱۱۸ - .۱۱٩‏ 


ابحث عن الحقّ تجد آهله _ س9 


پرید آن یتمسّك بالحقيقة و إن الصورة المثالية التی تتمناها لوحدة المسلمین 
يستحيل تحقیقها إلا بوجود قيادة معصومة تخضع لها الأمّة وتنشذ أوامرهاء 
لإنها تمثل قيادة الرسول الأعظم ل وما جاء به ولکن أين هي هذه القيادق 
٤ 2‏ ع 5 و س 
إن القرآن الكريم لم يترك أمرا أو قضية تتعلق بحياة الآمّة إلا ورسمها 
وأوضحها لناء وقد بين الله سبحانه وتعالى القيادة المعصومة التى هى عدل 
القرآن» تلك التي خصها ربّها بفضائل عديدة لم يخص بها غيرهم من العباد. 
وسنبيّن للأخ القارئ عصمة هذه القيادة مفصّلاً في المواضيع التالية إن 
شاء الّه تعالی. 


لماذا نكره كلمة شيعة؟ 


كان لزاماً على كل مطالع و کل عارف للحقيقة أن يكتب للناس ما يراه 
صالحاً لهدايتهم وتبياناً لغفلتهم. وأن يحاول جمع كلماتهم على طريق 
الوحدة وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

من واجب العالم الفقيه أن يكتب للناس» وأن یوضح لهم الحقائق 
وبالتالي أن يأخذ بيدهم في طريق الهداية» واننا لو رجعنا إلى تاريخ الا 
الإسلاميّة وبحثنا عن الحقائق التي ولدت عند الأجيال تلو الأجيال عاطفة 
الكره للشيعة» لوجدنا ما يخجل الجاهل قبل العالم» ذلك لأن هذا الكره تولّد 
عن عادة متبعة وليس عن استناد إلى الدين أو عن خوف على الدين. 

إن كلمة شيعة ومشايعة 7 تعنی المتابعة كما يقال: شيّعوا جنازة فلان ؛ أي 
تنوه إن الاي وهات فرق مانو 

(إِنْه من الأدب 2 پشیع المرء ضيفه إلى خارج البيت ولو لخطوات) 
لل ل 


EE ١‏ - دهن اد 
۳ « هذا من شیعته وَهَذَّا من وه فاشتَغائه 


م م سام 


ون من شيعه آربراهیم4 
الَّذِي من شِيعَتِه عَلَ الَِي مِنْ عَدُوٌهِ وره مُوسَى فَقَطَى عَلَنْهِ 4 


(۱) الصافات (۱۷): ۸۳ 


(۲)القصص (۲۸): ۱۵. 


ابحث عن الحق تجد أهله N‏ 


نحن نطرح للقارئ الكريم والمؤمن المنصف وللمسلم الباحث هذه 
المقارنة البسيطة ليحكم على ضوء الحقيقة التي شوّهها المغرضون أو 
المتعصبون أو الجاهلون» ولنكن جميعاً على بصيرة أن هذه التسمية لا تغيّر 
شيئاً من حقيقة الإسلام» لأن الأصل هو العمل والتطبيق. 

وَكُلِ الوا قَسَيَرَى الله عَمَلَْكُمْ وَرَسُولُهُ وَامُؤْمنُونَ 4 . 

أخي الكريم» أطرح عليك هنا أموراً آمل أن تأخذ بيدك إلى التفكير 
وإعمال العقل عسى أن تكون الهداية هي الأمل والهدف. 

إن سنة الرسول عله هي قوله وفعله وتقريره» فمن أخذ بقول الرسول عل 
الصحيح وعمل به فهو سني صحيح على سنة الرسول الکریم یه ومن تقول 
بها من غير تطبيق وجعلها وقاية وذريعة لأعماله البعيدة عن الإسلام والسنّة فإِنْما 
بوكر لي ای 4 


EE 8 


الفئة التى لا تتر الماك E SA‏ أو سين 
سواء في ذلك الصغار والکبار والنساء والرجال لقد ترئت وتأدبت هذه الطاثفة 
تحت منبر الحسین بن على َل وعلی يد علماء عالمین بحقيقة الدین» وهی 
الطائفة التي تطبّق سنة الرسول الکریم ع قولاً وعملاء فلو جثت إلى أحد 
المزارات لأحد الأئمّة من أهل البييتءلئ: ونظرت إلى المؤمنين فيها فلن 
تجدهم إلا قارئین للقرآن ومقيمين للصلاة بين يدي الله وداعين متضرعين. 


(۱)التوبة (9): ۱۰۵. 
(۲) آل عمران (۳): 1۱. 


۲ سس پډالیت قومي يعلمون 

إن التظاهر والتصنع والمظاهر الخادعة البرّاقة وادعاء الاسلام کذباً آمور 
غير معروفة وغیر موجودة عند رجال الشيعة ونسائهم لأنهم مرتبطون 
بعلمائهم یستقون منهم تعالیم الدين» متمسّكين بأوامر الله ورسوله آما شبابهم 
المتمسّك بدینه فتشهد لهم الدنیا بأسرها بصدقهم وإيمانهم وسیرهم على خط 
أهل البیت عة الرسالي في الدفاع عن بيضة الإسلام والتفاني في سبيل الله 
أولئك هم رجال وشباب ونسوة الشيعة» فلم بالله تصمونهم بالانحراف والبعد 
عن الإسلام» وان الحقيقة لا تخفی على كل ذي بصيرة وضمير. 

نك لو بحثت في جميع معتقداتهم لما ولت اا احتازها بعند هفنا 
بينهم» لا في العقيدة ولا في الحديث» وذلك رغم كثرة سوادهم في آنحاء 
الكرة الارضية ناهيك عن آنهم يتميّزون عن غیرهم بموالاتهم لاهل البيت اقل 
والأخذ عنهم في جمیع النصوص الشرعيّة من الکتاب والسنة» ولا يوجد بینهم 
من یخالف أخاه المؤمن بغیر حقّ لا بقول ولا بعملء وذلك لانهم آخذوا الحق 
عن أثمّتهم الائني عشر ذريّة الرسول اله والذين إذا قال آحدهم حديثاً يو کده 
بالقول: حدثني آبي عن جدي» وحلایث جدي عن رسول الله» وحديث رسول 
الله عن جبريلء وما ينطق عَنِ اوی * ان هُوَ الا وی بوحی4. 

ثم سلك الشيعة طريقهم آخذين فتاواهم من المراجع العظام الذين هم 
وكلاء الأئمّة لش محافظين على هذا الدين إلى يومنا هذا. 

وان تقليدهم لمرجع واحد من أقصى الدنيا إلى أقصاها هو دليل الوحدة 
المتماسكة فیما بينهم» وعدم وجود اختلاف في عقيدتهم وفي المحافظة على 


(۱) النجم (۵۳): ۳ - . 


ابحث عن الحق تجد أهله سسحت 
القرآن والستة. 


وقد يكرا بهذا الولاء و آمنوا بالقرآن والنسنة والرسول لد وهم 
باقون على هذا الخط الرسالي مهما كثر أعداؤهم وحاربتهم الإشاعات 
والدعاية المغرضة والنبذ بالألقاب. يقول الله تعالى: ی كان فریق من عِبَاِي 


و هر مس ریس س و م9 


يَقُولُونَ ربا ما قاغفز لتا وَاز تا ونت َر الرّاحِينَ * فَاتََذْعُوهُمْ یسخریّا حى 
گر مه »س زر بو ۵ و 9 رش 4 ۶ مومع ام وم 2 ج را هوه 
أنسَوْكُمْ ذِري کم مُنْهُمْ تضحکون * ني جَرَيتهم الْيَوْمَ با صَبَرُوا ا هم 
الْفایژون 4 


(۱) المؤمنون (۲۳: ۱۰۹ - ۰۱۱۱ 


تن قة والخلاف 


قال الله سبحانه وتعالی: لومون إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَْنَ أحَوَيَكُمْ ونوا 
ر قرو 2 رو 06 
لعلکم تر حمون 5 

وقال سبحانه وتعالى: امن وَامُْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَْض یمرن 
1۹ ۰ گم هو م م ۳1 )۲( 
بالغزوف وَيَنْهَوْنَ عن الْنگ 4 . 

وقال تعالى: لوَاعْتصِمُوأ بل الله جما ولا قرفو وَاذْكرُوأ ْم للم 

2 

إِذْ کم آغداء قلف ب يك فلوم ا يلمي 2 خوانا 4 ۳. 

نحن الیوم في عصر العلم» عصر غلبة الذ کاء والفطنة» نحن الیوم في زمن 
تقشعت عن آبصار أهله غياهب القسوة وأشرقت شموس الفضل من وجوه 
أهل الفضل لازالة الجفوة والفجوة ولم يبق إلا أن نشرع آقلامنا لنزيل الفرقته 
ولنجمع الكلمة» ولنوالف ما بين الأفئدة» ولنرفع منارة الوحدة» ولنبین الخطر 
القاتل الذي يزرعه فیما بیننا آهل التنابذ والتخاصم والتعصب والفرقة» يجب 
أن ننفض غبار التخلف المترا کم وغبار الانحطاط. لأن دیننا الكريم لا یقوم 
لا علی دعامتین: كلمة التوحید» وتوحید الکلمة. 
(۱) الحجرات (4۹): ۱۰ 


(۲) التوبة (۹): ۰۷۱ 
(۳)آل عمران (۳): ۱۰۳. 


ابحث عن الحق تجد أهله سسسب 


يقول الرسول الکریم إل «ذمّة المسلمین واحدة» یسعی بها آدناهی 
فمن أخفر مسلماً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا یقبل منه صرفاً 
ولا عدلة)”". 

وقال الامام الصادق وس (المسلم آخو المسلم هو عینه ومرآته ودليله. لا 
بیخونه ولا دغه ولا لوول كدي ولا ا 

إن آمر المسلمین لیس كما یزعمه |خوان العصبية» وآبناء وحلفاء الحمبة 
الجاهليةء الذین یمزقون العقيدة الصحيحة ویضرمون نار الفتنة بين المسلمین» 
أحفاد آكلة الا کباد ويزيد بن معاوية شارب الخمر منذ أن كان صبيّاً وحتى موته. 


نحن اليوم في عصر النوره عصر التأمّل في حقائق الأمور» عصر الإعراض 
عن كل تعصب ذميم» فلنأخذ بكتاب الله العظیم وبستة نیّه الكريم» وكيف 
باه یمکن أن نکون |خواناً بالدین؛ آشداء علی الأعداءی متعاونین متماسكين» 
إذا كان فينا من يرمي إخوانه الشيعة بالکفر والبعد عن الدین» ومن يفتي بأن لا 
تزوجوهم! ولا تعاملوهم! لأنهم مارقون!! ليتنا نعرف على أي قاعدة فقهيّة أو 
منطقيّة استند هذا العالم والآن نورد بعض المصادر من الصحاح لتنزيل الشك 
ولنتمسّك باليقين. 

۱) أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن آسامه بن زيد قال: 

بعثنا رسول ال إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلاً منهم, فلمًّا غشيناه قال: لا إله إلا الله فکف 


(۱) صحيح البخاري ۸ .٠٤٤‏ 
(۲) الکافی ۲: ۱۲۱. 


ما ان مهسب ياليت قومي یعلمون 
الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته ؛ فلمًا قدمنا بلغ النبي له فقال: «يا 
امب ل ال رو يسم 
تیت آني لم أكن آسلمت قبل ذلك الى ٠‏ 

وفي الصحبحین؛ عن المقداد بن عمرو أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلاً من الکفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء نم لاذ 
مني بشجرة فقال: لله أسلمت أأقتله يا رسول الله بعد أن قالهاء فقال رسول 
الله ل :وله تقتله» فقال: با رسول الله اه قطع إحدى يدي» ثم ١‏ قال ذلك 
بعدما قطعهاء فقال رسول ال «لا تقتله فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال»"". 

وأخرج البخاري عن أنس قال: 

قال رسول اللهعكلقه: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا اله الا الله 
ات ی رم مت علينا 
دماؤهم وآموالهم» ۳ 

فیالیت شعري أي عذر لمن اعتمد على غير الحقّ ورجع إلى غير أحكام 
الدين وخالفها ونبذها خلف ظهره بلى هم مرجفون والأمر على خلاف ما 
يظنون. 

آوردنا كل هذا ليعلم حكمها الفریقان السنة والشيعة» وغرضنا من ذلك 
)١(‏ صحيح البخاري ۵: ۸۸ 


(۲) المصدر السابق ۵: .۱٩‏ 
(۳) المصدر السابق .٠١١ :١‏ 


ابحث عن الحق تجد أهله سباح ل 


بعث المسلمين إلى الاجتماع والى نبذ الخلاف والفرقة لأن العاقل إذا قرأ أو 
سمع نصوص الصحاح وفتاوى العلماء وهي تحكم بإسلام من نطق 
بالشهادتين» فلن يحقّ له بعد هذا أن يدعو إلى الخلاف والفرقة» ولو رجعوا 
إلى ما أفتى به الفقهاء المنصفون من علمائهم» لأيقنوا أن الأمر على خلاف ما 
يزعمون. 

رواية علماء السنّة: روى الشيخ الأكبر (محي الدين بن عربي) في باب 
الوضانا من فتوحاته المکیة: إثاكومغاداة هل لا له الا اش فان لها من الله 
الولاية العامّة» فهم أولياء الله وان أخطئوا بقراب الارض خطایاء لا يشركون 
بالله لقيهم الله بمثلها مغفرة» ومن ثبتت ولایته فقد حرمت محاربته و...». 

فاذا عمد بعض علماء السنة إلى تکفیر الشيعة لا تباعهم منهج وخط أهل 
البیت تلد فلماذا یحکمون بایمان يزيد بن معاوية الذي تعجز الکتب عن أن 
تحوي سیرته من القبائح في شبابه وما هو أعظم منها بعد أن تسلم من أبيه 
معاوية دفة الحکم؟! والذي سمّوه خليفة المسلمین راضین عنه وعن کلابه 
وقردته وخموره وقصوره ومجونه أمّا المحابر فقد تجف قبل أن تستطیع 
| حصاء عظیم أمره في اللعب مع الغواني وخبثه في كل المعاني. 

إن فترة حکمه التي امتدت ثلاث سنين هي آشد السنین على المسلمین؛ 
وأكثرها ظلماً وجوراًء فهو قاتل سبط الرسول الکریم الحسین بن علي بن 
فاطمة الزهراء ءل وهو الذي استباح المدينة المنوّرة» وهتك الأعراض بقيادة 
النصراني مسرف بن عقبة الذي سمّوه مسلماًء وحملت ألف عذراء مسلمة 
بالزناء لآنه أباح أعراض المسلمین ثم أمر بضرب الكعبة الشريفة وتهديمها 
بالمنجنيق» هذا الخليفة الذي لا يؤتمن على نقير ولا یولی أمر قطمیس رفعوه 


۸ ياليت قومي يعلمون 
إلى أوج الخلافة» وملکوه رقاب المسلمین؛ وسلطوه على أحكام الدنيا 
والدين» تنفيذاً لأمر أبيه معاوية بن أبي سفيان» قبل وفاته لک بعض المحدثين 
والمدعین صنفوه ولا من الأولیاء وقنمؤا له أعذا ركبرز أفعاله المجرمةه 
وأعماله المشينة» ومن هؤلاء ابن تيمية فى رسالته السابعة» والغزالی فى الافة 
الثامنة من كتاب آفات اللسان. 

ناسين أو متناسين ما نسبوه إلى الرسول الکریم عله آنه قال: «ما من وال 
يلي رعيّة من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة)'". 

أَيّها القارئ الكريم» من خلال ما بِيّناه ترى أنت وتحکم بنفسك كيف 
هم يحكمون على من التزم بكتاب الله وخط أهل البيت عل بالكفرء 
ويحكمون على يزيد الفاسق بالإيمان وأنه خليفة للمسلمین وأ اتباعهم حق» 
نا نسأل جميع المنصفين ذوي الإيمان والضمير من أهل التوحيد هذا السؤال: 

هل يليق أن نتهم الشيعة بآنهم كفرة خارجون عن الاسلام؟! 

نا لا نعرف بأي ذنب» هل هو بحجّة العلم والدين والإيمان والتشيّع 
والتعبّد والعلم والمعارف والمدارس التي عمّروهاء أم بالأوطان والمضاجع 
التي هجروها رغبة في العلم وفي الدعوة إلى الله أم لأنهم قصروا أعمارهم 
على التعبّد وعلى الفكر الذي يخدم العلم أم بالأموال التي بذلوها في سبيل 

ع £ ١‏ ع ع ۳ 1 ع ع ۱ 
ذلك. أم بالقواعد والأسس التي أحكموا أصولها وأبرموهاء أم بالآحكام التي 
أقاموا عليها الدليل» أم بالغاية التي أوضحوا إليها السبيل أم أنه من أجل المسح 
على القدمين والجمع بين الظهرين والعشاءين» بينما كل الأدلّة عندهم معترف 


(۱) صحيح البخاري ۸: ۱۰۷. 


ابحث عن الحقَ تجد أهله A‏ 


بها وغير مشكوك فيها. 

انهم یکفرون المؤمنين بتزوير الأقاويل علیهم ويدعون انا لا نبّرئ 
عائشة من الافك - والعياذ باه - كما نقول مما لا يليق بشأنهاء ونورد هنا ما 
جاء عن الامامية بتطهیر أعنراقن الأبیاء جمیعاً من الدنس والفجور وآ 
قواعد الشيعة تمنع ذلك عقلاً ویقولون: إنهم آطهر ثوباً وأغلى عرضا وأعز 
خدراً من أن يجوز عليهن غير النزاهة» وفي حَهن لا العفاف. 

نعم» قالوا وقالت جميع السير من المسلمين: إن عائشة خرجت من بيتها 
بعد قوله تعالى: وَقَرْنَ في بُسُوتَِكُنَ4'". وركبت الجمل بعد تحذير 
الرسول له لهن» كذلك قالت الشيعة وقال جميع المسلمين ان القرآن 
الكريم عاتب نساء النبي عل بمخالفة بعضهن له هذا ما يقولون ویتقولون» 


فلم إذاً علينا کل هذا البهتان العظيم. 


(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 
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نظرية عدالة الصحابة 


من المسلّم به أن كل قضيّة لا يرعاها ويتعهّدها أهلها الحقيقيون المؤمنون 
بأنها قضيّة عدل وحقّ فليس لها نصيب في النجاح» وستكون نهايتها هي 
التراجع والفشل والاضمحلال؛ وان ما حدث للإسلام والمسلمين بعد وفاة 
الرسول ل هي بذرة مرّة يتذوّق اليوم المسلمون ثمارها المرة. 

ذلك لأ الذين زرعوها دخلوا في الاسلام متأخرين؛ ولم يتعمّق الإيمان 
في قلوبهم» وآنهم ادعوا الإسلام لا إيماناً بلله والرسول مَل ولكن خوفاً على 
مصالحهم كما وان ترمّبات الأجیال السابقة من التعنت والتمسّك بالجهل 
وعبادة الاصنام جعلت النجاح صعباً حتی على الأنبياء» حتى بعث الله تعالی 
الرسول المصطفی له فقال: «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت» . 

ووصمه ضعیفوا الایمان والمشر کون بالكذاب والساحر والمجنون 
والشاعر و کان له حتى من قرابته القريبة أعداء ألدّاء» لکن عناية الله سبحانه 
أحاطت به وحمته من كيدهم» لكي تستمرٌ هذه الرسالة عبر القرون والاأجیال 
ولكي تکون المیزان الذي يُعرف به المسلم من الکافر والمؤمن من الدعي 
المنافق حتی قيام الساعة. 

بقي رسولنا العظیم تیه ثلاثة وعشرین عاماً جاهداً في نشر الدعوة 


(۱) وفیات الأعيان 0: ۱۸۲. 


ئم ياليت قومي يعلمون 


والآنات تنزل علیه من السماء ليبلّغها للناس ويعلّمهم التشريع والأحكام» 
و کانت المعجزات تظهر بين الحين والآخر على يديه الکریمتین؛ ومع کل 
هذا فلم يؤمن الا القلیل ممّن تمسّكوا بالقرآن ونهج الرسول له وهؤلاء هم 
الذين شکُل منهم نواة جيشه الأول القليل العدد والعدة» والقوي بالإيمان 
والعقيدة» والذي انطلق من المدينة المنوّرة ليهز بقوّة الایمان عروش كسرى 
والروم وجميع الطغاة والظالمین» عندها بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
ولكن لم يدخل جميعهم بدافع الإيمان» بل دخل قوم بدافع الخوف على 
مصالحهم» او ا ا وسو يبايعون الرسول 
الكريم عله وقلوبهم تقطر حقداً وكراهية وبغضا 

لكن الله سبحانه وتعالى كشف أمرهم لرسوله 4 وللناس من خلال 
مواقفهم المتخاذلة الضعيفة المتردّدة التي لا تشبه سلوكيّة المؤمن الحق بأي 
شکل من الاشکال» وآنزل له سبحانه يسوم آیات کثیرة ة كقوله تعالى: من 
هل المدِيئّةِ روا على التاق لا تلهم تن تمه م4 یلفون بالله ما قاو 
وقد كَانُوأكَلِمَة کف وکقووا نفد (ساکیهم وَعتُوأ با لیاوا ۳. ۱ 

لقد هم آدعیاء الایمان هؤلاء لقتل الرسول عا مرّات ومرّات. ومن قرأ 
السیر سيجد سيرة أولئك المنافقین الذين یسمّیهم بعض الم ورّخین: أصحاب 
عدول: و کیف یکونون عدولاً وفیهم المنافق والمرائي وعدّو الرسول 
وضعیف الإيمان» وإذا كان القرآن الکریم قد وصفهم بما یستحمّون فكيف 
یمکن وکیف نستطیع أن نخالف القرآن الکریم وآن نقول في کتاب الله ما 
(۱) التوبة :)٩(‏ ۱۰۱. 
(۲) التوبة :)٩(‏ ۷۶ 


نظرية عدالة الصحابة ۹ 


ليس فيه وأن نصف مثل هؤلاء بأنهم عدول وبأتهم كلهم من أهل الجنة. 

لقد كشف الله أمرهم في غزوة أحد عندما هاجم جيش المشركين جيش 
رسول الله في المدينة وبهدف القضاء على الدعوة وأهلهاء وشاور الرسول 
أصحابه حول الموقع الذي يجب أن يلتقوا به مع العدو أيكون حول المدينة 
وقريباً منهم أم خارجها وبعيداً عنها وبعد التداول وتبادل الرأي والمشورة 
أجمعوا على الخروج خارج المدينة فلمّا كان الرسول الكريم مع جيشه في 
منتصف الطريق تراجع أولئك المنافقون عن رأيهم الذي قرّروه وقبلوا به قبل 
قليل وقالوا: ارجع بنا يا رسول الله فأجابهم له لا ينبغي لرسول إذا لبس 
لامته ودرعه وتقلّد سلاحه أن يرجع حتى يلقى عدوّه فيحكم الله بينهما وال 
خير الحاكمين. 

عندها غضب أولئك (الصحابة المؤمنون العدول) ورجع منهم ثلاثمائة 
شخص أي حوالي ثلث جيش النبي الكريم» قفلوا عائدين متخاذلين عن نصرة 
الله والرسول في ظرف صعب مثل هذاء وطلب بعض أصحاب الرسول نله 
منه أن يسمح لهم بقتل هؤلاء المتخاذلين» فمنعهم عن ذلك حتى لا يقال: إن 
رسول الله يقتل أصحابه» نا لا نستعين بمنافق على كافر. 

قال تعالى: لا جَاءك تفن قَانُوا تشهد نك لَرَسُولٌ الله وَاللْهيَعلَمُ نك 
او له اه یهد نات اون * ادوا باجم جا َصَدُوا عَن سپیل 


ا 1 


ممًا تقدّم نرى ونشهد آن إيمان الكثير من الصحابة ما كان الا وقاية 


(۱) المنافقون (*5): ۱ -۲. 


»سس ياليت قومي يعلمون 
وذريعة وهم الذين أغضبوا رب السّماء فأنزل بحقّهم آيات كثيرة» لكن 
أصحاب المصالح المرتبطة مع مصالح أولئك المنافقين» أصحاب المصالح من 
السلاطین والحگام يدوّنون لهم المناقب الكثيرة والفضائل الجمّة ويروون 
عنهم أحاديث غير صحيحة تقول: «أصحابي کالنجوم بایهم اهتدیتم 
اقتدیتم»". 

قال آبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل بنتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله فاعلم أنه زندیق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق» وما جاء به حق» 
وانما أدّى ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن یجرحوا شهودنا لیبطلوا 
الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى»"". 

بينما يقول الله فيهم سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: لوَإِذَا روا تاره 
أو وا انقضوا لها وَترَكُوكَ قَانَ)4””. 

وهم ضيعوا الإيمان الذين إذا سمعوا أي نبأ دنيوي عن تجارة أو غير 
ذلك يسارعون إلى الخروج من المسجد والرسول الكريم قائم. 

نجد في معظم الكتب حول مفهوم الصحابة أنه هو كل من شاهد وجه 
رسول ال أو حضر معه أو جالسه أو أعلن الإيمان في حياته» فمثل هذا 
صحابي ولا يجوز الطعن به انهم يتناسون ويتغافلون ويسوون بين المتخاذل 
والمجاهد والعالم والجاهل؛ وبين المسلم الذي أعلن اسلامه خوفاً والمسلم 
(۱) جامع بیان المسلم وفضله ۲ ۸ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ۱: ۵۸/۱2۶ 

وفیه: «أصحابي کالنجوم... موضوع». 


(۲)الاصابة ۱: ۱۸۳ 
(۲) الجمعة (1۲): ۱۱. 


نظرية عدالة الصحابة سس لاع 


الذي يملكه الإيمان» وكيف يستوي السابق واللاحق»والمطيع والعاصي» ومن 
قاتل مع الرسول في جميع المعارك وأبلى البلاء الحسن مع من قاتل ضد 
الرسول في جميع المعارك؟! أو ليس من منافاة الحق والمنطق أن نقارن وأن 
نساوي بين الامام علي بن أبي طالب عة وبين أبناء أبي سفيان! وكيف يمكن 
أن نصدّق من يقول: أن سيدنا علياً تقاتل مع سيدنا معاوية و کلهم إلى الجنة 
أولئك آناس" عجلت بهم سيوفهم إلى الجنة. 

إن أصحاب هذا المنطق المغلوط الذي لا يرضي الحق» ولا يرضي الله 
نما جاؤوا به لغرض في آنفسهم وهذا الغرض عندهم هو آعز وأسمى من أن 
يرضى الله عنهم» إن علياً هو الفدائي الأوّل في الاسلام» وحامل لواء الرسول 
في جميع المعارك علي هو من شهدت له الأرض والسماء في بدر وحنين 
والخندق» مواقف رهيبة عرف فيها الشجاع من الجبان والقوي من الضعيف 
والصادق من الكاذب. 

علي هو الذي قال فيه الرسول الكريم عندما نزل ليبارز فارس الكفر 
ورجلهم الأول عمرو بن ود العامري يوم الخندق» قال رسول اللهملله: «برز 
الإيمان كله للشرك كله)”". 


وهو الذي قتل عمرو بن ود ونصر المؤمنين ودفع بالمشركين إلى 
الهزيمة والخذلان ونزلت الآية الكريمة التي تقول: لوَكَمَى الله امُؤْمِنِنَ 
تال 
(۱) ينابيع المودة ۱: ۲۸۱. 


(۲) الأحزاب (۳۳): ۲۵ مناقب آل أبي طالب بن شهرآ شوب ۲: ۳۲۶ وشرح نهج البلاغة لابن 
آبی الحدید ۱۳: ۲۸۶. 


٩۸‏ ياليت قومي يعلمون 


علي الذي يمثل الإيمان كله وأخلاق القرآن الكريم كيف يمكن أن 
نساوي بینه وبين معاوية الذي ما آمن بالله ورسوله لا هو ولا آبوه إلا متأخراً 
جداً وبعد فتح مككّة في أواخر أيام الرسول الكريم» لقد دخل مثل هؤلاء في 
الاسلام مرغمين حين جمع الرسول رجال مک كلهم وقال ما تظنون إِنِْي فاعل 
بکم قالوا أ كريم وابن أخ كريم» قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» "» هؤلاء 
الطلقاء لم يؤمنوا وإِنّما تظاهروا بالإسلام» حينما جهّز الرسول الكريم جيش 
أسامة بن زيد وأعطاه اللواء لم يبق من حياته الكريمة إلا ثمانية أيام تخاذل 
هؤلاء (الصحابيون) عن الجهاد بحجّة إن أسامة بن زيد شاب" صغير» وبحجّة 
أن الرسول الكريم أبقى علياً معه لكي يشرف على تمريضه ويرعاه في أيامه 
الأخيرة» وقال رسول اللهعايلة: «جهّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف 


2000 
عنه) . 


كيف يمكن أن نسوّي بين كافة الصحابة بدرجة واحدة وكثيرون منهم 
اتقو عن الذون توووفنا الرسول أو لیس لا لبن فاك على ضعت 
إيمانهم؟ وفساد طويتهم؟ ولقد بالغ بعض المؤرّخين واختلقوا من الأكاذيب ما 
لا يمكن تصديقه عقلياً فكتبوا الصحائف الطوال في ذكر المناقب الحميدة 
والفضائل العديدة التي على زعمهم كان يتمتع بها يزيد بن معاوية» وهو كما 
نعلم قضى حياته غارقاً في الخمر بين قيان القصور وبين القردة والطيور. 

تاريخ لا يتميّز بين الغث والسمين إذ يكتب عن معاوية على لسان 
المؤرّخ ابن الجوزي بعد أن أورد فضائل معاوية ومزاياه في باب الموضوعات 


(۱) السنن الكبرى للبيهقى ٩‏ ۱۱۸. 
(۲) الملل والنحل للشهرستانی ۱: ۲۳. 
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قال: عن إسحاق بن راهويه شيخ البخاري أنه قال: «لم يصح في فضائل معاوية 
شيء أبد))"". 

وجاء في آثار محمّد عبده شيخ وإمام الديار المصرية آن معاوية قد 
اصطنع لنفسه الكثير من الأحاديث على لسان أناس من الصحابة والتابعين 
جاعلاً لنفسه الفضائل وملصقاً بالإمام علي كل القبائح» كما قضى معاوية 
وشجع على الطعن في الإمام والبراءة منه یتطرق» محمّد عبده إلى ذ كر 
(الصحابي) أبو هريرة الذي لم يلحق من الإسلام مع الرسول علا إلا سنة 
یت الا 

يقول الشو كاني في کتابه الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة: 
«وقال الحاکم: سمعت آبا العباس محمّد بن یعقوب بن یوسف یقول: سمعت 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي یقول: لا يصح في فضل معاوية حدیث» 

ويروي الطبري أن الحسن البصري كان یقول ویکرّر القول: «آربع 
خصال كن في معاوية ولو لم يكن فيه منهن الا واحدة لکانت موبقة*: 


(۳ 


0 3 
)١‏ انتزاؤه على هذه الامّة بالسفهاء حتى ابتزها بغير مشورة منهم وفيهم 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 


۲ استخلافه ابنه بعده على رقاب المسلمين وهو سكير خمير يلبس 


(۱) تحفة الأحوذي ۱۰: ۲۳۱. 

(۲) راجع شيخ المضيرة آبو هریرة: ۲۰۱ و ۲۰۳. 

(۳) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: ۳۲. 
)£( تاريخ الطبري ار 


إو يك قومي یعلمون 


الحریر ویضرب بالطنابیر. 
*) وادعاژه زياداً. وقد قال رسول ال علله: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر). 
)٤‏ قتله حجر بن عدي وأصحابه» ويل له من حجر وأصحابه ويل له من 
ونذكر قول الرسول الكريم لعمار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية يا 
عمار»"' ومن هو قائد هذه الفئة الباغية أقرأ السيرة والتاريخ ليتضح لك. 
عودة إلى الحديث الذي يروونه: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


۳( 
اهتدیتم» ۲ 


فإننا حتی لو سلمنا أن هذا الحدیث صحیح فهل يهتدي الانسان بجميع 
النجوم في السماء ام أن هناك نجوم خاصة يُهتدى بها کالثریا وسهیل وقطب 
الجدي.. الخ مما يصلح لأن یکون علامات لاهتداء أهل السیر والبحر 
لوَعَلامَاتٍ وبالنجم هُمْ يدون ۳ 

فكيف يمكن لحديث رسول الله أن يخالف كتاب الله؟! وكيف يمكن 
أن يُخطئ كتاب الله؟! حاشاه وأن يقول إن الانسان ليهتدي بجميع النجوم. 

يقول الرسولمَكِِ: «النجم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان 
لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
)١(‏ صحيح مسلم ۸: 187 وسنن الترمذي ۵: ۳۲۳ وفضائل الصحابة للنسائي: .0١‏ 


(۲) تحفة الأحوذي ۱۰: ۱۵۵. 
(۳) النحل (۱7): 15. 
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ا 
ویقول 3 «النجوم أماث لأهل الستهاء وأهل بيتي أمان لأهل متي" 
وقول الرسول ۶ ع أيضاً: «النجوم آمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم 
ذهب أهل السماء وأهل بيتي مان لأهل الأرض فإذا ذهب آهل بیتی ذهب 
أهل الأرض)"" 
من خلال هذه النبذة القصيرة وفي التأمّل وال لتمعن فيما تقدّم يتضح لنا 
بالمنطق التطبيقي الذي يتفق مع العقل أن الكثير من الأحاديث وضعت لكي 
ترفع مكانة شخصيات خسيسة منحطة ولكي تطمس معالم شخصيّات أخرى 
خصها الله بالفضل والهدى والعلم والحلم والفصاحة والتقى فكانوا للعباد مناراً 
وهدى» لكن الحکام المتسلّطين من بني أمية وبني العباس جاؤوا بما لا يرضي 
الله وافتعلوا الأكاذيب والأباطيل ونحن لا نريد من الأخ القاری الا أن لا 
يُخدع بباطلهم وأن لا يبقى معصوب العينين ضيّق النظر منقاداً لمنطق العاطفة بل 
نريد له أن يكون حر الإرادة في مطالعاته وفهمه وأن يحكم بالانصاف على ما 
يقرأ وأن لا يسكت على الظلم والتحريف والمنكر لا الساكت عن الحق 
شيطان أخرس ولأننا جميعاً سوف نقف بين يدي الديان العظيم يوم الدينونة. 
قال تعالى: ِن الْذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنرَّْا من یناب رای من بَعْدِ ما باه 
0 ره شا م رم 0 0 2 
لاس في اكاب أُولَئِكٌ يَلعَنْهُمُ الله وَيَلْعَنهُمُ اللاعنون4 ۳ 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۳: .١59‏ 
(۲) نظم درر السمطين: ۲۳۶ والجامع الصغير ۲: ۰۷۸۰ ٩۳۱۳‏ وكنز العمّال ۱۲: 80 ح 88100 


.١ح‎ ۸۷۱ :١ ينابيع المودة‎ )۳( 
.۱۵٩ :)۲( البقرة‎ )٤( 


حادثة الغار مع البجرة 


الوحدة الإسلاميّة أمنية كبرى للمسلمين جميعاً يسعون جاهدين 
لتحقيقها إيماناً منهم أن في التماسك قوّة وعزة ومنعة» لكن الطريق صعب 
وعسير وليس بالأمر السهل اليسير ما دامت العقول مربوطة إلى بيئة معينة وإلى 
دراسات خاصة ومطالعات محدودة ضيّقة وبعيدة عن فهم جوهر الإسلام 
وسنبقی كذلك ما دام عند الکثیر منا خوف من قول الحق» خوف من اظهار 
ما في النفوس» وتستر على كلمة الحق فلا يطلع واحد منا على ما عند الاخره 
ویبقی کل منّا مجهولاً عند أخيه غامضاً في عقيدته ورأيه» وقد بحمله محامل 
سيّئة لا يكون قاصداً إياهاء لذلك نحن نريد أن يكون للحقّ حوار وللحقيقة 
تبيان وإظهار بغير إفراط وتفريط. 

مثلاً سرت بعض الآبات الكريمة في ظرف معيّن من الزمان تفسيراً لم 
يكن لصاحب التفسير فيه أيّة حريّة في إعطاء رأيه أو آنه كان مجبراً على قول 
ما لا يؤمن به أو أن معرفته وقدرته على التفسير محدودة فلماذا ونحن الآن في 
عصر الانفتاح على نور العقل نتمسّك بكل ما جاء به الماضي صحيحاً كان أم 
غير صحیح؟! 

ان القرآن الكريم يزخر بآيات كثيرة بيّنها الباري كك وخص بها أهل 
البیت لاء ويشهد بذلك جميع المفسّرين» وهي واضحة حتی بجزئياتها 
الدقيقة فلماذا يعمد بعض الناس إلى تفسير مغلوط وينسبون معانيها إلى غير 
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أهلهاء إننا من هذا المنطلق نعلّق باختصار على هذه الآبة الكريمة: اد أَخرجَه 
لین کمَروا تا تن دما في الا يمول لصَاحِبِهِ لا رن إن الله معنا َأ 
سَكِيئتَهُ عَلَيْه و ويد بُ د DE‏ ا4 . 


آراد بعض المفسّرين لهذه الاية الكريمة أن ينسبوا لأبي بكر منقبة كبيرة 
وفضلاً كثيراً محتجّين بصحبته للنبي قائلين أو ليس هو صاحب الرّسول في 
الغار؟ ونحن نقول لهم بلى لقد صحب الرسول في الغار لكن هذه التسمية تعبّر 
عن كل رفقة ومصاحبة حتى آنها وردت في أمكنة كثيرة من القرآن الكريم 
بحقّ غير الصالحين مثلاً بقول سبحانه وتعالى: فا لَه صَاحِبْةُ وهو باوژه 
أكَمَرْتَ بالّذِي خَلَقَكَ من راب تم من لطفة م و وَاكَ رَجْلا . ويقول تعالى: 
ادوا صَاحِبَهُمْ ای فَعَفَرَك" ". ويقول سبحانه: لا لها وَصَاحِبْهُا في 
لیا مَعْرُوفا). ويقول سبحانه: وَالصَّاحِبٍ با كنب وان السّبيل). 

إن لفظة صحب - صاحب - صحبة - لا تعني المساواة في الفضل وإِنْما 
تعني أي صحبة عادية أخرى ولو كانت صحبة الطريق تى كله فان الآبة الكريمة 
ليس لها أية علاقة في ماهية الشخصية الإسلاميّة 2 واعطائها ما تستحق من ثناء 
بل |ٍنها كانت في صدد الارادة الالهية التي تصدرها السماء مخترقة جميع 
النوامیس والقوانین لتنزل على قلب المصطفی الأمين نله ذلك القلب الذي 
جعله الله منهلاً للمعرفة وصلة للوصل بين العبد وربّه ليبن ولیوضح قيمة العقل. 
(۱) التوبة (9): ۶۰ 


(۲) الکهف (۱۸): ۳۷. 
(۳) لقمان (۳۱): ۱۵. 
)٤(‏ النساء :)٤(‏ ۳۱ 


:۶ _ع._ ص ا يك قومي یعلمون 


قال تعالی: لا ضر وه فقَذ نَصَرَهُ الله إذْ أخرَجَةُ الَّذِينَ و4 


هذه الآية الكريمة تذكر حماية الله لنبيه ولرسالته فقط لا لغيرهما وتعطي 
الدليل على أن خروج النبي له كان خروجاً اضطرارياً لابد منه وأن الذي 
دفعه إلى ذلك هو عزم المشركين وتصميمهم على قتله. 

فتبدأ الآية بذ كر الخروج وحيداً ثم تذكر أن النصر له وحده خاصة 
حسب سياق الاية (نصره الله إذ أخرجه) تتكلّم بإفرادية الرسول والتوجيه له 
وحده ثم تبدأ الآية بعملية الصحبة فتبین؛ الحالة التي نطقت بها السماء عمّا 
حدث في بطن الغار. 

تقول بعض الروايات أن أبا بكر لح بالرسول بعد خروجه ولم يكن 
يعلم به حتى منتصف الطريق المؤديّة إلى الغار فالآية لم تقل: (ثاني اثنين) 
لتبيّن أهمية الصحبة؛ بل أرادت أن تبيّن حالة قد طرأت في بطن الغار إِمّا خوفا 
على الرسول وامّا خوفاً من الأعدای فأمّا الخوف على الرسولءله فان الله 
سبحانه قد بعث العنکبوت لتنسج غطاء من خيوطها العنكبوتية على باب الغاره 
وبعث الحمامة أ نشا فعشعشت وباضت لیبتعد الاعداء عن ایجاد الرسول 
وبالرغم من هذا كله فان الحزن أو الخوف يعتري أبا بكر وينهاه الرسول عما 
اعتراه من الحزن والخوف. وآن الله لا ینهی عن شيء شرعه أو آمر به وأن 
الخوف حالة فطرية تعتري جمیع المخلوقات عندما تفاجنها بعض المفاجات؛ 
ولکن التي هتا کان موجها می اف ویتما 1 لحزن كان وا بنتول محق 
يعقوب لشلةِ: «#وابیشت عَيَْاهُ من الزن“ » لکن الله لم ينه يعقوب لد له عن 


(۱) التوبة (9): 40. 
(۲) يوسف (۱۲): ۸۶ 
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حزنه على يوسن باه ونحن لا نعرف سبب نهيه عن حزن أبي بكر وأمر نبيه 
أن ينهاه بلفظ لائم إذ يقول له: لا رن ن الله معَنَا» أي لماذا تخاف ما دام 
الله ماو ااه حر لنا العنکبوت والحمامة وبعد ذلك تخرج الآية ال 
انفرادية الرسول لوحده نو الله + کیت عَليْهِوَأَيّدَهُ بجنو روما فلماذا لا 
تتعرض الاية للاثنين بالنهي؟ 

لقد آمر الله سبحانه باتمام نوره ونصرة نبیه وتأييده من السمای وهذا ما 
يليق بمقام الأنبياء. 

إن الصحبة المذكورة بالقرآن لها مفخرة اجتماعية وتقدير عند الناس أما 
بالنسبة للقرآن فلمنطقه معنى آخر لا ينسجم مع المفخرة والمقاصد 
الاجتماعية الوضعية لأن المقياس عند الله ليس ما يتراءى من ظواهر الأعمال 
وليس على ما تقدّمه الأنساب والأحساب» ولقد صحب الرسول في هذه 
الهجرة أكثر من ثلاث رجال منهم آبو بکن ومنهم حامل الطعام» ومنهم 
الدليل على الطريق بالأجرة والمال. 

رولا عات وت سول و الصف اه عدر ۱۳۱۳ 
حنین» وقد قال تعالى: نو الله کته َسُوَلِهِ وَعَلَ امین 4 
الغار التي أفردت الألطاف السماوية لشخص واحد فقط وليس للاثنين معا 
وهنا يتداعى إلى الفكر حدث هام وحالة حدثت مع بدء الهجرة وهي 

«لما أراد الهجرة خلف على بن أبى طالب بمكة لقضاء ديونه ورد 


(۱) الفتح (۶۸): ۲۹. 


> الیت قومي يعلمون 


الودايع التي كانت عنده فأمر ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار 
أن ينام على فراشه تا له وقال له: «اتشح ببردي الحضرمي الأخضر» ونم على 
فراشي... ففعل ذلك علي» فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخيت 
بینکما وجعلت عمر آحد كما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالبقاء 
والحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. 

فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه 
وبين محمد ت49 فبات على فراشه (يفديه) بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه من عدوه» فنزلا فكان جبرائيل عند رأس علي وميكائيل عند 
رجليه. وجبرائيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالبء فنادى الک 
الملائكة وأنزل على رسوله لا له وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي كا: 
اومن الاس من يَشْرِي تَفْسَهُ ابیقاء مَرْضَاتٍ الله . 


(۱) الكشف والبيان ۲: ۱۲۵ البقرة (۲): ۲۰۷. 
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لغلاةالنسوبون إلى هل البيت يه 


هه 


SO کج(‎ 


الغلاة المنسوبون إلى أهل البیت اه 


تعوّدت بعض الأقلام المأجورة واستمرت أن تعيش في النفاق وعلى 
النفاق» مقدمة نتاجها الفكري للمجتمع الذي تعيش فيه مزيّفاً ومغلوطاً. 

وذلك بدافع من مصلحة دنيوية تافهة أو بهدف التشويش وخلق الفتنة 
«والْفتتة اد ین ات4" '". إن موضوع الغلاة يقول تجٌار المطاعن بين 
المسلمین أنه في عصر الصادق اه من أواخر عهد بني أميّة وحتی بداية عهد 
العبّاسيين کثر بشکل ملحوظ التدوین للحدیث والبحث الموسّع في علم 
الکلام والفلسفة» و کانت الكوفة آنذاك مركزاً هامّاً من مراکز التجارة 
والصناعة بمختلف آنواعها؛ و کان هناك رواج كبير في البلاد عن طریق 
الكوفة التي كانت تحاط بقری كثيرة ممتلشة بالنصاری وبرعایا من الفرس 
عرفوا بحمراء الدیلم. 

فبدأت الهجرة إليها من شتّی الجهات مما ساعد أعداء الاسلام على نشر 
عقاندهم عن طریق الخداع والتضلیل ؛ إذ کانوا یتسللون إلى مجالس العلم 
ويدخلون في حلقاته مدّعين انتماءهم لمدرسة الإمام الصادق اكلا التي 
سمحت الدولة العبّاسية بفتحها لكي تخفف عن نفسها نقمة الناس الناقمين 
ولكي تتقي الثورات العلوية فأعطت الإمام الصادق عة الحرّية في نشر العلوم 


.191 البقرة (؟):‎ )١( 


٠‏ سس ياليت قومي يعلمون 
الإسلاميّة حتى بلغ عدد العلماء في هذه المدرسة أربعة آلاف عالم. 

لقد دخل الغلاة عن هذا الطريق إلى هذه المدرسة لينشروا عقائدهم 
وليشوّهوا سمعة أهل البيت وليكثروا من الدس عليهم مما دفع بالامام الصادق 
أن يعلن البراءة من كل مقال يدس على الاسلام ما ليس فيه. 

وأخص بالذكر منهم أبا الخطاب الأسدي الكوفي الذي كان يقود هذه 
الحملة المجرمة ضد مذهب أهل البیت. فأعلن الإمام الصادق َة البراءة منه» 
وقال بجواز لعنه"» لاه نجح إلى حك بعيد في أن يدس عقيدته وباسم أهل 
الت اه مشر شا ومخالقاً لروح الإسلام الحنيف. 

الغلاة الذين يكذبون على أنفسهم وعلى الناس وعلى التاريخ ليسوا من 
أهل البيت» ولا من مذهب أهل البيت» وان دراساتهم لا تزال ناقصة وغامضة 
إلى يومنا هذا ؛ لانها لا تقوم على دليل وبيّنة أو على منطق تطبيقي يستقبله 
ذهاب هؤلاء الغلاة الذين أزالهم ومحاهم علماء أهل البيت الذين لا ينفصلون 
عن القر آن والستة. 


(۱) معانی الأخبار: ۰۳۸۸ حدیث ۲۰ وفیه عن أبى عبد الله شل: «... لعن الله آبا الخطاب...». 


الشفاعة 


وما گان الله لیل قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَبَى یبن کم ما تون 

إن قراءة القرآن الكريم بلا تفكر أو تبصر وبلا تفهّم دقيق يعكس على 
الإنسان أخطاء مهلكة فما أكثر الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار بينما 
نساؤهم كاسيات عاريات بأخلاق سيئة وأولادهم من غير المؤمنين. 

لقد أصبح التعامل مع القرآن الكريم ظاهرياً وسطحي الفهم حتى لتمرٌ 
معانيه ومفاهيمه أمام أعين الكثيرين كما يمر الذهب أمام أعين المتوحشين 
يرون بريقه ولا يعرفون قيمته» بينما كان بعض الصحابة في عهد الرسول مه 
يقفون عند كل آية لتيدبّروها وليعرفوا ما الذي تهدف إليه وما الذي تعالجه 
من مشاکل الدنیا والخرة یقول تخالل و ات ا اة الك جارك دوا 


آتاته ۳ 


ان الذين يقرؤون بفهم يتجدّر في أعماقهم التوحيد والإيمان حتی 
ليصبح أحدهم قلعةٌ قوية منيعة على الخرافات والأباطيل والانحراف عن 
طريق الحق» أمّا القشريون وهم كثر لسوء الحظ فقد أوصلتهم الحالة التي هم 
فيها إلى الوقوع بأخطاء جسيمة في كثير من الأمور التي تؤدّي إلى الشرك 


(۱) التوبة (9): ۱۱۵. 
(۲) ص (۳۸): ۲۹. 


۲ سس الیت قومي یعلمون 
والعیاذ بالله» ومن هذه الأمور مسألة الشفاعة. 


بتفسير خاطئ بقوله تعالى: و سل عِبَادِي نف قَرِيبٌ اجيب دَعْوَة الداع 
إا دَعَانِ4 . 

الله ولا حضور قلب وهو إذ يكثر من الدعاء فى نهاية الصلاة فإنه بذلك رظ“ 
أن الدعاء مع صلاة تقليدية بعيدة عن الخشوع له قبول أو ثمر. 

إن الدعاء وسيلة من الوسائل لازالة الموانع العائقة ولكن بشرط العمل» 
وكل عمل يحتاج إلى تسديد السماءء فإذا عملت عملا فادغ الله بعد ذلك أن 
يقبله لأن العمل يحتاج إلى صفاء الربط بين العبد وربّه وهكذا هي الشفاعة التي 
غرق بجهلها وعدم معرفتها كثير من الناس فأصبحوا يضعون اعتمادهم 
وتوكّلهم على الأولياء ظتاً منهم آن أولئك الأولياء والأئمة يؤثرون في قانون الله 
وفي عدله ويعتقدون أن رحمة الشفيع ورأفته تغنيهم عن رحمة الله فيجعلون 
توجّههم وخشوعهم كله للولي وهذا ما يوصل الإنسان إلى الشرك بالله. 

8 ۳ ر ور 2 ۹4 مه هر ام ب هگ موه رو و 
(IR‏ ۰ ° 2 مه 0 ۳ 1 .4 ەر 0 2 
ولا يوذ منها عَدْلُ وَلآَهُمْ یرون" ويقول تعالى: « يَوْم لا نك تفس 
(۱) البقرة (۲): 185. 

(۲) البقرة (۲): 48. 


الغلاة المنسويون إلى آهل البيت ۱ 
f‏ يئا والمر ومين ل4 . 

يقول الوهابيون: اه لا يجوز التوجّه إلى أي ولي سواء كان ميتاً أم حياً 
لانهم يتكرون الوسيلة أمّا نحن فنقول إن التوسّل بالنبي والرسول والولي إِنْما 
هو توجه بالقلب والعقل إلى الله سبحانه وتعالى قائلين الهم بحق هذا الذي 
اخترته واصطفيته أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تجعلنا تحت لوائه يوم القيامة. 

إن من يتصوّر أن للشفيع تأثيراً على الخالق سبحانه وتعالی وآنه بستطيع 
أن يحول الغضب إلى رحمة فهذا الظنّ هو الشرك بعينه لاه سبحانه لا يقبل 
الانفعال ولا ينطبق عليه تغيير الحال ولا القانون الإلهي يفقد معناه فتفرغ 
الشفاعة من محتواها الحقيقى. 

الشفاعة على قسمين: 

)١‏ شفاعة عادلة وسليمة ولها وجود. 

۲ شفاعة غير صحيحة ومرفوضة وليس لها وجود. 

أما الشفاعة العادلة: فهى التى تحفظ وتحافظ على القانون الإلهى 
وتؤيّده مثلا: الرسول الكريم أدّى الأمانة» وبلغ الرسالق وجاهد في سبيل ال 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ونفذ بكل صدق وايمان أوامر ره حتی 
أوصلها إلى قلوب الناسء وما دام ذلك كذلك فهذا الرسول حكماً سيكون في 
رحمة الله العادلة حيث لا يضيع ميزان الحقّ الدقيق مثقال ذرّة» إن كل من 
يقتدي برسول الله وینفذ أوامره التي هي آوامر الله فهو مع الرسول. 


(۱) الانفطار (۸۲): ۱۹. 


٤‏ لعل الملل لل ل بيب ياليت قومي يعلمون 


يقول تعالی: وما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذَوهُ وَمَا عم عن قَانتهُواك"' إذاً على 
من يريد أن يكون له الرسول شفيعاً أن يعمل بعمله وأن ینفذ أوامره وأن يسير 
سيرته ليكون معه عند الله لكن الذي يصعب عليه هذا يعمد إلى النفاق 
والمداهنة ويسلك طريق الخرافات التي لم يأت بها رسول الله ا ويلتفت إلى 
تقلّد الأمور الدنيوية التي تؤمّن له المصلحة والجاه والمال بعيداً عن شريعة 
N‏ ليا ور رده كوو سيول رولك 
اق ا 9 سفق أن یگون شفیعاً بعد أن خالت الله ورسول الك ا 

یظر" بعض الناس ظاً خاطئاً أن شفاعة الرسول والأئمة عك قادرة على 
تغيير الحكم والإرادة الإلهية وهذا ضلال مبين إذ يجب على الذي يؤمن بالله 
ورسوله أن ينبذ مثل هذا الظن” وأن يتوجّه إلى الله طالباً منه قبول عمله بشفاعة 
محمّد وآل بيت محمّد ويشترط أن يكون التوجه خالصاً لله فقط» وعلى هذا 
فلت الوسيلة شر كا كما يفول الو هاون او کما يميا او شتعماها الها 
من السنة والشيعة الذين يظتون أن الرسول عه والأئمة قا والأولياء قادرون 
على التأثير في قانون الله وعدله... عندها يكون توجّههم للرسول ولیس لله 
وهذا التوجّه خاطئ ومرفوض إن طريق الجهاد والصبر والثبات والعمل 
او ی ا ال 
الرسول عله ويقول تعالى: يوم نَدْعُو کل أ ناس بإمَامِهِمْ . 

بمعنى أن كل من قلد الإمام أو القائد المستقيم العامل بأمر الله يكون معه 
يوم القيامة في جمع واحد وتحت لواء واحد. 
(۱) الحشر (669: ۷ 


الغلاة | لنسویون إلى أهل البيت .سح 


فانه وان صام وصلی وحج وز کی سیبقی عمله غير صحیح وغیر مقبول ذلك 
لأنه آطاع أئمّة الضلال والبدع والخرافات ولم یفتح قلبه وفکره للحقيقة تلك 
الحقيقة الثقيلة جداً عند أولئك الذين ذکرهم الله في کتابه بقوله: دم قَوْمَهُ 
وم الْقِيامَة رهم النَارَوَيفْسَ اوه المؤرُو4". 

إن الذين یعرفون الحقّ ولکنهم بسبب ما یضلون غيرهم فانما مثلهم 
یعرفون القول ولا یتبعون أحسنه» قال تعالی: ‏ قَبََّر عِبَادٍ * الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَوْلَ 2 نَ حسته 4 

أولئك الذين لا يقلّدون آباءهم وعلمائهم وبيئتهم تقليداً أعمى ولکنهم 
يسمعون جميع الأقوال والآراء فیتبعون الأحسن والأفضل ولو كان صعباً مر 

يقول الإمام علي مَشَلْهِ: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ»' ". 

إذن: التعصب في العلم بما ينافي الحقيقة وبما لا يرضي الله عمل باطل 
وجريمة يؤاخذه عليها الخالق يوم القيامة. 

النتيجة: لو نسبنا الشفاعة إلى الله وحده وهو منبع الرحمة والخير لسمّيت 
مغفرة وإذا نسبناها إلى الوساطة بالإتباع شرط التطبيق والعمل الصالح سمّيت 
شفاعة. 
(۱) هود (48:011. 


(۲) الزمر (۳۹): ۱۷ - ۱۸. 
(۳) نهج البلاغة ۶: ۶۲/ ۱۷۳. 


5 لل لس د ياليت قومي یعلمون 


لكل نبي وإمام وولي شفاعة صحيحة لأنّ عمله صحيح فالتوسّل به مقبول 
لمن قلده بالعمل الصحیح. بقول الله تعالى: ولا یه یود الا لِنِ اه تضی 6( 
ما ین شَفِيع الا ِن ب بعل ذه4" > لفل له الشّفَاعَة جع لَه منك السََاوَاتِ 
وال ض4" ٠"‏ وهذه تكد آن الشفاعة كلها لله وأن الله هو الذي يجعل الشفيع 
شفیعاً لاه اختاره» يقول تعالی: يا ی زین را توا وتو ی 
الْوَسيلَة4' '» ويقول سبحانه وتعالى: وو َنم إذ ذ ظَّلَمُوا آشسهم پم جاژوك 
فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرََكُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوأ الله رابا رَجیا ۳4 

«إن الأرض أجدبت إجداباً شديداً على عهد عمر زمن الرمادة سنة سبع 
عشرة فقال كعب يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا 
استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمر: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصنوء أبيه... فقال: الهم نا قد توجّهنا إليك بعم نبينا وصنو أبيه فاسقنا الغيث 
ولا تجعلنا من القانطين ثم قال عمر: يا أبا الفضل قم فادع فقام العباس فقال 
بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: الهم أن ند اک هابا وغتدك اء فاقشر 
السحاب ثم انزل الماء منه علينا...). 

فهو دليل على أن رحمة الشفيع هي من رحمة الله وهذا يخرج القلوب 
من شر اليأس والقنوط لأن الاعتقاد بمغفرة الله يحي الأمل والاعتقاد بالشفاعة 


(۱) الأنبياء (۲۱): ۲۸. 
(5) يونس )۳ 
(۳) الزمر .٤٤ :)۳٩(‏ 
)٤(‏ المائدة (ه): ۳۲۵. 
(۵) النساء (2): 1۶ 


الغلاةالمنسوبون إلى أهلالبيت سس سح 118 


يحي القلوب. 

إننا عندما نقول: الإمام علي عة شفیعنا أو الإمام الحسن أو الإمام 
الحسين أو الإمام الباقرءائلة: فذلك لا يعني أنهّم هم الذين يغفرون لنا أو آنها 
يترون في عدل الله وحكمه فيشفعون للمذنبين كما يحلوا لهم بل ذلك لأنهم 
سلكوا طريق الرسول وطبّقوا ما جاء به والتزموا بأحكام القرآن كما أمرهم الله 
ورسوله فأعطاهم الله مقام الشفاعة وأصبحوا جديرين بلقب الإمامة وهم الذين 
قال فيهم القر آن الکریم: عم و كُلّ ۳ بامایه مک 

انهم أئمة الهدی وقادة الناس في الدنیا والآخرة ؛ لأنهم یمتلون شخصية 
رسول اللهء وعلی هذا فیجب على كل إنسان أن يبحث عن إمامه ؛ لانه هو 
صراطه في الدنيا وسبيله إلى صراط الآخرة» وآن أهل البيت هم هذا الصراط 
المستقيم كما ذكر في سورة الفاتحة. 

ففي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني بإسناده عن أبي بريدة في قول 
الله تعالى: اهنا الصّرَاط الُْستَقِيم4'" قال: صراط محمّد وآله'”. 

وفيه أيضاً باسناده عن ابن عباس قال: قال رسول اللهعَكايله: «إن الله جعل 
علياً وزوجته وأبناءه [وابنيه] حجج الله على خلقه» وهم أبواب العلم في مت 


من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقیم»*. 


(۱) الإسراء (۱۷): ۷۱ 

(۲) الفاتحة (۱): 1. 

(۳) شواهد التنزيل ۱: ۷۶ حدیث۸۱ 
(۶) المصدر السابق: حدیبث ۸٩‏ 


ک زر ج وت 2 روح 
ر 
و 


نشو ء الذاهب 


نحن في مواجهة مشكلة کبری یقف التاریخ آمامها ملجماً وتختفي فیها 
الفين عد كاين لازن والأحجار وسيل من الادعاءات الکاذبة 
والأقوال الفارغة فتلتوي الطرق الموصلة إليها ولا تعالج قضيتها بدراسة علمية 
ليبدو جوهر المسألة واضحاً ولتظهر الحقيقة كما هي للعيان» واحدة من 
كبريات المشاكل التي عملت على هدم وحدة المسلمين وهي أن الكثير من 
المؤرّخين أولعوا بذم الشيعة ونسبوا إليهم الكثير من الأشياء الباطلة دون تتبّت 
وتمحيص ودون أي وازع ديني أو رادع وجداني وقد اتسعت صدور الشيعة 
لتحمّل أقوالهم وترفعوا عن المقابلة والرد بالمشل وفي مقدّمة تلك المسائل 
ومن أهمّها هي مسألة الصحابة وعدم عدالتهم ثم تكفيرهم والعياذ بالله 
فحكموا عليهم بالكفر والخروج عن الإسلام كما سيأتي بيانه. 

إن عدالة الصحابة عند السنة ووضعهم في ميزان العدالة هو الذي أوصل 
الإسلام إلى ما نحن فيه من تشتّت وانحرافات وتشعّب في المذاهب ذلك لأن 
الرسول الکریم عل لم يتكلم بأحكامه وأحاديثه على مدى ثلاث وعشرين 
سنة من الدعوة أمام الصحابة جميعاً بل كان ينطق بالحكمة أو الحديث أمام 
نفر منهم فقط فمرّة أمام عشرة وأخرى أمام خمسين وثالئة أمام مائتين ولان 
ظروف الحیاة لم تکن تسمع لكل الصحاية بالحضور الدائم إلى مجلس 
الرسول وملازمته ومن ثم فلم يكن كل من بحضر ویسمع الحدیث أو 


7ل لل بد ياليت قومي يعلمون 
الحكمة معصوم عن الخطأ بل تتفاوت قدراتهم ومداركهم ومستوى إيمانهم. 

وهكذا كان ينقل كل منهم ما سمع ويتحدّث به للآخرين حديثاً غير 
مدوّن بل محمولاً في الصدور حيث لم یتم التدوین الا في عهد الأمويين 
فمن الطبيعي والحال هذه أن يوجد بين الأحاديث ما هو غث ومشتبه به وما 
هو صحيح» ثم هيمن السلطان على ذلك التدوين وجعله على هواه وعلى ما 
يوافق الوضع القائم الذي يخدم سلطته ومصالحه وهذا ما حدا بأهل الجرح 
والتعديل إلى تدوين وغربلة هذه الأحاديث لتبيان الصحيح من الضعيف مع 
آنهم كانوا تحت ضغوط لا تعطيهم الحريّة في التدوین؛ ولقد بالغت جماهير 
الناس في تقديس كل من يطلقون عليه كلمة صحابي كما واقتدوا بكل مسلم 
- مهما كانت درجة وعیه للاسلام ودرجة إيمانه - سمع من النبمي آو رآه 
وجالسه اقتداء أعمى وآنکروا على كل من يخالفهم واتهموه بالغلی و کان 
أَشدٌ انکارهم على الشيعة حيث يروون الکثیر من أحاديث الصحابة مصرّحین 
بجرحهم أو بکونهم مجهولي الحال عملا بالواجب الشرعي في تمحیص 
الحقائق الد هة والبحث عن الصحیح في الاثار النبوية» ولو أن آولشك الذین 
يطعنون بالشيعة تدبّروا آي القرآن الكريم لوجدوه مشحوناً بذلك المنافقین 
وحسبك منهم سورة التوبة وسورة الأحزاب. 

وهنا نجد سیب نشوء المذاهب وتعل‌دها وتتافرها وخاصة عند تسلّط 
الحکم الأموي على مقدّرات البلاد الإسلاميّة وتسلمه لادارة شژون البلاد من 
قبل شباب مراهقین آکرهوا الناس على القبول بما يريدونه هم» وساعدهم في 
ذلك ولا تهم القساة الغلاظ الا کباد الذین فرضوا على الخطباء أن یلعنوا سیدنا 


2 


علياً وأبناءه ان وقد آفرزت هذه الأموير العشية جمعيات سرنة تحمل مشاعل 


تشوء المذاههب ا ا ‏ .ل .سس ۱ 


الحقّ عاملة ضدّ الحكم الأموي وكان معظمهم في البدء من البّائسين فأيّدهم 
أغلب الناس ولم تمض إلا فترة قصيرة حتّى وصل العباسيون بعدها إلى 
استلام الحكم وتمگنوا من القضاء على حكم بني أميّة ولكنّهم بدژوا ينشرون 
بين الناس آنهم هم أهل البيت برغم أن الكثيرين في المجتمع والعلماء 
والعارفين بالحقيقة لم يقبلوا بمثل هذا الإعلام وراحوا من جديد يحركون 
الثورة في جميع البلاد والأمصار الإسلاميّة لمحاربة العبّاسيين وإعادة الحقّ إلى 
أهله» لكن السفاح العباسي بحنكته ومهارته في المكر والخداع وببطشه وجوره 
استطاع أن يثبت قواعد ملکه مستعيناً بالعنصر الفارسي لأنْ العرب جميعاً کانوا 
أنصاراً لأهل البیت فسحب ثقته من العنصر العربي وأ وکلهم إلى العنصر الفارسي 
وأيّدهم في منع الناس حتى من التکلم باللغة العربية في بلاد فارس. 

وجاء بعد السفاح رجل دموي عنيد هو أبو جعفر المنصور الذي لا 
يتهبّب من انتهاك حرمات الله وإراقة الدماء البريئة وما وقف أمامه حاجرٌ وما 
ردعه رادع عن إتيان كل قبيح وشنيع لتثبيت ملكه حتى وصلت به الحال إلى 
أنه قتل الكثير من أقاربه العبّاسيين ناهيك عن تدمير البقية الباقية من أهل البيت 
العلوي» وأبعد أبو جعفر العلماء وقرّب ونصر الموالي ثم اختلق أخيراً 
المعارك بين العلماء بغية تخفيف الهجمة الشعبية عليه فكانت المعركة بين 
أهل الحديث وأهل الرأي. 

منتصراً لبطانته من أهل الرأي والقياس ومؤيّداً لهم بکل ما يملك من مال 
وسلطة وهم أهل العراق ليكونوا معه وليضمّهم إلى جانبه» بينما أبعد أهل 
الحديث والفتوى من أهل المدينة - وأهل الدار أدرى بما فيها - فبدأت 
العراق على كثرة محد‌ئیها تأخذ بالرأي والقياس» وكان في مقدّمة علمائها 


:۶ سس الیت قومي يعلمون 


إبراهيم النخعي وأبو حنيفة و تقدّم القیاس على آحادیث الأخبار» وصارت 
هذه القضية الشغل الشاغل والوحید لأهل العراق. 

أمَا آهل المدينة فلم یجعلوا للقیاس والرأي واستنباط الاحکام هذه 
المنزلة» واتسعت شقّة الخلاف والنزاع بين الناسء و کان خلافهم متصفاً 
بالتعصب وممزوجاً بالسياسة ومستندا إلى السلطة» ووصل بهم الحال إلى 
التنابذ بالألقاب فعيّروا أهل المدينة بالغناء والطرب وعيّروا أهل مكُة بالمتعق 
كما عيّروا أهل الكوفة بشرب النبیذ الذي حلله آبو حنيفة. و کانت الکوفة 
ضعيفة آمام الحجازیین ؛ لأن الحاکم كان يناصرها لا حبّاً لها ولأهلها ولکن 
بغضاً لاهل المدينة» وحقداً علیهم و کان من محدّثيها مالك بن أنس وأنصاره 
وسفیان الثوري» و کان من محدّثي أهل الكوفة وفقهائها آبو حنيفة وأصحابه. 

کثرت النشاطات العلمية واتسعت المذاهب وصار كل إمام ینتسب إلى 
مذهب معيّن» وكلها سنیّةه ولکن لم يكتب البقاء الا لأربعة منهاه وهي: 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» بینما انقرضت مذاهب آخری كثيرة 
آَذ کر منها على سبیل المثال لا الحصر: مذهب عمر ب عبد العزیز» مذهب 
الشعبي؛ ومذهب الحسن البصري» ومذهب الأعمش: مذهب الأوزاعيء» 
مذهب سفیان الثوري» مذهب الليث» مذهب سفیان بن عيينة» مذهب !سحاق؛ 
مذهب انو تور مذهب داوود الظاهري... وغیرها کثیر. 

)١‏ سفيان الثوري: هو أبو عبد الله توفي في البصرة عام ١17ه‏ متوارياً عن 
الل 


(۱) المعارف لابن قتيبة: 4۹۷. 


تشوء :اداه سس 11548 

وهو من تلامذة الامام الصادق اكاد" 

۲) سفیان بن عيينة إمام عالم أخذ العلم عن الامام جعفر الصادق لاله ثم 
عن الزهري وعن ابن دينار. 

*) الحسن البصري: إمام عالم توفي سنة ١١1ه‏ وكان قد نشأ بوادي 
القرى وكان يؤثر بني مروان وله علاقة مع السلاطين فإذا أراد أن بحدّث عن 
علي بن أبي طالب كان يقول: قال أبو زينب لأنْه كان يعمل بالتقية. 

۶ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: وكان تابعاء روى عن انس 
ابن مالك وكانت أيام حكمه قليلة وقصيرة. 

بسبب قوة السلطان وإرادته المتسلطة انقرضت كثير من المذاهب ولم 
يوكسيا | | یش نیا اسف أذ ساك ها شقارب السعة عدر عدف 
وطويل شرحها فمن أراد الاطلاع والازدياد فليرجع إلى كتب التاريخ. 

زمن العباسيين: 

على مدى التاريخ البشري لم يكن القهر والجبر لينفع مع الناس حتی 
يطيعوا ما هو معاكس لقناعاتهم ولعقائدهم ولقد عرف بنو العباس ذلك ووعوه 
جيّداً فأرادوا أن يأتوا الناس من باب العلم ويكونوا هم الذين يعلّمون الناس 
ويُخرجون العلماء» وهكذا بدؤوا ينشئون المدارس بدل المساجد ويربطون 
إدارة هذه المدارس والاشراف عليها بهم ليصبح التعليم خاضعاً للدولة بعد أن 
كان حرا وما ذلك إلا واحد من أساليب سلب الحرّية» حرّية العلم والتعليم 


(۱) رجال الطوسی: ۵۲۲۰ ۰۲۹۳۶ وتهذيب الكمال ۱۱: 1۵. 


م6 سس ياليت قومي يعلمون 
والعلماء» آسلوب يدمّر ركائز الإسلام الصحيحة ويغلق باب الاجتهاد الذي 
ينسجم مع حريّة الرأي وحتى القرآن الكريم أصبح طوعاً لأهوائهم في 
التفسير وحتى السنة الشريفة جعلوها خادمة لحکمهم؛ ولن ننسى أن نذكر أنه 
حتى أهل الجرح والتعديل الذين كتبوا الصحاح فانهم كانوا على درجة كبيرة 
من التعصب لمذهبهم» وكانوا تهر توان بكل من يخالف مذهبهم ويدعون 
مكارم وفضائل غير صحيحة لمن لا يستحقهاء وكيف لا وفوق رؤوسهم 
السيف وتحتها النطع ليرغمهم على تدوين كل ما تريده السلطة الحاكمة. 

قبسات عن المذاهب الأربعة: 

)١‏ مذهب أبو حنيفة: هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت من أهل 
كابل أو من أهل نسىء» وكان اسمه: عتيك بن زوطره وكان أبوه عبداً مملوكاً 
لمرجل بن ربيعة من بني تميم» ولد عام ثمانين للهجرة وتوفي عام مئة 
وخمسين للهجرة ببغداد» عاش في عهد العباسیین الذين كانوا يتظاهرون 
بقرابتهم من رسول ال ويقولون |نهم أحق بالأمر من بني أميّة أخصام 
الرسول الکریم عة والإسلام» لقد حاول العبّاسيون أن تكون هناك همزة 
وصل بين الدين والدولة لكي يكونوا هم حملة لواء الشريعة وأصحابهاء 
ولكي يكونوا هم الشريعة ونظامهاء فقربوا العلماء واتصلوا بهم اتصالاً وثيقاً 
وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق - أو ليس الرأي على الهوى؟ - 
وكان قاضيهم أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة الذي وصل إلى منصب رئاسة 
القضاء وجعل للمذهب الحنفي قوة انتشار وخطا خطوة واسعة في مجال 
الشهرة مما لم بحظ به ولم يسعد به غيره. 


نشوء المذاهب .۷ 


ولقد استلم أبو يوسف منصبه هذا في عهد ثلاثة من الخلفاء العبّاسيين» 
وهم المهدي والهادي والرشيدء وأصبحت له مكانة عظيمة عند السلطان» حتى 
قال له هارون الرشيد: يا أبا يوسف لو جاز لي إدخالك في نسبي ومشاركتك 
في الخلافة المفضية إلي لكنت حقيقاً به» وهذا مقابل ما قدّمته لنا من خدمة 
بجميع جهدك ومن بين الأشخاص الذين ساعدوا كثيراً على نشر مذهب أبو 
حنيفة في بلاد العراق وخراسان ومصر والشام أبو يوسف القاضي ومحمّد بن 
الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي» ولم ينقل التاريخ 

آ 


أبداً آن أبا حنيفة دون كتاباً في الفقه اللّهم الا أن يكون ذلك وريقات قليلة 


۰ 


آسماها الفقه الأكبر! 

وهي لا تتضمن شیناً من العقائد ولکن کتب التواریخ بالغت في الوصف؛ 
ودوت لأضحات المذاهب الکثیر من آخبار وحکایات بعيدة کل البعد عن 
مقاییس الصحّة» ونحن لن نتعرض هنا بالتفصیل لكل ما قیل بل سنقتصر على 
بعض الأمور لأن الحق بيّن والحقيقة واضحة ليست بحاجة إلى تفصیل. 

قالوا: إن أبا حنيفة لم يكن صاحب حدیث. ولكن كان قائساً قياساً يسلك 
في قياسه ما استوجب شدة الإنكار عليه وعلى أصحابه» ومن يستعرض الأقوال 
فيه وآراء الناس حوله فسوف يجد آراء وأقوالاً متناقضة ومختلفة لا يستطيع 
أن يخرج منها بشيء» وقد اتفقت جميع الكتب على أنه درس في أواخر أيّامه 
على يد الإمام جعفر الصادق لد مدة سنتين أو أقل وقال لولا السنتان لهلك 
ا 


۲ س‎ ۰ ne 1 1 5 ND, 
الان وقال: «ما رايت احدا افقه من جعفر بن ا‎ 


(۱) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ۸. 
(۲) الكامل لابن عدي ۲: ۱۳۲. 


م د كل ل لطس ياليت قومي يعلمون 


ختم حياته في التعذيب والسجون حتى مات في سنة ١٥٠ھ‏ . 

۲ المذهب المالکی: للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحيء ولد سنة ثلاثة وتسعين هجرية بالمدينة وتوفي سنة مائة وتسعة 
مه واللّه أعلم. 

ظهر الامام مالك بمذهبه في زمن النزاع القائم بين أهل العراق وأهل 
المدينة كما مر معنا في الفصل السابق» وهو النزاع الذي كان بين أهل 
الحديث وأهل الرأي المؤيّدين بقوة السلطة وتوجيهاتهم للحط من قيمة 
العرب ومؤازرة جانب أبي حنيفة خوفاً من الثورات التي تؤيّد العلويين 
وتحسباً منها. 

وكان مالكاً ممن انضم إلى جانب العلويين من أهل البيت بدليل آنه كان 
ملازماً للإمام جعفر الصادق عك فاستقى منه العلوم وظل يأخذ عنه حتى 
صارت له مكانة مرموقة عند كثير من الناس. فأيّده هؤلاء وأخذوا يرجعون 
إليه لكن السلطة العبّاسية أدركت ماله من مكانة وأهميّة فخشيت منه ووضعته 
تحت مراقبتها وفي عنايتها ؛ لتجعل حر كته طوعاً ووفقاً لمصالحها وأهوائهاء 
ثم وجهت إليه آنظار الناس حتی صار محترماً عند الناس أعظم الاحترام. 

وتحت ظلال السلطة راح يرتفع يوماً بعد يوم حتى أصبح له من المكانة 
أعظم من مكانة الملوك» وابتنت له السلطة قصراً للفتوى جعلوا عليه حراساً وله 
خدماً فلا يدخله إلا ذو حظ عظيم. 


(۱)مسند أبي حنيفة: ۱۷. 


(۲) مشاهير علماء الأمصار: ۲۲۳. 


نشوء المذاهب .| سم #8ة 


ويقال: إن أكثر الفتاوی كانت تدخل عليه على ورقة فيردٌ الجواب مع 
الخدم عل ور أخرى. 

فيا عجباً لمالك كان في أسوأ حالة عندما أيّد العلويين وكان یج من 
كتفه إلى السجون, وتنزل به أصناف العذاب والهوان إلى أن استطاعت السلطة 
العبّاسية تدجينه وإغرائه واستدراجه إلى مغريات الحياة الدنيا التي يظنون زوراً 
وبهتاناً أنها هي المعالي ‏ وفي آوج البذخ والعز والسلطان نسي نفيه وضل عن 
الطريق القويم» ووضع بأمر السلطة كتاباً اسماه الموطأ قامت السلطة صاحبة 
المصلحة بنشره وبنشر الأساطير عنه حتّی قالوا: ان الموطأ بد كنات الله 


سبحانه وتعالی"". 


وهكذا انتشر هذا المذهب في البلاد بالقهر والجبر وال کراه والتدلیس 
حتی وصل إلى آفریقیا ليس بدافع قوة الحقيقة فيه» وإِنْما لضعف الناس أمام 
جبروت السياسة القائمة. 

یقول ابن حزم: (مذهبان انتشر في مبدأ آمرهما بالرثاسة والسلطان» مذهب 
أبي حنيفة أو مذهب مالك بن أنس)”". 

وقد وصل هذا المذهب إلى الأندلس بسبب مدح مالك لملك الأندلس 
بقوله: (نسأل الله أن يزين حرمنا بملككم أيها الملك). 

فلما سمعها من مالك حمل الناس على ترك مذهب الأوزاعي المنتشر 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ۱: ۳۰. 


(۲) مواهب الجليل ۱: 47. 
(۳) وفيات الأعيان : 144. 


۰ ب السب الیت قومي یعلمون 


عندهم ونقلهم إلى مذهب مالك الذي انتشر مذهبه لا عن جدارة في مقوّماته 
الروحية أو موقلاته التشريعية» بل بدافع القوة والسلطة السياسية التي فرضت 
هذا المذهب على الناس وفقاً للحكمة التي تقول: (الناس على دين ملوكهم). 

*) المذهب الشافعي: لصاحبه محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب. 

وقيل إن أباه كان مولى لأبي لهب فطلب من عمر بن الخطاب أن يجعله 
من موالي قريش فامتنع فطلب ذلك إلى عثمان ففعل'". 

وكان ولايته سنة مائة وخمسين هجرية» ووفاته سنة مائتين وأربع 
هجرية'"» وكان أوّل ظهور لمذهبه في مصر ثم انتشر منها إلى بغداد وخراسان 
ووصل إلى أفريقيا والأندلس. 

وعظمت شوكته أيام الدولة الأيوبية التي نصرته وناصرته وأقامت له 
المدارس ودفعت الفقهاء في مصر إلى تأييده برغم آنهم كان معظمهم من 
الشعة: 


وقد أيدته الدولة الآيَوبية في مصر خاصة مع أن أكثر شعبها وفقهائها 
كانوا من الشيعة آنذاك وخاصة في عهد الفاطميين الذين أبطل صلاح الدين 
علمهم وأنهى مذهبهم بعد أن كان يدرس في الأزهر وتم تغيير مذهب أهل 
البيت إلى الشافعية بقوة السلطان واشت التزاحم بين الشافعية والمالكية 


ê ۰‏ 006 5 ۲ / ۲ يي 2 
ومذهب أبي حنيفة» وتعصب کل لمذهبه فحدثت مذابح دموية كثيرة أت 


(۱) الامام الصادق والمذاهب الأربعة ۲: ۱۷۲. 
(۲) تاريخ بغداد ۲: 1۸ 


نشوءالمذاهب ( 3333ل ِحِِ 


إلى مقتل عشرات الآلاف في البلاد بينما السلطة تشجّع على ذلك التذابح 
وتتفرج عليه لكي تسيطر على أهل الدين من ناحية ولأنها تخاف من ناحية 
ثانية من المذهب الحقيقي المذهب الذي لا يقر اعطاء السلطان الم 
بستحق القيادة. 


ذهب الشافعي إلى مصر سنة مائة وثمانية وتسعون هجرية بصحبة أميرها 
عبد الله بن العباس بن موسى العباسي» وكان معه ثلاث أشخاص هم الذين 
ساعدوه على نشر مذهبه وانتشاره» وهم: الربيع بن سلمان وأبو إبراهيم 
إسماعيل بن یحبی المزني والبويطي. 

ومع ذلك وعجباً منه فقد أخذ الشافعي يتبرأ ویتملص مما سبق له أن 
قدّمه وكتبه وراح يميل ويركن بقوة إلى مذهب أهل البيت والائمة من أبناء 
الرسول الكريم عل ثم ۳ یتحرلك في السرّ فيعلن الحقيقة للخاصة من أتباعه 
ویوضح لهم الکثیر من الأمور عن طریق آشعاره التي سنأتي على بعضها في 
نهاية البحت. 

إن الکثیر من المفکرین والمورخین لحياة الشافعي قد وقعوا في الخطأ 
عندما قالوا: ان الشافعي قد توسّع في رحلته إلى بلاد فارس وما حولها من بلاد 
العجم. ثم سافر إلى ربيعة ومضر حتى وصل إلى بلاد الروم من الأناضول» 
وعرج إلى حران فبقي بهازماه نم عرج وعاد إلى فلسطین ومکث في الرملة 
مدّة طو بلة حتی استقرٌ به المقام بعد سفره الطویل في المدينة لرؤية الامام 
مالك بن أنس» فكل هذه الرواية لا أصل لها لكن المحقّق عنه هو أنه بقي 
أربع سنوات ملازماً لمالك من سنة۱۷۹ه و كان عمره آنذاك تسعاً وعشرین 
سنة» وكان يعيش في ضيق وضنك حتى ارتحل إلى اليمن مع واليها بعد أن 


لًٌَّ لل ل ياليت قومي يعلمون 
رهن داره وأعطى ثمنها للوالي وبعد أن أوصى بعض القرشيين الوالي بالشافعي 
خيراً فأخذه واستعمله على عدّة أعمال هناك حتّى اكتشف أنه كان الا 

وكان يحرّض الناس لموالاتهم فأخرجوه من اليمن إلى بغداد سنة ۱۸۶ه 
وهي المرة الأولى التي يدخل فيها بغداد وبقي في بغداد يخفي حبّه وتأييده 
لأهل البيت حتى طرد منها لهذا السبب سنة 146ه وله كان متعلقاً بأهل الببت 
ميّالاً إليهم وداعية لهم فقد تعرّض إلى آخطار كثيرة لولا أنه دافع عن نفسه 
ولولا وساطة الفضل بن الربیع له فنجا پتفسه بعد آن تم قتل آکثر أصحابه 
وأخيراً استقر في مصر وبدأ بالرد على فتاوی مالك فتنكر له المالكية وعارضوه 
واتهموه بالتشيّع تارة وبمعارضة السلطة تارة آخری حتى أخرجوه من مصر 
فذهب إلى مككّة ليخوض صراعاً آخر مع الحنابلة الذين کانوا یقومون بنشر 
مذهبهم آنذاك. 

وأما عن مقتله فهو آمر مختلف فيه الرواة فمن الرواة من قال: أنه ضرب 
على رأسه حتى مات ومنهم من قال أنه قتل غيلة وله أعلم. 

أما آشعاره التي تكد مبایعته للعلویین وملازمته لهم وحبّه لأهل البيت 
في آشعار كثيرة منها ما قاله في السر ومنها ما قاله في العلن» ومن أشهرها: 
ياآل بيت رسو الله خبکم فرض من الله في القرآن آنزله 
كفاكم من عظيم الذكر کم مَنْ لم يصلٌ عليكم لا صلاة له" 


(۱) ينابيع المودة ۳: ۱۰۳. 


نشوء المذاهب __ 


و کان يجهر بقوله لا مبالياً بالعواقب: 


يا راكباً قف بالحصب من منی واهتف بقاعد خیفها والناهض 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منی فيضاً کملتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل حمد فليشهد الثقلان أني رافضى”" 


وهو الذي كان لا يكتفى بإعلان تشيعه ولكنه كان يفتخر بذلك: 


أناالشيعي في ديني وأهلى بمكةئمرداري عسقلية 


وعندما رأى اشتداد العداء له والمراقبة عليه أنشد: 


إذاا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 


وفضل أبي بكر إذا ماذکرته بحبّهیا حتى آوسد في الرمل" 
وكانت الدعاية المعادية الموجهة من قبل السلطة لكراهية أبناء فاطمة 
تدفعه إلى أن يعبر كما في نفسه فيقول: 


إذا في مجلس ذک روا عل] وه و فا ط ل تة 
یقالْ: تجاوزواياقومهذا فهذامن حديث الرافضية 
برئت ال الهیمن من اناس يرون الرفض حب الفاطمی 2 


(۱) نظم درر السمطین: ۱۱ 

(۲) شرح إحقاق الحق ۳۳: ۱۹۷. 

(۳) الفصول المهمة لابن صباغ المالکي :۷ 
)٤(‏ المصدر السابق: .١١١‏ 


م الیت قومي يعلمون 


۶) المذهب الحنبلی: للامام أحمد بن حنبلء الامام الرابع» بعد أن 
حاولنا قدر الامکان التعرّف على كل واحد من أثمة المذاهب الأربعة في 
دراسة مجرّدة عن التحيّز وبعيدة عن الهوى» وقد آهملنا الکثیر من الزوائد التي 
لم نجد فیها شيئاً جوهرباً وتجاوزنا الکثیر من الأساطير التي وضعت حول 
شخصیات آصحاب هذه المذاهب في إطار من الاعجاب والمبالغة والاطناب 
والخروج على حدود المنطق والواقع. 

لقد نسح الحنابلة حول آحمد بن حنبل هذا من الاراء والظنون 
والمعتقدات البعيدة عن الصحة ما يثير الشك والریب في آمره. 

نسبه: هو أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد بن |دریس "۳ 
عربي النسب. ولعل نسبه هذا هو الذي دفع الناس إلى تعظیم شأنه وقبول 
مذهبه ولزوم اتباعه. 

ولد سنة 154ه في بغداد على الأشهر'"» بغداد التي كانت تعج وتموج 
برجال العلم وحملة الحدیث على اختلاف مشاربهم ففيها القراء والفقهاء 
والمتصوفة وعلماء اللغة والفلاسفة والمحدئون وغیرهم کثیر. 

اتجه الامام أحمد إلى طلب العلم منذ طفولته و کان أوّل تلقیه للعلم على 
يد آبي يوسف القاضي تلمیذ آبي حنيفة ۲ أخذ ابن حنبل كثيراً عن 
الشافعي " وبقي ممجداً له ورافعاً من شأّنه طوال رحلته إلى الحجاز والبصرة 
(۱) الثقات لابن حبان ۸ ۰۱۸ 


(۳) سير أعلام النبلاء ۸: 07. 


(۶) تاريخ مدينة دمشق 0: ۲۹۲. 


تشوء :الك اه اس ۱ 


والیمن وقد اشتهر بين آقرانه بالعلم إلا أن شهرته كانت دون شهرة غیره وقد 
عانی من السلاطین كثيراً ومر بمحن عسيرة وخاصة بزمن المأمون في موضوع 
قضية خلق القرآن " التي هلك بسیبها كثير من الناس لکن ابن حنبل سطع 
نجمه في عهد المتو کل العباسي الذي كان يؤيد المحدئین وابن حنبل كان 
واحداً منهم'". 

حاول المتوكل استيعاب وكسب ابن حنبل وأغراه براتب كبير حتى 
أصبح طوع أمره وهواه حتى أوصل بعض الوشاة إلى المتوكل أن ابن حنبل 
يميل للعلويين فصار عند الخليفة بمنزلة المتهم وأمر بتفتيش داره وبقي تحت 
المراقبة حتى مات في عهد المتوكل العباسي" الذي أجبره على أن يفتي 
بصحَة الصلاة خلف كل فاجر وین وأمرهم بوجوب الطاعة للخليفة والوالي 
والرضى بإمارته وأمّا الخارج عن هذه الإرادة فسيموت ميتة جاهلية. 


لم یذ کر التاريخ عن ابن حنبل أنه عارض الولاة والسلاطین؛ وهذا يبعث 
بنا إلى التساژل والتأمّل فى حياته التى قضى أكثرها زمن المأمون بن هارون 
الذي تظاهر بميله لأهل البيت ومذهبهم ؛ تغطية لنفسه وتظاهراً منه بكراهية 
العباسيين وأتباعهم الذين يعادون أهل البیت 2 

وقرب المأمون خلال خلافته أبناء فاطمة الزهراء ع رغبة منه فى موالاة 
أتباعهم الكثيرين له حتى يقال: إن أعلن تشيّعه لأهل البيت عك وأمر المنادي 
أن ينادي بين الناس أن علباً أفضل الخلق بعد رسول الله عله وأنه الخليفة 
(۱) انظر تهذيب الكمال ۱: 45١‏ وسير أعلام النبلاء 4: ۲۸۹ و ۱۱: ۲۳۸. 


(۲) سير أعلام النبلاء ۱۱: ۲7۵. 
(۳) المصدر السابق 755. 


# ن ا ليك قوفی ون 
الأول وأنْ نت هم ات بالخلافة من بعده. 


ولا أحد يستطيع الحكم على حقيقة المأمون وصدق نواياه» ما أحمد بن 
حنبل فقد كان هواه من رجال الشيعة بعد أن أخذ العلم عنهم وعمن درس 
على ید الإمام جعفر الصادق عل وقد لامه وعاداه الكثير من أعداء الشيعة 
بتقربه من علماء الشيعة. 


بعد هذه التبذة القصيرة الموجزة عن المذاهب الاربعة یتبین لنا أنها 
كانت من صنع السياسيات السلطوية التي تؤيّد المذهب المؤيّد والموافق 
لحكمها فترفع من شأنه وتقوم بنشر الدعاية له مع ملاحظة أن كل هذه 
المذاهب قد نشأت بعد وفاة الرسول الاعظم مه بأكثر من مائة سنة» ولم 
يكن في حياة الرسول الا منهج واحد ومذهب واحد منزّل من السماء على 
الرسول الأعظم نی محفوظ من قبل صفوة مختارة من العبادء اختارهم الله 
ورسوله لحماية الدين ونشره ولقيادة البشرية» صفوة ألهمها الخالق الباري 
وقرآنه الكريم العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمروءة والكرامة والصدق 
ليكونوا أئمة بين الناس يدعون إلى الهدى بأمره وليحفظوا هذا الدين من كل 
زيف وتحريف. 

لكن الناس غرقوا مرغمين في متاهات واسعة ولدتها السيطرات السلطوية 
والمصالح الدنيوية الخاصة أيام الأمويين والعباسيين» فطمسوا الطريق الحق 
ونكلوا بأهله وجعلوا من أنفسهم خلفاء لله في الأرضء وقيادة للدين فكانوا 
والحال هذه لا بدعمون إلا المذهب الذي يؤيد نظامهم وبرر آخطاءهم 
ال ل و ی ی و 
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ويصفونه بأنّه من الأولياء الذين آشار إليهم الله ورسوله الكريم مَلْيله. 

كانت السلطة تحيط نفسها بمثل هؤلاء الأئمة لتدرأ عنها خطر الشورات 
المتتالية لأهل البیت ت وإتباعهم وقد ذكرنا هذا لیتضح عند المّفین 
الواعين ذلك الأمی وليعرفوا أن هذه المذاهب هي من صنع السياسات 
الحا کم وان کثیراً من الناس عامة وسن العلماء خاصة یعرفون هداح 
المعرفة» ولکنهم یمیلون إلى دنيا الباطل وبخافون من إظهار الحقيقة والأدهى 
من ذلك أنه حتى الذين يحبّون أهل البيت ل ويعرفون أن خطهم هو الخط 
الإسلامي الصحيح الذي رسمه الله تعالى وبلغه الرسول الکریم عله يسلكون 
مسلك النعامة ويضعون رأسهم في التراب. 

وعجبي وألمي لأمة تقرأ القرآن ولا تعرف مكانة هل البست عل عند 
الله ا و ادفو راف الاين 


ww ٠ 
الاختلافات البامشية‎ 
النعه:‎ 
روی مسلم في صحیحه عن آبي نضره قال: « كان ابن عباس يأمر بالمتعق‎ 
الحدیث. تمتعنا مع رسول الله صلی لله عليه وسلم فلمّا قام عمر قال: إن الله‎ 
يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحح والعمرة مر کم الله فأبتوا واتقوا‎ 
نکاح هذه النساء فلتن آوتي برجل نکح امرأة إلى أجل إلا رجمته‎ 
اا‎ 
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله وعهد أبي بكر حتى نهى عنها‎ 
WD, و‎ 
وسئل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال: «والله ما كنا على عهد رسول‎ 
لله عا زانين ولا مسافحین».‎ 
وقال القوشجي في كتابه شرح التجريد أن عمر بن الخطاب قال وهو‎ 


(۲) المصدر السابق: ۳۱ 


(۳) مسند أحمد بن حنبل ۲: ۹۵. 
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على المنبر: (أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عني“ 
وأحرمهنَ وأعاقب عليهن» متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل) (" 
شرف الدین مسائل فقهية ۸۳ 

وفي صحیح مسلم باب نکاح المتعة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (کنا 
E‏ سا وت 
رخص لنا أن ننكح المرأة بالئوب إلى أجل معيّن) '". 

وذكر الرازي في تفسيره أن عمر بن الخطاب (رض) وهو على المنبر 
قال: (متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله عة وأنا أنهى عنهما متعة 
الحج ومتعة النكاح) 0 

فإذا كان أكثر الصحابة وأعظمهم شأناً يُقرون المتعة ويقرون بقاء حليتها 
ویقولون: إن عمر هو الذي منعهاء فكيف بنا نحرّم ما أحل الله وسمح به 
الرسول من أجل خاطر عمر أو غيره من العباد؟! 

وهل بحل الله ورسوله أمراً إلا وفيه منفعةٌ وعلاج للمجتمع؟ 

والله سبحانه أعلم بظروف عباده وقد وفرٌ بحكمته الأجواء الحرّة 
والمسارات الطليقة للشهوة الجنسية» ولكن ضمن الحدود والضوابط والروابط 
الشرعية للزواج» وذلك لتخفيف حالات الكبت الجنسي وتلافي نتائجه 
ومضاعفاته المهلكة؟ 
(۱) شرح تجريد العقائد: ۳۷۶. 


(۳) تفسیر الرازي 6: ۱1۷. 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


في عصرنا الحاضر يعيش الطلاب الجامعیون في شتى آنحاء البلاد 
سنوات دراساتهم حتی یصلوا إلى سن الخامس والعشرین؛ وبعدها یحتاجون 
إلى زمن طویل آخر لیتمکنوا من تأسيس بيت أو تهيئة وضع مناسب للزواج» 
وهذه المدّة الطويلة من العمر والتي تمر بها فترة النضج الجنسي ونمو الرغبة 
الجنسية الجامحة مع الصعوبة في مقاومة شتی المغریات أو ليس من الواجب 
أن ینظر في حالة هؤلاء الشباب؟ 


وهل من المعقول أو من الصحیح أن تترك الشريعة هذا الوضع قائماً دون 


علاج؟ 
إن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجد لها علاجها ًا رطا في 
الکتاب من شىء . 


ولو أهملنا علاج هذه الحالة وتركناه إذاً لزرعنا بذور الفساد ولسمحنا 
بشيوع الفساد والعبث والفوضى بالأعراض والنسل وتماسك الأسرة ومجتمع 
الإسلام. 

إنني لا أعلم لماذا يحارب زواج المتعة المنصوص عليه في شريعة الله 
حرباً شعواء بغير دليل وتحليل؟! 

مع أن لهذا الزواج أحکامه وشروطه وهو لا يختلف عن الزواج العادي 
الدائم إلا بالمدة والارث ؛ لأنّه منقطع» وهو تحصين وحماية وملاذ لكل من 
الرجل والمرأة» يقيهم شرور الانزلاق في موبقات الزنا الذي يهين كرامة 
الانسان وبخاصة المرأة» فهو - أي الزنا - يسقط عنها عفتها ويحولها إلى سلعة 


)0 الأنعام (): ۳۸ 


نشوءالمذاهب .ا 
رخيصة مبتذلة. 

وحتى على صعيد غير المسلمين يقول بعض كبار الأساتذة فى الجامعات 
الغربية (البروفسورات): الآن عرفنا ما جاء في القرآن الكريم من الزواج 
الموقت فلولا أنّنا سمحنا لكل شاب جامعي أن يتزوّج من زميلة شابة خلال 
الفترة الدراسية بشرط الانجاب أو عدمه لما وقعنا بأعظم المشاكل التي نعاني 
منها الآن» وهی مشكلة الاجهاض التى أثقلت بأعبائها الكثيرة على المشافى 
والشوارع والبيوت والجامعات حتى ليزيد عدد حالات الإجهاض عن عدد 
حالات الولادة الشرعية. 


وم و و 


بقول الله سبحانه: کی نتم به هقف أُجُورَهُنَ رب٤4‏ 

إن هذه المسألة الشرعية التي نحن بصددها هي حديث الساعة الشائع بين 
المسلمين» وقد اتخذه ضعاف العقول سلاحاً وحجّة لغلبة الآخرين والتشنيع 
عليهم والقدح فيهم بدون معرفة أو اطلاع وبدون وجه حقّ وان إذ نقدم بعض 
العذر لهژلاء ناس نقول لهم: " 

إن الانسان عدو ما يجهل وإ معرفتهم بهذا الموضوع (المتعة) ٍئما هي 
معرفة ضعيفة واهية آنتهم عن طریق النقل والدعاية ولیس عن طريق البحث 
والتمحیص. 

إِنْ کثیرین في بلادنا یستنکرون هذا الحکم الالهي استنكاراً لا حدود له 
بینما تجد كلهم أو معظمهم یسیر مع زوجته أو أخته أو ابنته في الشوارع وهُن 
حاسرات الرژوس و کاشفات السوق وفاتحات الصدور فلا تأخذه الغيرة 


(۱) النساء (ع): ۲۶. 


4١‏ لل ل ياليت قومي يعلمون 
والحمية الدينية عله ولو سألناه تبريرا لتصرفه هذا لقال: 

نما الایمان بالقلب وان عمله هذا یتماشی مع العصر ويجاري أهله. 
عجباً يقولها بلا حياء وهو فخور بها آما لو نك ذکرت له المتعة وحکمها 
الشرعي الذي أوجده الله لظروف بحتاجها المجتمع إذن لأخذته العزة بالخطأ 
والائی وتظاهر بالغيرة على الدين والشرف» ولقذف بتهمة الكفر إلى كل من 
یذ کر المتعة أو يأتي بها. 

نا وقبل أن نأتي بالأدلّة من کتب مختلف الفرق الاسلامية حول حلالها 
أو حرامها نرید أن نقول: ان هذا الزواج لیس له الا وجودا ادرا بين 
المسلمین والنادر کالمعدوم؛ ولکنه یبقی مسألة اختلافية بين المسلمین فمنهم 
من يقول كانت في عهد الرسول عة ثم حرّمها في عدة مواقع تحریماًآبدیل 
ومنهم من یقول إنها كانت على عهد رسول اه له وفيها حکم من الب 
وبقیت خلال خلافة أبي بكر» وحتی منتصف خلافة عمر (رض) فحرمها عمر 
أو منعها وهم يقولون إن ما أحلّه الرسول عله نما هو حلال إلى يوم القيامة 
وان تحريم عمر لها لا ينهيها بشكل تام بل بقي قسم كبير يقول بها مستندين 
إلى أدلة من الكتاب والسئة. 

نقل الرازي في تفسيره أثناء بحثه حول آية المتعة عن عمران بن حصين 
آنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخهاء 
أمرنا بها رسول الله تله وتمتعنا بها ثم مات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه 


ما قال)۳٩‏ (يقصد عمر). 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۰: 49 - ۵۰ وانظر: صحیح البخاري ۵: ۱۵۸. 


٣. نشوءالمذاهب‎ 


وعن ابن عباس قال: «يرحم الله عمر بن الخطاب» ما كانت المتعة إلا رحمة 
من الله رحم بها أمّة محمّد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي» . 

تن دين الإسلام بكتابه الكريم هو أنجع وأنجح وأصح وأكمل 
مشروع وقانون لبناء الحياة البشرية بناء متكاملاً سلیماً من السقوط والانهیار 
فکیف ولم نطعن نحن المسلمین بعضنا بیعض ثم يكر بعضنا البعض الا خر 
ا ثم نحرم ما أحل الله لعباده. 

إن زواج المتعة ليس كما يتصوّره (أهل الغيرة والكرامة) على أعراضهم 
إن المجتمع الذي يؤمن بحليّتهاء وهم الشيعة» هم أكثر الناس حفاظاً على 
الشرف والكرامة» وأحرص الناس على الامتثال لنواهي الدين وأوامره» وهم 
الذين يطبّقون بشكل عادي اللباس الشرعي فلا يوجد مجتمع آخر يتقيّد بهذا 
ویحافظ على لباس المرأة أكثر من الشيعة» وان قضية المتعة لم توجد في 
آجوائهی وإذا وجدت فهي الندرة النادرة جد وتحت ظروف قاهرة. 

إنهم لیسوا مثل غیرهم من الذين تمتلی بهم وتغص الشوارع والیبوت 
والساحات لکن قلبهم في واد والاسلام في واد آخره ثم يجهرون بالمعصية 
ویساعدون علی ما پندی له الجبین من الفساد حت |ذا عرضت علیهم مسألة 
شرعية أحلها الله اروا وغضبوا وتظاهروا بالتمسّك بالشرف والغيرة على الدین. 

كيفية الزواج المؤقت: 


ترتبط المرأة مع الرجل بعقد شرعي تباركه شريعة السماء لتشعر المرأة 
بعزتها وحفظ كرامتها وهي في علاقتها مع رجلها تخضع لمجموعة من 


۶۳٩ :4 مسند أحمد‎ )١( 


:+۶ سس الیت قومي یعلمون 


الضوابط الشرعية. 

۱) العدة الشرعية التي يحدّدها العقد. 

۲ الأولاد یحملون الصفة الشرعية ویلحقون بآبائهم» ولهم شرعية النفقة 
والتوارث. 

تشریع الاذان: 

الأذان على قلّة آلفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الاسلامية ؛ لاه بدأ ب الله 
أكبر» وهو یتضمن وجود الله تعالی و کماله وعظمته» ثم نی بلا إله الا لث وهذا 
إقرار بالتوحید ونفي للشركء ثم ثلث بان محمّداً رسول الله اء وهو اعتراف 
له بالرسالة» وأخيراً بحي على الصلا وهي دعوة إلى التمسّك بعمود الدین؛ 
ودعوةٌ إلى الهداية والفلاح وحثاً على الأعمال الخيرة (حي على خير العمل). 

وأمّا عن حي على خير العمل ؛ فإنها كانت على عهد النبي عله جزءاً من 
الأذان والإقامة ولكنّهم ادعوا نسخها بعد ذلك والثابت آنها كانت من بعد النبي 
على عهد أبي بكر (رض) أيضا وشطر من عهد عمر (رض)» لكن عمر نهى عنها 
وأبر لها يكلمة «الصلاة خير من النوم» كما يروي مالك بن انس في کتابه الموطأ 
فيقول: «جاء مؤذن إلى عمر بن الخطاب (رض) ليؤذن لصلاة الصبح فوجده نائماً 
فقال الصلاة خير من النوم فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح» . 

ويروي الدارقطني السني في السنن عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال 
لمؤذنه: «إذا بلغت حي على الفلاح في صلاة الفجر فقل: الصلاة خير من النوم 


(۱) الموطأ :١‏ ۷۲ حدیث۸ 


نشوء الذاهب :۱ 


الصلاة خير من النوم"" 

وعن الباقر :+ کانت هذه الكلمة حي على خير العمل في الأذان فأمر 
عمر بن الخطاب (رض) بإبدالها مخافة أن يصيب الناس تثبيط وقعود عن 
الجهاد وأن يتكلوا على الصلاة وحدها)”". 

ويقول الشافعي في كتابه الأم: (ان مؤذن رسول للع لم يذ کر عبارة 
الصلاة خير من النوم مع ذكره لسائر فصول الأذان). 

ممّا لا شك فيه أن الأذان كان وحياً على النبي مَلِلهء أي أنه كان أمراً من 
لله ؛ لأن الرسول الکریم اة لا ينطق عن الهوی إن هو لا وحي یوحی» 
فكيف تختلف الأقوال عند أهل المذاهب على كلمة الصلاة خير من النوم؟! 
وأنها نزلت في وقت واحد وهو وقت الصبح. أما عبارة حي على خير العمل 
الثابتة عن طريق أهل البیت ع فقد قال زین العابدين حشلْةِ: «إنْ حى على خير 
العمل هو الأذان الأوّل» " في عهد الرسو ل تله وأخرج البيهقي هذا في 
تا ال کیره 

وعن الباقر له «کان حى على خير العمل فى الأذان حتی آمر عمر أن 
یکفوا عنها مخافة أن تثبط الناس عن الجهاد»*. 


وعن بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول: (حي على خير العمل). 


.470 حديث‎ ۲۵۱ :١ سنن الدارقطنى‎ )١( 
۱۹۲: البحر الز خار‎ )۲( 

(۳) انظر السنن الکبری للبیهقی ۱: ۶۲۵ 
)٤(‏ البحر الزخار 0000( 


(۵) كنز العمال ۸: ۳۶۲ حديث77117/4. 


+ ياليت قومي يعلمون 

وذكر العلامة محمّد سعيد العرفى فى كتابه مبادئ الفقه الإسلامى: (إنّ 
ابن عمر عمید أهل المدينة قال: إن الاذان والقول فیه حی علی خير العمل»"". 

قال رسول الله اه : (رحم الله علي اللهم ادر الحق معه حيث 

وأما: آشهد أن علياً ولى الله: الذي تقول به الشيعة فان الشيعة لا تعتبر ذلك 
عونق كنال تجا رز EE E E‏ 
أمير المؤمنين سل بأمر الخلفاء الفجرة الفاسقين الفاسدين. 

كانوا يأمرون بقدح وذم ولعن بطل الإسلام الإمام الأول على المآذن 
والمنابر حتی صار ذلك شعارا عند النامن وعادة لهم فأنشأ الشيعة كلمة الولاية 
لیقابلوا بها الظلم والفساد وهي شهادة لعلي بالولاية امتثالاً لأمر الله سبحانه 
وتعالی في كتابه الکریم: ولیک الله وَرَسُولُةُوَالَذِينَآمنُوأ الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاةٌ وَيُوُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4”". 

نزلت هذه الاية الكريمة بحق أمير المؤمنين علي علا“ وبقيت الولاية 
مع الأذان إلى يومنا هذا لتذكر الخاطئين والغافلين بالواقع المرّ الذي عاشه 
وعانى منه أهل بيت النبي حتى وصل الأمر لأعدائهم من خلفاء السوء إلى أن 
(۱) نقلاً عن القطوف الدانية :١‏ 64. 
(۲) سنن الترمذي ۵: ۲۹۷ حدیث ۳۷۹۸ والمستدرك للحاكم النيسابوري ۳: ۱۲۶ والمعجم 

الأوسط للطبراني :٦‏ ۹۵ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید المعتزلي ۱۰: ۲۷۰ والجامع 


الصغیر لجلال الدین السیوطی ۲: ٩‏ حدیث 44۱۲ و کنز العمال ۱۱: 1۶۳ حدیث ۳۳۱۳۶. 

(۳) المائدة (۵): ۵۵, 

(4) مجمع الزوائد للهيثمي ۷ ۰۱۷ والمعیار والموازنة للاسکافي: ۲۲۸ والمعجم الأوسط للطبراني 
۲ ومعرفة علوم الحديث للحاکم النيسابوري: ۱۰۲ وكنز العمال ۱۳: ۱۰۸ 


حدیث ۳۱۳۵. 


تشوء المذاهب :1 


يأمروا بلعن علي على منابر آستاذه وابن عمه وأخيه نبي الله لاله . 

والولاية في الأذان تتخذه الشيعة شعاراً حبّبه الامام جعضر الصادق كلا 
تأكيداً لحق أمير المؤمنين فیها ومسحاً للعنه من عالم المسلمین حيث قال وال 
لیعلون ذ کره إلى يوم القيامة. 

ثم قالوا - ويا لكثرة وتفاهة ما یقولون -: «إن الأذان هو رؤيا لعبد الله بن 
زید في منامه نقلها للرسول حل فأقره علیها. 


إذن وحسب رأيهم أن الأذان هو رؤيا لعبد الله بن زيدم”" 


تری بأي وجه حق يصدقون ويطبقون هذه الرؤيا وينسون ويتناسون أن 
الخالق الباري هو الذي أوحى إلى نبيه عن طريق جبريل بصورة الأذان 
وكيفيته كما أوحى إليه بصورة الصلاة وكيفيتها وكيف ينسون ويتناسون أن 
الأوامر الشرعية لا تؤخذ ولا تستقى إلا عن طريق الوحي. 

يقول الصادق كه مستنكراً دعاوي أولئك الضالين المفترين على الله: 
(ينزل الوحي على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زید» ۳ 
فهل يمكن للعاقل أن يصدّق أن العبادات الموظّفة شرعاً والمحدّدة من قبل 
الله تعالى تكون عن طريق رؤيا رآها آحدهم وليس عن طريق النبي الكريم 
الذي ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحيّ يوحى؟! 


(۱) انظر سنن الترمذي ۵: ۳۰۱ حدیث ۳۸۰۸ وفيه: «آمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال ما منعك 
أن تسب أبا تراب)..؟ 

(۲) سنن أبى داود السجستانى .175:١‏ 

(۳) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ۳: ۱۹۵. 


إن مهمّة من يكتب عن الشيعة وحقيقتها الشرعية هي آشد صعوبة من 
مهمّة الذي يكتب عن أي طائفة أخرى من طوائف المسلمين» وذلك لوجود 
عوامل وعقبات تحتاج إلى دقّة في المعرفة ثم إلى إحاطة بالظروف التي 
أفرزتها تلك العوامل. 

إن موقف الشيعة وأتباع أهل البيت ا موقفاً دينياً صحيحاً صلباً أمام 
السلطان ومؤازريه منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهو الدافع الوحيد إلى 
إلصاق التهم المختلفة بهم فقالوا فيهم عيوباً أو شبهات هم منها براء ومن هذه 
التهم التي لحقتهم من المناوئين للحق والتي هي من التفاهة بحيث لا تستحق 
أي نقاش أو لوم ما يصل إلى حد التهجم والهجوم ألا وهي تهمة السجود 
على ا غ ی عل ات اور 

وقد سمعنا من العلماء الكبار عند إخواننا السئة: أن الشيغة أهل خرافات 
وخلافات وبدع وتعصبء وهذا ما غرسوه باطلاً في عقول الأجيال المسلمة 
متخذین من الشيعة موقفاً معادياً بغير الحق» وإن إيضاح هذه القضية يحتاج 
إلى نظرة شاملة مرنة تتحرك مع الضمير الوجداني وتتحرّی حقيقة السجود 
على الأرض لندرك ما في ذلك من أبعاد وأحكام. 


)١‏ تقول مدرسة أهل البيت عل إنه يجب أن يكون موضع الجبهة في 


نشوء المذاهب  ,>‏ 2 اشم ١48‏ 
الصلاة من الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا ی کل ولا یلبس. 

۲) غيرهم يجوّزون السجود على كل شي»» وفي هذا يقول الرسول 
الکریم ه: «جعلت الأرض لي فستجدا وطهو را 

۳ يروي مسلم أن الرسول الكريم له قال: «جُعلت لنا الأرض مسجد 
وتات رها با هروا . 

4) عن البخاري قال رسول ال : «وجعلت لي الارض مسجد 
وطهورا فأيما رجل من أمتي آدر کته الصلاة فليصل)"". 

(o‏ وجاء في صحيح البخاري: «كان الرسول يصلي على الخمتر8) ” أو 
ی اال 

* ما يروى عن أهل البيت: 

)١‏ قال الإمام الصادق َُلِ: «لا يسجد لا على الأرض أو ما انبتت 
الأرض ما عدا المأكول والقطن والكتان»“ 

۲) وفي قرب الإسناد: وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته 
بين جبهته والأرض؟ قال: لا يصلح حتى یضع جبهته على الأرض »۷ 


(۱) صحيح البخاري ۱: ۱۱۳. 

)۲( صحیح مسلم ۲ 1۶۶ 

(۳) صحيح البخاري :١‏ ۱۱۲. 

(4) المصدر السابق: ۰۱۰۱ 

(۵)انظر المصدر السابق: ٠٠١‏ 

(5) الخصال: ۰۰۶ 

(۷)قرب الإسناد: ۰۲۰۱ حديث ۷۷۲ 


1 ببسي 77777 الیت قومي یعلمون 

إن الشيعة عندما يسجدون على التربة فإنهم لا يسجدون لها ولكنه 
التواضع والتذلّل لله العزيز الجبار لقوله تعالى: ظ مِنْهَا حَلَقَنَاكُمْ وفیها نُعِيدَكُمْ 
وَِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تاره آغری 4. 

ويقول الرسول الکریمح4: «علیکم الارن 

إن الساجد على التراب لا تأخذه العزة والعظمة في وقت صلاته وعند 
وقوفه بين يدي الله» وفي هذا السجود توحید للناس في الصلاة فلا تمییز بين 
الغني والفقیر والعظیم والحقیر ؛ لأن الكل یضعون جباههم على التراب» 
والجبین هو رمز العزق وهو آهم أعضاء الانسان ؛ لأنْ بقية الاعضاء تسجد 
مساعدة للرأس الذي عليه المعوّل فلو سجدت الاعضاء ولم یسجد الرأس لم 
تكن هذا سجودا. 

* ما يروى عن أهل الستة: 

)١‏ روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أمّ سلمه راوية الحديث آنها 
قالت: قال رسول الله : «دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال 
لي: إن ابنك هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل 
بهاء قال فاخرج تربة حمراء»'". 

۲ روى الطبراني في (الكبير) عن أم سلمه قالت: أن رسول الله له 
اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو خاثر النفس فاضطجع فرقد وفي يده 
(۱)طه (۲۰): ۵۵. 

(۲) السنن الکبری اللبيهقي: ۲۱۷. 


(۳)مسند أحمد : ۲۹۶. 


تشوء اذاهب داشت :۱ 


SS ۰ 
0 E ا‎ 

ویتضح لنا أن النبي علا أخبر كثيراً عن الحسين عل وبأي أرض یموت؛ 
وهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى وليس من الرسول له » فنحن عندما نسجد 
على التراب فان لنا فى ذلك أبواباً كثيرة: 

۱) تنفیذ آمر ال زرل الذي لا یجوز السجود الا على التراب کما مر 
با حافیت: 

۲ تذلیل النفس واذلالها للعزیز الحکیم ؛ لأن النفس تابعة لهواها 
ولزخرف الماً کول والملبوس. 

۳ السیر على نهج الحسین بش وذكراً لمقتله (استشهاده)؛ وارتباطاً 
لمبدثه نتخد تربة من أرض کربلاء إذا وجدت لتکون لنا حافزا حياً حاضرا 
بدا بدفعنا إلى وحدة الکلمقه والسير على شرعة محمد له ومبادئ الأئمّة 
نت 
e‏ 00 واستقبال الزات بصدر رحب ۳ اقتضت 506 ذلك» 
وللموت عندها خير من الذل والخضوع لظلم الظالمين الفاسقين. 


(۱) المعجم الكبير ۲۳: ۳۰۸. 


ببسب الیت قومي يعلمون 
الحسينية من مثل مزيد الاحترام والتقبيل الأمر الذي يثير عند الناس شك وكا معيّنة. 

ونحن نقول لهم: إن هذه الحالات لا تمل ممارسات غير مشروعة 
فالمسلمون جميعاً يقبّلون الحجر الأسود فى الكعبة الشريفة» ويقبلون القرآن 
الكريم كما يقبّلون جدران الكعبة» فهل نستطيع أن نقول: أنهم بذلك انما 
عدون هه ا اکتا ۱۳ 

إن الشيعة حينما یقبّلون التربة فإنّما يجسّدون العشق والحب والولاء الذي 
أمر الله به ورسوله لسبط الرسول الإمام الحسين حلثلله. 

عن على بن أبى طالب عل أنه قال: «دخلت على الرسول واذا بعينيه 
تذرفان الدمع فقلت: يا رسول الله من أغضبك؟ قال: لا أحد ولكن قام من 
عندي جبريل ماه فحدثنی: أن الحسين يقتل بشط الفرات» وقال لى هل لك 
أن اشمّك من تربته؟ قلت: نعم» فمك جبريل يده وقبض قبضة من تراب 
فأعطانيهاء فلم أملك نفسی» وفاضت عيناي بالبکاء». 

إن التربة الحسينية هي وثيقة تاريخية حيّة تفضح جريمة المجرمین» 
وتحمل شواهد الجريمة التي نفذها نظام الحكم الأموي بكل البربرية 
والهمجية ودموية أهل الغاب» وهي الجريمة العظمى بحق صفوة زكيّة 
اختارهم الله واصطفاهم» وستبقى هذه التربة طاهرة ومقدّسة» وشاهداً حيّاً ما 
بقيت القضية نابضة فى ضمير الأمّة المؤمنة. 

إن التعامل مع ذلك التراب ليس تعاملاً مع جماد عادي مبتذل وإِنّما هو 
تعامل عقلي وروحاني متحرّك من مفاهيم الثورة وقيم الجهاد ومضامين 


)۱( انظر مجمع الزوائد ۸۷:۹ 


تشوء المذاهب  .‏ 910 يي ۳ ۱ 


الشهادة» ونحن نرى في كل ذرّة من ذرّات هذه الثربة صرخة للجهاذ ونداء 
للثورة» ورداً على الطاعنين بالشيعة» والمدّعين عليهم بأنهم جهلاء حيث 
يسجدون عليهاء فليعلموا أن تربة الحسين المجبولة بدمائه الطاهرة معطرة بکل 
الرفعة والشموخ وبكل المعاني السامية التي يجب أن نأخذ منها القدوة 
والمثل الأعلى. 


إن الفقه الشيعي الذي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله وفقه وسلوكية هل 
البيت الكرام» قد أهمله الكثير من الكتاب» ولم يحاولوا تحري حقيقته الغراء 
خوفاً على سلعتهم من كتبهم التجارية التي جعلوها للكسب والتكسّبء والتي 
جاؤوا فيها بأحكام جائرة وخاطئة وبعيدة عن الحق» يتهمون فيها أهل البيت وما 
قالوا من فقه وفتاوى حتى آنهم طعنوا في العقائد دون تدبّر ولا إنصاف. 

إننا نأمل ونطلب من كل مسلم يحب الوصول إلى الحقيقة ونصرتهاء 
ويحب أن یعرف دينه دين المعرفة الحقّة عليه أن يوقف نفسه على خدمة 
الإسلام والمسلمین؛ وأن يعمل جاهداً ليساهم في سد الثغرات بين الطوائف 
الإسلاميّة» ولنزع ونبذ التعصب الذي ساعد على تسلل أصابع المستشرقين 
القذرة المغرضة التي ليس لها من هدف إلا توسيع الخلاف بين المسلمين» 
وهاأنذا أطرح واحدة من الأمور التي فيها خلاف بين المسلمين وهي: 
عدا ذلك: 

فمنهم من أجاز الجمع تیا وت ر تعدو الج 

ومنهم لم يجزه في السفر كابي حنيفة. 


تشوء اماه u‏ 

وأمّا الشافعي فقد أجاز الجمع في المّطر بين الصلاتين تقديماً في الوقت 
للأولى منهما. 

وما مالك فما أجاز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر. 

وأمّا ابن حنبل فقد قال بجواز الجمع بين العشاءين فقط بعذر المطر أمّا 
الجمع بين الظهر والعصر فما أجازه لا بمطر ولا بغيره. 
لا يتخذه عادة» وهذا قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك. 

اما صحاب الصحاح فقط اخرج مسلم: «عن انس أن الرسول تلف إذا 
عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أقرب وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر 
المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق»". 

واخرج مسلم: «عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عه صلى 
اله والعصر جمعا والعشاء والمغزت جنعا فخ غر خوف ولا سفن 

كما أخرج مسلم أيضاً: «قال سعيد: فقلت لابن عباس ما حمله على 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج آمته» ۳۲ 

ولا تدل هذه الآثار والشواهد بكل صراحة على جواز الجمع بين 

ع و 


(۱) صحیح مسلم ۲: ۱۵۱. 
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قال الصادق ة: «إن الرسول جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء ذ في الحضر من غير علة بأذان واحد 
وإقامتين» 

ويقول الإمام أمير المؤمنين: «الجمع في الصلاة يزيد في الرزق»"". 

إن الله سبحانه وتعالى عليم خبير بظروف هذه الأمّة وبأحوالها الاجتماعية 
والمعيشية حتى قيام الساعة» ولذلك فلم يجعل في الشريعة السمحاء من حرج 
على عباده» وفيهم أهل العاهات وذووا الشيخوخة وأصحاب العمل 
والمرتبطين بأعمال وظيفية لا تنتهي ولا تنقضي الا بعد فوات أذان العصر فلم 
لا يجوز المتعصبون لمن فاتته صلاة الظهر أن يجمعها مع العصر؟! إِنْهم بذلك 
يخالفون ما جاء في كتاب الله من الرخصة في الجمع» محاولين بذلك إيجاد 
الفرقة مرخ المسلمین. 

وفي آمور واضحة لا تحتاج إلى تدبّر وتمحیص. 

يقول الله E‏ قم اللا لِدُلُوكِ السمْس إل عم ي الیل وَُرَآنَ اج 
رن فرآن الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُو شهودًا 0 

ویقول سبحانه وتعالی: ۷ وم الصَّلاةَ طَرَفي الا ور من ال 14 . 

وتقؤل آلمششسرون إن الك سحا ده ثلائة أوقات ضحم ناه 


(۱) من لا بحضره الفقیه ۱: ۲۸۷ حدیث۸۸۱ 
(۲) الخصال: ۵۰۵. 

(۳) الاسراء (۱۷): ۷۸ 

.۱۱۶ :)۱۱( هود‎ )٤( 


تشوء المذاهب اس ۱ 


لا ا حر قور كراد عن لحرو ی 

yT‏ الأطهار وارثي 
العلم عن جدّهم رسول الله له قالوا: إن الوقت بين الظهر والعصر وقت 
مشترك فمتی صلی الانسان الظهر فان بة بقية الوقت المتبقية من ححق العصر لان 
الشريك الأول أخذ حقّه ووقته و کلمة وقت مشترك أي جواز التقدیم 
والتأخير في ل نيبا الا : 00 لول بحت إذا تأخرت صلاة الظهر 

حديث: قال الصادق وس «صلّی رسول الله ال لل بالناس الظهر والعصر 
حين زالت الشمس من غير علة؛ وصلی بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل 
سقوط الشفق من غير علة؛ وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته)"" 

ولك أو القول ان ك ا غاد الان الم كيك او شیاه الجا 
يأخذون مع الأسف بآراء المستشرقین دون أن بعرفوا حقيقة مرام میهم التي 
يمزجون فیها السم بالعسل. 

يقول الامام الصادق علة: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین» . 
الإ ا E‏ 


(۱) الكافى ۳: ۰۲۸۲ حدیث1. 
(۲) الکافی ": ۰۲۷۰ حديث 0. 


(۳) صحیح مسلم ۲: ۱۵۲. 


۸ سس ياليت قومي يعلمون 


إن الله سبحانه وتعالی لا يريد من عباده كثرة العبادة من دون وعي ولا 
تدبّر» و اّما يريدهم كما قال سبحانه في کتابه الکریم: وَالَّذِينَ لا ذُكَرُوا 
اب ی ارا علا هذا رشيف ۱ 

يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون عقله ممتلاً بمعاني ألفاظه 
ومفاهيم قراءته ليعي ما يقول. 

حديث للامام أمير المؤمنين : «نوم على يقين» خير من صلاة في 
ل 

فالتشديد على وجوب الصلاة كل وقت في وقتها ما جاء في كتاب الله 
الكريم أمراً محسوماً وملزماً ومجزوماً به» بل هناك الرخصة والفسحة للقيام 
بالواجبات. وهو سبحانه القائل: ‏ فاقوا الله ما اسْتَطَعْتَمْ 4". 

وقوله جل وعلا: # لا یکَلف اله تفا 1 وُسْعَهَا 4 ) والله يريد ويأمر 


ويحب ان تؤتى رخصه. 


(۱) الفرقان (۲۵): ۷۳. 

(۲) نهج البلاغة 4: ۲ حكمة رقم ۹۷ و کنز العمال ۳: ۰ حدبث ۸۸۰۱ 
(۳) التغاین (1۶): 15. 

.۲۸۲ :)۲( البقرة‎ )٤( 


مي 

من البدیهیات والم سلمات اند لا بقبل ولا بو خذ بقول الاعداء 
والمخالفین ما لم يؤيّد ذلك باثبات من غير آهله ویشهد به الآخرون. قاتل الله 
العناد الطائفى والتعصب الأعمى الذي طال لیله» و کثر عشاقه المتعلقون بقشور 
الاشیاء والذنن سیبوا نکسات وجزوا جنایات على المشلمین لا تعفن ونحن 
بآمس الحاجة إلى الوحدة بين المسلمین لنستطیع أن نسلك الطریق السوي؛ 
وأن نزیل عن طریقنا تلك العقبات المؤلمة. 

فقضية المسح في الوضوء على القدمين تعتبر من قبل البعض مصيبة 
كبرى» وقد سمعنا بآذاننا الكثير من خطباء المساجد يقولون بتكفير کل من 
يمسح بالوضوء ويعتبرون صلاته باطلة» بينما أ ركان الإسلام الأوائل من 
أصحاب المدرستين البصرية والكوفية الذين اختلفوا بينهم» كان منهم من قال 
بالغسل دون إنكار المسح؛ وآخرون منهم قالوا بالمسح دون إنكار الغسل. 

فلماذا التشدّد والتعصب الأعمى إلى درجة إبطال الصلاة وراء من 
يمسح؟! وهل هذا من الشريعة في شيء؟! 

الاراء حول المسح: 

مدرسة أهل البيت قالت: بوجوب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والرجلين يقول الإمام الباقرك: «ألا أعلمكم كيف وضوء رسول الله؟ قالوا: 


7 ببسب س یالیت قومي یعلمون 


0 


7 م ل و‎ Ts 
غمس يده مرة أخرى فوضعها على مرفق اليمنى وغسل بها ذراعه من المرفق‎ 
إلى الكف» ثم غرف بيمينه فوضعه على مرفق اليسرى فأمر الماء على ساعده‎ 
حتى جرى على أطراف أصابعه ومسح مقدمة رأسه وظهر قدميه ببلة يساره‎ 
وبقية بلّة يمناه)"".‎ 

0 أا الَذِينَ منوا قُمُْمْ إل الصَّلاةٍ فاغْسِلُواً 

0 

وَجومَکم وا ید ی يَكُمْ إِلَ الرافق وَامْسَحُوأ برَؤُوسِكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ إل الْكَعْبَينٍ 4 

نريد أن ندخل بالدلائل والقرائن إلى التأكيد أن الوضوء جاء في کتاب 


۶ 


کک بمسح الوجوه والايدي بقوله تعالی: #فلَم 
تجدوا مَاء فَتَيَممُوا صعیدا طب مُسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِیگُمْ إن الله كَانَ عَفُوًا 
N‏ ۳( 
غَفورًاك . 


هذا دليل على أن مكان الغسل في الوضوء يمسح وبعض مكان المسح. 
ويتركون الرأس والقدمين لأنهما مكان المسح. 
)۱( انظر من لا بحضره الفقيه ۰۳۹ حديث ۷۶ 


(۲) المائدة (6): 5. 
(۳) النساء (ع): ۶۲ 


نشوء المذاهب .ل 


۳ يجيز المذهب الشافعي لبس الخف» وهو حذاء داخلي بمثابة 
الجوارب للقدم» وب يجيز المسح عليه بدون أن يمسح القدم فكيف يجوز 
المسح على ظهر الخف المصنوع من جلد حائل أو غيره ولا يجوز المسح 
على ظهر القدم مباشرة؟! 

ما الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلك فانه قد أنكر المسح على 
الخفين. وورد عن عائشة (رض) النهي عن المسح على الخفين بقولها: «لئن 
اقطع رجلي أحب إلى من أن امسح عليهما»"". 

وقد سئل ابن عباس» هل مسح رسول اه على الخفيّن؟ قال: «والله 
ما مسح رسول الله تله على الخفين بعد نزول المائدة ولئن امسح على ظهر 
عير في الفلاة أحبّ إلي من أن امسح على الخفين»"". 

فبأي منطق وباي فهم صحيح لكتاب الله يجوّزون المسح على الخفّ 
- وهو اجتهاد من الناس - ویحرّمون المسح على القدم ویکفرون صاحبه 
- وهو أمر من الله -. 

)٤‏ لا يوجد فى كتاب الله إلا آيتان بلفظة الغسل دليل صحته وقول أهل 
لییت» ‏ وکذلك لم یرد في القرآن بلفظة مسح إلا ايخان وقد ذکر ذلك 
الد کتور آبو الزهراء النجدي فى کتابه الاعجاز العددي. وأن خير دلیل و آقواه 
هو ما یشهد به الخصوع ققد اكه الکثیر من اعلام السنة عطف الارجل على 
الرژوس أي إذا مسح الرأس مسح القدمان ومنهم الرازي في تفسیره الکبیر ۳" 
(۱) نيل الأوطار ۱: ۲۲۳ وانظر التفسیر الکبیر ۱۱: ۰۱٩۳‏ 


)۲( بدائع الصانع ۱ ۷ والمبسوط للسرخسی ۱: ۹۸. 
(۳) التفسير الكبير .٠١١ :1١‏ 


سس ياليت قومي يعلمون 


آما الشيخ إبراهيم الحلبي في كتابه غنيمة المتملي في شرح قيمة المصلي وهو 
حنفي فقد قال: «الصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين 
ونصبها على المحل وجرها على اللفظ»"". 

وی کد ذلك العلامة أبو الحسن السندي في حاشيته على سنن ابن 
ماجة " وأيضاً الطبري فى تفسيره'". 

أما ابن عباس والحسن وعكرمة وابن كثير فإنهم يقرؤون (وأرجلكم) 
بالخفض وتأولوها على المسح. 

وعن ابن ماجة بسنده عن رفاعة ابن رافع «أَنْه كان جالساً عند النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «وآنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
تعالى» يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين)!*. والحق أحق أن يتبع. 

وقوله تعالى: ۲ یا أا این مواقم إل الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
مرو ۲ ه مه ه 1 )اس هم )6( 
وَامْسَحُوا پروژوسکم وَأَرْجلَكُمْ إِلَ الكَعْبَينِ 4 . 

فهذه الآية الكريمة ليست في مقام بيان كيفية الوضوء ولا يستفاد من 
هذا النص أكثر من تحدید الأجزاء الواجبة فى الوضوی أما كيفية تنفیذ 
الوضوء والقیام به فقد آوضحها الرسول الکریم عل في وضوه. 
(۱) غنية المتملي: 15. 
(۲) سنن ابن ماجة بشرح السندي 2/۹۱ 
(۳) جامع البیان 5: ۱۷۸. 


(4) سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۵7 حدیث ۱۰ . 
(۵) المائدة (۵): 5. 
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وإن معنى قوله تعالی: ‏ وَأَيْديَكُمْ إِلَ امُرَافِقٍ #» هي بیان العضو الذي 
يجب غسله وان لفظه (إلى) تستعمل أحياناً بمعنى (مع) كما في قوله تعالى: 
© مَنْ آنصاري إلى الله 4 فلفظة: ‏ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الرافق » تعني بوضوح 
آیدیهم مع المرافق» وقد أكد كثير من أعلام السنة عطف (الأرجل) على 
(الرژوس) منهم الرازي في تفسیره الكبير'". 

وكذلك الجصاص في تفسیر آحکام القر آن قال: «قرأ ابن عباس والحسن 
وعکرمة وابن کثیر (وأرجلكم) بالخفض وتأولوا على المسح» " كما اخرج 
آحمد بن حنبل في مسنده عن الامام علي اه قال: «کنت آری أن باطن 
القدمین أحق بالمسح من ظاهرها حتی رأيت الرسول طا يممسح 
ظاهرهما»”*. 


.15 :6١( الصف‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير .٠١١ :1١‏ 
(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲: 477. 


(۶) مسند آنفیزن ۱ 4۵. 


العرفان ونشأته 


عندما تسلّم الخلفاء الأموبين دفة الحكم في آواخر القرن الأول من البعثة 
النبوية دفع بهم الترف والرفاهية وشيطان المال وغريزة التملّك والسيطرة والتسّط 
إلى الانصراف لاشباع حاجاتهم وغرائزهم في اللهو والمجون والعمل على نشر 
الفساد. وتشجيع مجالس الطرب والغنای والبذخ والعطاء في غير وجه حق. 

وكان كل ذلك على حساب مصالح الناس ومقدّرات الدولة الإسلاميّة 
حتى انتشرت وراجت أسواق الجواري والقيان مما أحدث هوی قاتلاً في 
نفوس الشباب فتعطلت أو انحرفت طاقاتهم وقدراتهم الفكرية والإدارية 
والسلوكية وغرقوا بأوحال تلك الحال: (أوليس الناس على دين ملوكهم). 

وكرد فعل من المتمسّكين بدينهم والمحافظين على شريعة الاسلام 
وقيمها النبيلة فقد انصرف هؤلاء إلى الزهد والتقشّف والعزلة كوسيلة للهروب 
من هذه الأجواء التي لم يكونوا ليستطيعوا تغييرهاء وتعطّلت أو تجمّدت 
فاعلياتهم الحركية والثورية ذلك ؛ لانهم اتخذوا الدين كوسيلة لارتباط 
لتاق روا ال میاه ونان من تنكو النذانته الاه و بساحم واعت 
الوجود عن طريق العقل والدلیل وانما كان آمرهم عشوائياً تعطیلهم دور 
العقل والتعامل مع القرآن الکریم بشکل حركي تقتضیه المصلحة الشرعية 
والواجب الفردي والجماعي لحفظ الاسلام وما جاء به من معطیات لبناء 
الحياة بناءاً صحيحاً في سبیل اسعاد البشرية. 


تشوء :لو أ ا  _‏ ۲ 


الإسلام الثورية التي لا تقبل الظلم والفساد والمنکر والعدوان والبغي» وقام 
التحریض واليقظة في مجتمع یفور ويغلي ویرید أن پثور على الظلم والفساد. 

وما هذه التشعبات الکثيرة وتعدّد المذاهب وتشعّب الطرق وتکفیر الناس 
بعضهم لبعض إلا إفرازات من هذا الماضي الذي آوجد الضعف في النفوس 
والعقول حتى خيّم الاستعمار بأشكاله القديمة والحديثة واليهودية الاستيطانية 

ظهور آهل الزهد والتصوّف: یذ کر السیّد محمّد حسين الطباطبائي 
صاحب تفسیر المیزان في کتابه الشيعة في المیزان: 

أن أول الصحابة في القرن الأول بعد وفاة الرسول الکریم ممن سلکوا 
طریق العرفان الحقیقی المبنی على القواعد الإسلاميّة وفقاً لعقلية «سلیمة» 
متفتحة للتعرف على الذات الالهية المتعالیة). 

أقول إن أوّلهم هو سيدي الامام على اس وکان من أصحابه وتلامذته 
سلمان الفارسي» وآویس القرني» و کمیل بن زياد» ورشید الهجري وميثم 
التمان هذا فى القرن الأوّل. 

ما في القرن الثاني فقد أتت بالدرجة الثانية طائفة أخرى ادعوا باتباع 
الرعيل الاوّل ومنهم طاووس اليماني» ومالك بن دينار» وإبراهيم بن أدهم» 
وشقيق البلخی وكانوا يسمّون بالزهاد أو أولياء الله الصالحين. 


أمّا في القرن الثالث فقد ظهر الكثير منهم آبو يزيد البسطامي» ومعروف 


َل للح یالیت قومي يعلمون 
الكرخي» والجنيد البغدادي» وغيرهم ممن سلك طريق العرفان وادعى المكاشفة 
والمشاهدة اقتداء بسلفهم حسب ادعائهم» وكان ادعائهم هذا وأقوالهم متصفة 
بظواهر لاذعة أثارت أقوال الفقهاء والمتکلمین؛ واحتجاجهم سبّب فتناً كثيرة 
وصدامات كبيرة أذت بالكثير من الناس إلى السجون أو إلى أعواد المشانق. 

ثم جاء بعدهم في القرون التالية أناس ادعوا آنهم يمتلكون القدرة حتى 
على معرفة أهل الجنة من أهل النار» وأهل الرحمة من أهل العذاب» ووضعوا 
أنفسهم موضع القادة في الدين والدنياء واعمار الحياة بما يُسعد البشرية» وبكل 
أسف فقد عاشت هذه الأفكار القشرية واستمرّت حتى يومنا هذا مع آنها لا 
تنسجم بأيّ شكل من الأشكال مع معطيات القرآن الكريم. 

ومن الملفت للنظر أن تلك الأفكار القشرية البعيدة عن معطيات القرآن 
الكريم - كما قلنا - ما تزال تتسع وتزداد في البلاد الإسلاميّة يوماً بعد یوم 
ولكل من تلك الأفكار طريقها وتشئباتها وشيخها الذي غالباً ما یکون على 
خلاف مع شیوخ الطرق الأخرى. 

وقد ادعى شيوخ الطرق هؤلاء - دون الرجوع إلى القرآن الكريم أو 
قر هدزاب مضه - آنهم هم قادة الدین والدنیا؛ واعمار الحياة بما بسعد 
البشرية» وآنهم قد توصلوا إلى جوهر الدین وحقیقته متوهمین بذلك آنهم 
یقومون بتعمیق الحياة الروحية واعتماد الحکمة في السلوك مما يتيح القدرة 
على استعمال القوّة في میدان الارادة لازالة الموانع من آمام البصیرة» ولیسهل 
علیهم العروج الروحي والعقلي وسير الغیب والاتصال به. 

لکنهم - مع الأسف - لم یعملوا أبداً على شحذ الفکر وتحریره من 
القیود الذاتية والرواسب الاجتماعية الم صطنعة متوهمین آن العرفان فوق 
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العقلء وضالين عن طريق القرآن الكريم والنبي المصطفى تاه الذي عمل 
على إثارة كوامن العقل» وربط العالم المادي بالعالم الروحي عن طريق الفكر 
والدليل» والشريعة التي هي جوهر العقل وليس كما سلك أولئك ونسجوا 
لأنفسهم عالماً خيالياً خاصاً بهم ادعوا آنهم اختاروا عناصره من الدين والأساطير 
والعلوم الشائعة على أساس خاطئ لا يعتمد على القرآن الكريم وسنة رسوله. 

وكان منهم ما يسمّون أهل الكشف» وآخرون المتصوفة مع آنهم کانوا 
سبيكة واحدة من معدن واحد مشوب غير نقي ولا صافي. وقد استحوذت 
عليهم» وسيرتهم أفكاراً مغلوطة بعيدة عن الحقيقة» وخيّم عليهم القلق والكدر 
؛ لأن ی منهم لم يستطع أن يترجم حاله وعلومه وزهده وتصوّفه إلى إسلام 
حركي بناء للحياة وفاعل فيهاء وبقي مُحاصراً ومقيّداً يسيطر عليه كره الحياة 
والابتعاد عنها والمعاداة لها والتشهير بها والتمرد عليها. 

ويشهّر آنه غير مسؤول عن الشرّ في هذا العالم ؛ لاه يرى نفسه بريئاً 
کبراءة الطفل ومستقلاً بذاته عن الالم» ولا حاجة له بالحفظ على بيضة 
الإسلام أو إلى مقارعة العدو والاستعمار أو بناء تقنية العصر العرفانية» ولا يرى 
في الحياة إلا الزهد الخاوي والهروب والمنفعة الذاتية» فهل تأمر الشريعة 
بذلك أو ترضى عنه؟! 

ومما يدفع على الدهشة والتعجّب أن من يسمّون أنفسهم أهل الكشف 
والعرفان حتی في عصرنا الحديث يحثون المتصوفة على التمسّك بهذه 
الطريقة والبقاء عليها مدّعين أنها هي وحدها التي توصلهم إلى الذات الأحدية 
فيعيشون على رحيق الذوق العلوي ووجدانه. 


ود د ءءء لطس سد ياليت قومي يعلمون 


نحن نقول وبالاستناد إلى القرآن الكريم أن معرفة الله واجبة بالعقل 
ومستقاه منه» وان كان السمع قد دل عليه بقوله تعالى: ‏ فَاعْلَمْ له لاله لا 
اک إن شكر النعم واجب بالضرورة, وآثار نعمه الكثير ظاهرةٌ عليناء 
فکیف لا نشکر ذلك المعطي الکریم والرازق الرحیم؟! والعقل والشرع هما 
اللذان يحقّقان للناس سعادة الدنیا والآخرة. 

الخلاصة: العقل والشرع متآزران متعاضدان لا يمكن الفصل بينهما أو أن 
تجد بینهما أي تضات یقول تعالی: ‏ قُل لو كَانَ في الأزض مَلآبِكَةٌ يَمْشُونَ 
یلزنا علیهم مّنَ السَّماء مَلَكَا ولا ۳4 

يقول الفیض الكاشاني: « اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع 
لن يتبيّن الا بالعقل» والعقل كالأساس والشرع كالبناءء ولن یثبت بناء مالم 
يكن أساسء ولن یفنی أساس مالم يكن بناء» "۳ 

وأيضاً العقل كالسراج» والشرع كالزيت الذي یمدّه. فما لم يكن زیت لا 
يشتعل السراج ومالم يكن سراج لا يضيء الزيت. 

قال تعالى: ۲ الله تور السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ مَل ُورو كَمِشْكَاةٍ 4. 

وأيضاً مرة آخری فالشرع عقل من خارج» والعقل شرع من داخل» وهما 
بتعاضدان بل ويتحدان» ولذلك سلب الله تعالی اسم العقل من الکافرین في مواضع 
(۱) محمّد (۶۷): 19. 
(۲) الاسراء (۱۷): ۹۵. 


(۳) انظر الأصول الأصيلة: ۱۱۸. 
)٤(‏ النور (۲4): ۳۵. 


تشوء لاهن" سل 


و « ۰ ۰ 0 وس و 7 و ره 7 )۱ 
كثيرة من الق رآن الكريم؛ نحو قوله تعالى: ۷ مب فم لا رجمُون ٠4‏ 

فإذا سمي العقل ديناً فلکونه متحداً مع الشرع وباتحادهما هذا یکونان 
نوراً على نورء آية # يهي الله وره من يَشَاء 4 . بقول بعض الحکماء إن 
الإلهام إلهامان اثنان حقيقي وغير حقيقي أما الحقيقي: فلا يتأتى إلا بتسوية 
النفس وتهذيبها بالأخلاق المرضية والأعمال الحميدة وأن يكون ذلك العمل 
مطابقاً للإسلام وموافقاً للشريعة الملائمة لضروريات الحياة والوجود. 

آية قال الله تعالی: ‏ وََفْس وَمَا سَوَّاهَا * فَأَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقَوَاهَا 4'". 

فيكون عند الإنسان الهامان اثنان» أوّلهما المطابق للشرع» وثانيهما 
المطابق للهوى والخواطر الشيطانية» ولا يمكن التمييز بينهما الا بوجود الإمام 
بعد الرسول لأن الإمام هو وكيل الرسول وحافظ الدين وصائن الشرع. 

قال تعالى: ‏ فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الک إن کم لأتعْلَمُونَ ۳4 

فكل من يدعي التصوّف والكشف ولم يكن سالكاً طريق أهل البيت 
وأولهم سيد الأولياء والعارفين الإمام علي عة لاب وأن يقع في خطأ فاحش 
يدي به إلى أدنى موقع من مواقع البعد عن الحقيقة وجوهر الدین» وتكون 
SS‏ ل ا اب 


المطابقة للشرع ؛ فإنه سیصل الی الکثیر مما حص الله به أئمّة الهدى بعبادة عن 
يقين فیها الایمان والحب وال خلاص. 


(۱) البقرة (۲): ۱۸. 
(۲) النور (۲۶): ۳۵. 
(۳) الشمس (4۱: ۸-۷ 


(۶) الأنبياء (۲۱): ۷ 


۰ _ یالیت قومي يعلمون 

التصوف والحقيقة: 

إن التصوّف لم يكن لبناء الانسان العابد لله والملتزم بشریعته وإِنّما هدفه 
الوصول إلى مذاقات الاتصال بالوجود المطلق والفناء به أو إدراك الحقائق 
إدراكاً بالعیان والقلب» وهذا لا يصح أن یکون هدفاً وطريقاً صحيحة لبناء 

ومن الملفت للنظر أن عدد وحجم الطرق الصوفية یزداد باضطراد 
واستمرار في شتی آنحاء العالم الاسلامي برغم كل الخلافات القائمة بين 
تفرّعات تلك الطرق و کثرة فرقهاء ولقد كان التوسّع فيها على الشکل التالي: 

لكل فرقة منهم شيخ من الشيوخ» وبقية أعضاء الفرقة تسمّى مريدين 
للشيخ؛ وهم دائماً يلتزمون أثره ويتبعون خطاه» ود يسمّونه قطباًء وهو باعتقادهم 
أكمل إنسان في مقام الفردية» وهو موضع نظر الله في الأرض» وفي كل مكان 
تدور عليه أحوال الخلق» وهو أي شيخ الطريقة يسري في الكون سيران الروح 
في الجسد. ثم يفيض على أتباعه روح الحياة وهو ملجأ الملهوف المحتاج 
إليه حتى أطلقوا عليه لقب (الغوث). 

وفي اعتقادهم الصوفي أن مهمّة القطب هي الخلافة العظمى إليه من الله 
الذي جعله المتفرّد في تصريف الأحكام وتنفيذها فلا بحدث شيء بين 
الخلق» ولا يصح الا وفقاً لأحكام ذلك القطب وعليه» وكلّما مات قطبٌ أقيم 
مكانه واحد ممن يسمّونهم الأوتاد» أي أهل الدرجة الثانية الذين يساعدهم 
الإبدال» والبدل في اعتقادهم هو صفوة روحانية تجتمع إليها أرواح الناس في 
ذلك البلد الذي رحل عنه القطب. 


VN۷. نشوءالمذاهب‎ 


ما عدد الإبدال فهو أربعون موزعين بين الشام والعراق» ثم يلي هذه 
المرتبة مرتبة من يسمّونهم النجبای وعددهم سبعون ويأتي النقباء في المرتبة 
الأخيرة ویتوهمون آن هؤلاء النقباء هم الذين يستخرجون خبايا الأرض» 


عم وم 


وعددهم ثلائمائة نقيب. 


هذه دولة التصوّف والباطن. فأين هي من إمامة الشيعة التي تقوم على 
أساس المرجعية والتي ترى أن مهمتها الأولى هي رعاية المسلمين وهدايتهم 
وارشادهم دینیاً وسباسباء وإقامة العدل علی الأقویاء والضعفاء في الدولة 
الإسلاميّة على حك سواء؟ ثم یتولی رعاية آمور المسلمین في هذه الحال الفقهاء 
ومراجع التقلید من إصدار الفتاوی واستنباط الأحكام الالهية في کل ما يهم 
المسلمین من آمور حياتهم الدينية والاقتصادية والسياسية» وهم الذین يرجع ال 
الناس لیعرفوا كل الأمور التي تتعلق بأحكام الشريعة الإسلاميّة وحلولها. 

ينطلق اعتقاد الشيعة الامامية بأنْ و کلاء أهل البیت ع هم المراجع في 
مثل تلك الأمور» فقد قال علي بن الحسین علة: «ولم تخل الأرض منذ خلق 
الساعة من حجة لله فيهاء ولولا ذلك لم یعبد الله)"". 

م ۶ 2 ا ول ۹1 
الحسين َة وهكذا إلى الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر 5 ة. 

أمّا العرفان فى الفكر الشيعى: فهو بخلاف مراحل التصوّف ابتداء من 
حالة الزهد السلوكى ومروراً بحالة الفلسفة الصوفية التى تدعوا فى بعض 


(۱) كمال الدين: ۰۲۰۷ حدیث ۲۲. 


سمط ياليت قومي يعلمون 


وإذا أردنا أن نعرف الفكر الإسلامى الشيعى أفراداً وجماعات من أهل 
الزهد والعرفان فمما لا شك فيه ؛ فانهم قد حازوا على أسمى المقامات وأعلى 
صورهاء دون أن يكونوا أتباعاً لإسلام منفصم مسترخ يعالج المجال الروحي 
ويغفل المجال البنائي للحياة بكل أبعادها بل أخذوا عن أئمتهم تراثاً بالعرفان 
العلمي المملوء بمجاهدة النفس وردع الشهوات. ثم التعبئة الكاملة للناس في 
سبيل حماية الإسلام من المندسّين والمخربين أعداء الدين» ولنا مثل أعلى 
وقدوة أولى في الصلاح» تلك التي يمثلها الإمام علي عة وهو سيد العارفين 
والسالكين وهو القائل: «لو كشف لى الغطاء ما ازددت بقینا". 

وهو المعبر عن الوصول إلى النفحات العرفانية التي نثرها في خطبه 
وعظاته وإرشاداته للناس ومنها: «أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصدیق 
به» وكمال التصديق به توحیده. وكمال توحيده الإخلاص له وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة آنها غير الموصوف» وشهادة 
كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد 
نام ومن ثناه فقد جزأه. ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه» ومن 
اکان إليه فقد حده. ومن حده فقد نا 
(۳( 


ویقول عة في موضع آخر: «ومن عله فقد أبطل أزله» 


(۱) مناقب آل آبی طالب ۱: ۳۱۷. 
(۲) نهج البلاغة ۱: ۱۶. 
(۳) المصدر السابق ۲: ۶۰. 


٠ 


| لبدع 


ليس في الخليقة مثل الانسان حين يستخدم عقله وینیر بالوحي بصيرته ؛ 
لأن العقل قبس من نور الله الذي أودعه في ضمير الانسان وبدونه لا يكون 
الإنسان إلا حفنة من الترابء وان ما نجده اليوم من الحضارات والتقدّم 
العلمي: وما ننعم بخيراته ما هو إلا من بركة التجلیات العقلية حيث أبدع 
العقل عند المبدعين» واكتشفوا كنوز أنفسهم, وتمتعوا بلذة التحرّر والانطلاق 
بقوة نور البصيرة. 

لقد جاء الإسلام الحنيف تتويجاً لرسالات الله متبّهاً العقل إلى أهداف 
الرسالة حتى أنه جاء ذكر العقل بمترادفاته المختلفة سبعمائة وخمسين مرّة في 
sS‏ 

قال الله تعالى: «الَذِينَ د دا حول الب الم ي الذِي بدو منوب 
عِندَهُمْ في ترا والانجیل يَأ مره مرحم موف واه عن ار ول کم اعبات 
رم عَلَيْهمُ ا ايِٿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ِضرَمُم والفلال الي كَانَتْ ٿث علیهم 4 

وقد ينشأ عن الجاهليّة المتمثلة في إهمال العقل ورفضه حالة قشريّة تدفع 
الفرد إلى التمسّك بالتقاليد والاعراف الماضية أيناً كانت تمسكاً شدید لأنه 
في هذه الحالة لا يريد أن يتحمّل مسؤولية التفكير وإعمال الفكر في حركة 


(۱) الأعراف (۷): ۱۵۷. 


دلبب دب ياليت قومي يعلمون 
منطلقة نحو المستقبل» وفي محاولة لإنقاذ النفس والعباد من أصنام البشرية 

ان اهتمام الإنسان بالماضی» وجعله بديلاً عن الحاضرء هو الذي يح من 
تطلعات الإنسان» ويعرقل طموحه فيجعل دروبه مليئة بالعراقيل حتى ليعجز 
عن الفهم والتحصيل واستخدام إرادته الحرّة للوصول إلى أهدافه. 

وما أسرع ما دخلت على المسلمين القشريين البدع المختلفة» وذلك عن 
طريق التفسير الخاطى للدين الذي قلب الحقائق رأساً على عقب. لأن 
القناعات والمفاهيم الفكريّة متى فسدت فقد فسد كل شيء في الإنسان. 

والآن لنتساءل ما هى البدعة؟: 

البدعة: لغوياً هي الإضافة وليس النقصان وهي هنا إضافة منسوبة إلى الدين. 

يقول الرسولكله: «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن 
لم يفعل فعليه لعنة الله)"". 

ویقول آهیر انوكي لو ما اجن مع بدعه الا كرك بهاسته كارا 
البدع وألزموا المهیع إن عوازم الأمور أفضلهاء وان محدثاتها شرارها» 

و کثیراً ما تکون البدعة ذريعة لصاحبها طلباً للمنفعة ولکن محاولته لا 
تنجح لانه اتبع سبیل البدعة. 

حدیث من الرسولت4: «عمل قلیل في سنة خيرٌ من عمل كثير في 


(۱) الکافی ۱: ۵۶ حدیث ۲. 
(۲) نهج البلاغة ۲: ۲۸ - ۲۹. 


(۲) 


نشوء المذاهب- .,. ( ل سس نا 


١) 
: بدعة)!‎ 


ويأمرنا الدين بمحاربة أهل البدع ومحاصرتهم اجتماعیاً ونهیهم عما هم 
فيه يحتى لا تندشز تنتشر بدغهم ويضل الناس بها. 
يقول الرسول مَكَالة: «من أتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام» ". 


إن الاختلاف بين المسلمين ليس في أصول الدين» ولا في نزول الوحي؛ 
وإنما هو في تفسير المبادی فإذا راح يفسّر كل واحد حسب رأيه وعلى هوا 
ثم ينسب ذلك إلى الدين فقد تعصب وابتدع ا الله کنباء ولذلك 
يتوجّب على الفقهاء العدول والعلماء والدعاة إلى الله أن يرفضوا هذه البدع» 
وأن يحولوا دون انتشارها بين العوام ؛ لثلا تکون لهم ديناً وعقيدة من دون 
الدين الصحيح. 

يقول الرسول الكريمكلة: «إذا ری يتم أهل البدع فباهتوهم)" "أي 
اة ید قي لوي کر و اي وم یت 

قصة: جاء جماعة إلى رسول الله يريدون الدخول في الإسلام فوضعوا 
ثلاثة شروط: 

)١‏ أن يبقوا في أصنامهم سنة كاملة. 

أله تفیل ع انامه إلا مدل ستة 


(۱) الأمالي للشیخ الطوسي: ۰۳۸۵ حدیث ۸۳۸ 
(۲) الکافی ۱: ۵۶ حدیث۳. 

۳( انظر المصدر السابق ۲: ۰۳۷۵ حديث 4. 
)٤(‏ البقرة (۲): ۲۵۸. 


۷۰ ياليت قومي يعلمون 
۳ أن يقوم الرسول بنفسه بتحطيم أصنامهم. 
قال الرسول ا الشرط الثالث مقبول والبقية مرفوضة. 


إن رسول الله إل لم يهادن في سبيل الح ولم يقبل بقائهم على 
عبادتهم يوماً واحداء ومن هنا نستخلص أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسله 
إلا بعد إعدادهم إعداداً متكاملاً انطلاقاً من رعاية الغنم حتى رجاحة العقل 
والصبر على البلاء والابتلاء ليكون أهلاً لتحمّل الرسالة؛ ثم يبعث إليه برسالة 
السماء طالباً إليه توجيه الناس توجيهاً رسالياً متماسكاً وليزرع فيهم بذور 
العقيدة الراسخة الجلية الصافية من كل شائبة» ثم يوحي بعد ذلك بوجوب 
الابتعاد عن البدعة ؛ لأن «کل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)""" 

إن الوصول إلى الحق بغیر طریق الحق باطل. لنضرب مثا إذا آردت أن تبني 
مسجداً ورحت تحدّث الناس أحاديث مختلقة من نفسك لتشجّعهم على العطاء ؛ 
فان سبيلك إلى بناء المسجد هو سبیل غير مستقيم» وهذا ما يرفضه الاسلام الذي لا 
يريد مسجداً يبنى على التملق والحبلة وأساليب الکذب والخداع. 

ثم إذا رگن أن تقيم مولداً إحباء لذ كرئ الرسول عا 2 فان كان ذلك 
العمل بنية سليمة وبالطريقة الشرعية فهذا حلال» ولكن إذا أدخلت عليه مالم 
شد رسي قیال کال والطبل والضرب بالشيش بغير إظهار وإبراز 
بعض الشخصیات. فهذا حرام وصاحبه آثم أمام الله ؛ لأن هذا ليس من الدين 
في شيء بل هو بدعة وضلالة. 


(۱) الكافى :١‏ لاه حدیث ۰۱۲ والحديث عن أبى عبد الله اة عن رسول اللهعكايله. 


الخرافات 


يقول الله سبحانه وتعالى: ۵ وَاتَبَعُوأ ما لوا الشّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ لیا و 
کف ان ولك شیاین روا یعون الا اسر لس 
- م2 م2 ۱-1 fo‏ 75 2 ۳ و9 كي ريرك ۳ 
هَارُوتٌ وَمَارُوتٌ وَمَا يُعلَّانٍ ین أحَدٍ حى ولا )خن فة فلا تک تلم 
نها ما رفون پو ی الُرءِ روجو وَمَا هم بضازین به من أَحَدٍ إلا إذْنِ الله 4 

0 2 7 4 2 7 8 2 ا‎ f 5 7 

بقول سبحانه: ۷ اه ان جال من الونس یشودون پیج ال مان 
َرَادُوهُمْ رَمَقَا * وب ظنوا کا ظَنَتُمْ أن آن يَبْعَتَ الله أَحَدًا 4. 

إن الاستعلاء والاستكبار والأنانية المفرطة وحب الذات والابتعاد عن 

7 0 روه 7 
الخير وعن خدمة ومحبّة الناس كلها من صفات الأمّة العنصرية ظ واوا لوب 
لت 4 
۰ 4 ۳ 

ومثل هذه الامّة تبتعد عن توجیهات الله سبحانه وعن سنن التاریخ 
ارت تام مر الا لیس ماما هه ذلك إلا الوط ای 
حضيض السحر والشعوذة والدجل. 

كانت الشياطين تخدم وتطیع نبي الله سليمان» وبعد موته خلفت هذه 
الأجواء وراءها مجموعة من العقائد والأفكار الباطلة ؛ لأنّ عنصرية الشعب حين 
ذلك ولدت عنده القناعة بأنٌ هذه الأفكار هى من عند الشياطين الذين كانوا 
حول سليمان وفي خدمته» وظنوا أنه مادام سليمان نبياً فان هذه الأفكار هي من 


۷ سس ياليت قومي يعلمون 


عند الله والتبس علیهم الأمر فتر كوا کتاب الله المنزل» واتبعوا أفكار الشیاطین. 

وبما آثنا لا نؤمن بالسحر ولا بالساحر لما یحملانه من خطورة في ربط 
الناس بالخرافة والتضلیل E Ya‏ ال رت 
ستار من الأسرار الغامضة التي ليس لها ارتباط بالجانب الحسّي في قضایا الحياة 
الواقعية» وهي تفتقر إلى الأدلّة الشرعية والوجدانية» وما هي الا ضربٌ من 
التخيل وصنعة من لطیف الصنائع التي أمر الله بالتعوّذ منها في سورة الفلق. 

حدود عمل الشیاطین: بين لقا من مياق لیات الکریمة أن الشياطین 
عاملون قائمون بذاتهم لهم عباداتهم و تصرفاتهم الخاصة بهم المختلفة عن 
العالم الخارجي؛ وقد جعل الله عندهم القدرة على اختراق بعض الأجواء ؛ 
لآنهم أجسامٌ شفافة وغير مرئية بصلون إلى عالم خارج عالمهم» ویسترقون 
السمع من أحاديث الملائكة وأصواتهم وقد هيّاً الله لهم شهباً ترجمهم 
وتسقطهم إلى الأرض حيث يلتقون مع بعض بني الإنسان من الذي اعتمدوا 
علی الشرك باه مقابل بعض الأمور الدنيوية التافهة كمئل هازوت وماروت 
اللذین نزلا ببابل على طبیعتهم إن کانوا ملائكة أو من الجن فعلّما الناس 
السحر لیکون تبياناً لخطر هذا العمل» ولیکون حجّة على الناس الذین يريدون 
نشر الضرر بين بني البشر» ویفرقون مابين المرء وزوجه» وهم یعلمون آنهم 
بذلك إِنْما یعصون الله ویکذبون على الناس» وهم یسمعون الأحاديث الواردة 
بحقّهم وانهم من أهل النار. 

قال تعالی: ‏ واه گا رجا مَنَ الانس يَعُودُونَ ب رجا مّنَ اب فَرَادُوهُمْ 
رها 4 . 


(۱) الجن (0/۲: 1. 


نشوء المذاهب | سم ۲ 


وقال تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْا لكل ني عَدُوّا یط الإنس وان يُوحِي 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ خرف الْقَوْلِ4'". 

وهذا دليل على أن بعض الناس يستعينون برجال من الجن سيطروا عليهم 
بطرق محرمة وبالطلاسم المستخرجة من أعمال محرّمة حتى صاروا يستطيعون 
الكلام مع الجن. 

ان الشیطان أو الجان لا بعرفان من آسرار الحياة وأسرار الناس لا القلیل» 
ولا یعلمان إلا بعض الأشياء عن الماضي من الزمان» ولیس لهما القدرة على 
معرفة المستقبل» وهما ینقلان إلى صاحبهما بعض الا خبار فیتظاهر بها الساحر 
آمام الناس» ویصدقه السذج في هذه المعلومة الضئيلة التي يبني علیها الساحر 
بقية المسرحية من خياله فیرهق نفسه بالكذب لیکمل معلومة الجن ویبقی 
مرهقاً مسلوب الضمیر والوجدان ؛ لأنه امتهن المکر والخداع أكثر من 


الشيطان. 

وقال تعالى: [ وقد مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ا لله رهم وَإِن کان مره لتزول 
مِنْهُ ا لمال ي" 

إن کید الشیطان أضعف من قدرات الانسان بدلیل قوله تعالی: ‏ إن ك 


الشَّيْطَانٍ كان ضعیفا ۳4 
الحياة مادّة» والانسان آعلم بها من غيره» ولو كانت الشیاطین تعلم 


)00 الأنعام 0( ۱۱۲. 
(۲) إبراهيم (۱4): 45. 
(۲) النساء ۷٦ :)٤(‏ 


الل ل یالیت قومي يعلمون 
لأخبرت الملوك وأصحابهم عن خزائن الأرض وكنوزها. 

إن السحر عمل حرام يخرج به صاحبه عن طاعة الله موغلاً به في الشرك 
والظلم والفساد؛ والساحر وطالب السحر كلهم في الجرم سواء. 

الاسلام الجغرافی (تأثير البيئة): عندما نقول: فلان مسلم أو غير مسلم 
منطلقين بذلك من موقع جغرافي معيّن يعيش فيه ذلك الشخص» فإذا كانت 
بيئته مسلمة بحكم التقليد والوراثة أطلقنا على ذلك الشخص صفة الاسلام 
ولكنه إسلام تقليدي جغرافي يتلاءم مع الوسط والبيئة التي يعيش فيها. 

ما الإسلام الواقعي الذي يحمل القيم الروحية السماوية فان المسلم فيه 
قد استوعب حقيقة الإسلام والتسليم في قلبه وأوسع للحقيقة مكاناً في صدره 
ليأخذ بما هو حق» وليعمل به بعد أن فحصه وتحقّق منه بعيداً عن التعصب 
وحاشا له آن بعذب اانا دون آن تکون الحجَة علیه تامة. 


حیث إن علماء الأصول قالوا: «قبح العقاب بلا بیان» ۳ 


قال تعالی: ‏ الَّذِي حَلَقٌ الموْتَ وا باء لِيبْلوَكُمْ آیکم خسن عَملا ۳4 

قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملاً ؛ لأن الانسان إذا قام بعمله بدافع 
الرياء وجلب المنافع المادية ؛ فان لعمله حينئذ بعداً واحداً فهو ناجح بحكم 
واقع الحالة الاجتماعية» ولكنه فاشل شي ا E‏ المعنوي 
الالهي خادعاً نفسه وإخوته في الإيمان ومحاولاً خداع ربّه. 


(۱) كفاية الأصول: ۳۶۸ و۳۵۱ 
(۲) الملك (۷): ۲. 


تشوع :لمن هات ي 

إن الإنسان الذي لا يعرف الله لا يستطيع تمزيق الحجب ولا تجتاز نفسه 
المراحل الروحية لينال السرور والسعادة والطمأنينة الروحية ؛ لان الإسلام يريد 
العمل صادقاً حيّاً ولا يريده خادعاً متا لا روح فیه فاذا أَدّى المسلم الزكاة 
وخالطها شيء من الربا فان هذه الزكاة مردودة وغير مقبولة» وإذا زحف 
المسلم إلى الجهاد وخالط ذلك الرياء وحب الظهور ؛ فانه غير مقبول منه. 

ما أكثر الأعمال الضخمة التي تبدو لنا ضخمة ولكنها عند الله لا تساوي 
قطعة صغيرة من النحاس الأسود كالقصور والمعابد والمساجد والمشافي 
والمدارس التي يتبرع بها بمض عشاق التظاهر والغرور من أبناء المصالح 
الدنيوية. 

قال تعالی: ۷ إِليْهِ يَصْعَدٌ للم الب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ رقم 4. 

ضرب من الخرافة: نعيش في بلدنا عادات وتقالید قديمة تتحكّم 
بالانسان وتقيّد حر كاته» وتعرقل انطلاقه نحو المستقبل» ومن آهم وآخطر 
تلك التقالید عادة منكرة صارت کالا خطبوط يتعلّق حولها الجاهلون وبعض 
العلماء» وهي قضية الضرب بالشيش والسلاح وقلع الأعين كما يدعون. 
وادخال اليد في البطون واخراج ما فیها من طعام» واطلاق الرصاص على 
الرژوس والأجسام (الأمر هکذا). 

إن الاسلام یدعونا أن نلتزم بالتوحيد على آساس المفاهیم القرآنية» وآن 
نحافظ على صفائه في جو من الصفاء الذي يريده لنا الله» وأن تبيّن الخطوط 
الفاصلة مابين خطي التوحيد والشرك وأن لا نتحرّك وفقاً لأساليب اللفّ 


(۱) فاطر (۳۵): ۱۰. 


۲ ____ ب سح ياليت قومي يعلمون 


والدوران والمصانعات والمجاملات التي لا يقرّها الاسلام» ولم يعمل بها 

إن قضية الضرب بالشيش والرصاص وما شابهها غرق فيها الكثير من 
الناس ما بين عالم وجاهل وكبير وصغير في مجتمع مسلم يعيش فيه الناس في 
فترة هي أسوء فترات تاريخناء فترة يعجز فيها المسلم الواعي أن يعالج هذه 
العقائد المزيّفة والتيّارات المنحرفة التي نعتبرها كارثة على الإسلام والمجتمع 
المسلم والتي ستلد لنا عاجلاً أم آجلاً نتائج بشعة قاتلة تعيق کل فهم صحيح 
لروح الاسلام و کل تقدّم وتطویر يطالب به الاسلام لكل حركة وعي» ولکل 
محاولة فهم إسلامي صحیح؛ وسلوك اسلامي صحيح. 

هذا الاضافة إلى أن مثل هذه الأضاليل تفعل فعلها السلبي في نفوس 
الناس فیحتارون ولا بدرون على أي صعید یعملون» وفي أي اتجاه یسیرون 
ویرکنون إلى التوکل. 

الا تباط بالخرافة: لقد أصبحت البدع والخرافات جزءاً كبيراً وواسعاً 
من حیاتنا الدينية» ونحن - بکل ألم وأسف - نری العالم الذي يمتلك طاقة 
فكرية وفهماً واسعاً يرتبط بشيخ من شیوخ الطرق. ويركن إليه حتی ولو كان 
هذا الشيخ أمَّياً وجاهلاً في الدین؛ ولکنه يتظاهر بالكرامات وبعلوم باطنية 
وعينية قد وهبها الله له حسب ادعائه مؤْكّداً ما يدعيه بقيامه ببعض الحركات 
البهلوانية التي يبرز من خلالها أنه یستطیع إدخال السلاح في الجسم وقلع 
العين» وما إلى ذلك. 

إن مثل هذه المظاهر ليس لها أساس في قوانين الشريعة المحمدية» 
والدستور الإسلامي» وانها أخذت أهمَيّةٌ كبيرة لا بسبب صدقهاء ولكن بسبب 
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سذاجة وتقليدية الناس» والأدهى حم من ذلك آن معظم أصحاب هذه 
الضلالات ليسوا من أهل الصلاح والتقوی» وليسوا ممن يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» وهم بعيدون كل البعد عن روح الاسلام وإذا سألت 
بعضاً من آتباعهم عن هذا التناقض بين سل و که في المجتمع وبين ادعائه في 
الدين لقال لك إن هذه كرامة قد خصهم الله بها. 

وإذا ما سألته أيضاً: ان شيخك أمي أو شبه أَمّيء وأنت مثقّف فكيف 
تکون نمدا ۱۹۸ 

وماذا یمکن أن تستفید منه؟ 

آجابك هو الاخر: أن الطريقة شيء والشريعة شيء آخر ثم يحاول أن 
يقري موقفه. وموقف شیخه فيأتيك بأحاديث لا تمت إلى الاسلام والقرآن 
بصلة» ويعطيك تفسيرات بعيدة كل البعد عن منطق العقلء وهو بذلك إِنْما 
يحاول تنزيه وتأييد عمل هؤلاء الشيوخ. 

وقد يشتطون ويغالون مدّعين أن أعمالهم هذه هي التي تدخل الإيمان 
إلى قلوب الناس» وأنْ هذه الطريقة أفضل من الطريقة التى اتبعها الرسول 
الكريم الذي كان يدعوا إلى اسم ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 

إن الإسلام الحنيف بريء من مثل هذا الرجل ومن أصحابه. وان تاريخنا 
البعید والقریب یشهد آن المستعمر قد اهن الاستفادة من آهل الشیش 
والدف هولاء وأنه كان يموّلهم ویغرقهم بعطائه. 

أخي المسلم كلنا يعلم أن الله العلي القدير هو مع المتقین؛ وهو قريب من 
المحسنين» وهو الذي ينصر من ینصرونه» ويهدي إلى سبيله المجاهدين 


۶ سس ياليت قومي يعلمون 


لنصرة الدین» ونحن جميعاً نعلم أن الاسلام الحنیف ورسوله الکریم كل لا 
یقبلان البدعة والخرافة ؛ لأن الاسلام دی شامل کامل مناسب لبني البشر في 
كل زمان ومکان. فمن أين آتی هؤلاء الذين لا يفرّقون بين الحلال والحرام 
بمثل هذه البدع؟! 

وحتی لو فرضنا جدلاً أن بدعتهم تلك هي إحدى کرامات المتقین فهل 
بحقّ لصاحب التقوی أن یتظاهر بهذه الکرامة وآن یتاجر بها وآن یتبجح 
ويدعي أنه ولي من أولياء الله؟! 


والله سبحانه وتعالی يقول: 9# ألا إن آزلیاء الله لا خر وف عَلَيْهُمْ ولا 
رون * الّذِينَ منوا وَكَانُوأ يتَقُونَ 4. 

أي آنهم لا يُراؤون ولا يدّعون ولا يتظاهرون بما زعموه لأنفسهم من 
الكرامات. 

الشبهة الظالمة: ويدعي هؤلاء الذين يضربون بالشيش والسلاح أن هذا 
العمل مأخوذ ومستقى من الشيخ الأول الرفاعي والذي سألوه في حياته: 
كيف شو شق الملائكة صدر رسول اللْهمَلائلله؟ قال هكذاء وفتح صدره بيده حتی 
بانت أمعاؤه: وبقيت هذه المعجزة أو الكرامة يتناقلونها شيخاً عن شيخ» 
ويدعمون من يتبعهم سر الضرب وشق الصدر ثم كبرت هذه الرواية حتی 
أصبحت من المسلّمات عندهم» بل الأصول الصحيحة التي يعتمدون عليها. 

ونحن نقول ما الباطل فيذهب غثاءاً وأما ما ينفع الناس فيبقى» ونستغرب 


ونتساءل ۳ النبي الكريم مه طاهراً مطهراً ومصطفى من عند ربّه منذ 


58-537 :)1۰( 
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للعالمین» كيف يكون الطاهر من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة 
ذرية بعضها من بعض» كيف يكون فى قلبه علقة نجسة ليرسل الله سبحانه 
الملائكة فيمسكون به وهو طفل» ثم يجرون له عملية جراحية لإخراج تلك 
العلقة النجسة؟! 

أوليس مثل هذا القول تجديفاً على النبی" الم صطفی له وقذفاً فى 
شخصه الكريم؟ ثم لماذا لم يأمر الخالق العظيم بإجراء مثل هذه العملية 
للأنبياء من قبل محمد والذين يربوا عددهم على مائة وعشرين ألفاً مابين 
نبي ورسول؟ 

مثل هذا الكلام المختلق والمؤذي مرفوض ومردود بحق النبي 
محمد نله الذي هو من نور الله» وحبیب الّه» وقمة فى الکمال البشري» وهل 
لو لم يقم الملائكة باجراء تلك العملية - على حل زعمهم - لكان بقي سيد 
الأنبیاء وسید الخلق حمل غلقة من النجاسة والدنس فی صدره ولما آشرقت 
الارض بنور مولده. 

إن من واجبنا کمسلمین حقیقیین أن نفرّق ما بين الحقيقة والخرافة» ما 
بين الإسلام الحقيقي والاسلام المشوه المصطنع حسب مفاهيم ذوي المطامع 
الكبيرة والعقول الصغيرة وإنها لمصيبة كبرى أن يتبع المسلمون مثل هؤلاء 
وأن يصدقوهم لكن ومرة ثانية نذكر بقوله تعالى وهو أصدق القائلین: ‏ اما 


رید فَيَذْهَبُ جفاء 4 . 


(۱) الرعد (۱۳): ۱۷. 


5 سس یالیت قومي یعلمون 


إن عبارة ترخآ صَدْرَكَ 4" في الق رآن الکریم لا تعني شق 
الصدر وائما تعني السعة المعنوية لا الجسمية سعةٌ تختزن من الصبر والتحمّل 
والتجمّل مالا يسعه قلب بش وهو الذي قال فيه الخالق العظیم: ‏ و لَعَلى 
حلي عظیم 14" ولو كانت السعة تعني المفهوم المادي والجسمي لوجب 
إخزاء الکثیر من العملیات النجراحية لتوسیع ضدور المومنین ولازالة العلق 
الدنس اللاصق با کبادهم. 

إن تقوی المومن في صدره وان سبیله إلى الله هو التوجه السليم» والقلب 
السلیم والعمل الذي یرضی عنه الله ورسوله. 


(۱) الشرح (44): ۱. 
)۲( القلم (۸): > 


سم 


۰ فب‎ ٠ ۳ ww 

حملة الوسلام عبر التاريخ والقران 

الأئمّة الأطهار هبد : 

آية: لوَيَقُولُونَ مى ها انح إن کم صَاوِقِينَ * قل یوم امن لا یشم 
5 ر ةج 5 و م7 0 .1 ۹ o 3° 4 of‏ ی 0 3 &/ 0( 
الذین کفروا ام ولا هم يُنظرٌونَ * فأعرض عنْهُمْ وَانتَظِر گم منتظرون4 . 

یتضح لنا من خلال هذا البحث والابات المتقدمة أن الذین قادوا التاریخ 
السياسي الاسلامي في صدر الا سلام ودونوه هم الذين قاموا بالتعتيم والتستر 
على الانهیارات التي توالت عبر التاریخ حتی حولت النظام السياسي في 
الإسلام إلى هيكل عظيم له روح فيه إلا اسم الاسلام» وهم انفسهم الاحزاب 
الدينية العربية التي تولّت قيادة موكب التقليد الأعمى» وتاجرت بالآلام 
المصطنعة وخلطت كل الأوراق لغاية في نفس یعقوب. لتؤكّد للناس أن 
الإسلامى الذي آنزله الله على عبده المصطفی محمد تلد 

وأنا بجهدي المتواضع أحاول أن أبيّن هذه المغالطة الكبرى أن ما نقرأه 
ويرسخ في أذهاننا من هذا التاريخ هو الأمر المناقض للقرآن والحقيقة. 


لقد جاء في السير والتاريخ أن أصحاب رسول الله «كالنجوم بأيّهم 


(۱) السجدة (۳۲): ۲۸ -۳۲۰. 


۰ ہد يآاليت قومي يعلمون 


اقتديتم اهتديتم)""" وجاء أن أصحابة عدول وان كل من رأى وعاش معه 
وصحبه ولو لحظة واحدة فهو صحابي» ولا يجوز التمايز بينهم في جميع 
الأمور الدينية والدنيوية: ونحن إذا قرأنا القرآن وعرفنا ما أثبته من مجريات 
الأحداث عبر التاريخ في حياة الرسول وبعد وفاته يتبيّن لنا بأن الناس أقسام 
مکشوفة آفعالهم واتجاهاتهم فمنهم الممن ومنهم المنافق» ومنهم المتهادي 
بينهماء ومنهم الکافر الذي انطوی تحت لواء المسلمین ولم یمن طرفة عین» 
وبقي يختزن الطعن والاذی لضرب الاسلام مستعيناً بأصحابه تارة. وبالمنافقین 
تارة آخری» وتمکنوا من الدس في الاسلام ما یستطیعون من الأحاديث التي 
تلعب دوراً فقالاً في ضرب الاسلام في صمیمه لیصبح كما یقول الماذیون: 
الدین آفیون الشعوب. أي خاوي من الروح الثورية والعملية. 

إن ما جری في حياة الرسول من بدء رسالته حثی نهاية حياته كافياً 
لاعطاء الصورة الواضحة عن جمیع الذین عاشوا في وسط الاسلام باسم 


الاسلام. 

قال تعالى: 0 مح لا زشول قذ حلت من به رل أن مات أو یل 
اقلق عل اغا وم ك عل ع قن يف له فيا وسبخزي انا 
الشَّاكِرِينَ4"". 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲: ۰ والأحكام لابن حزم 1 ۰ وفيه: «قال: ثنا البزار: وأمّا ما 
يروى عن النبي صلی الله عليه وسلم: «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» فهذا کلام 
لا يصح عن النبي صلَى الله عليه وسلم. 

قال: أبو محمّد: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاَ بلا شك أنّها مكذوبة...). 

(۲) آل عمران (۳): .۱٤٤‏ 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن _ اله 


إن ذهاب الرسول إلى المدينة خلال هجرته لم يكن الإسلام قد شمل 
الناس جمیعاً ولکنه أخذ الدور الا كبر والغلبة مما آجبر الکثیر من المعاندین 
وأهل المصالح أن یعلنوا الدخول في الاسلام بدون قناعة أو ایمان وهذا 
القرآن يكشفهم والرسول يعرفهم» ولكن ليس من خلق النبوة كشف أسرار 
وأسعار الناس بل كان يتركهم للزمن والقناعة. 

قال تعالی: 8 وَمِنْ هل امدِيئَةِ مَرَدُوأ عَلَ القاق لا مهم خن تَعْلَمْهُمْ 
سیم تین عون ی عذاب عَظِيم ٠4‏ 

هذا في بادی الدعوة وبقیت السموم في نفوسهم تجري ویحاولون 
کشف جمیع الخطوط الاسلامية لاعداء الاسلام. 


۳ از وم و9 ۵ همم 5 فا ل و ۳ 2 

قال تعالی: * لَقَدِ ابوا ان من قبل ولو لك الأمُورَ حثّی جاء احق 
وَظَهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ 4 . 

إن كثيراً من الناس ذهبوا مع الرسول في غزوة تبوك - الجيش الذي 
أعده الرسول لقتال الروم عندما سمع أن الروم يعون العدّة لمهاجمة 
المسلمين - كان ذهابهم للغنائم فقط ليس لنصرة الإسلام لأنهم عند رجوعهم 
من تبوك (ذكر الواقدي فى مغازيه) أن المنافقين أرادوا الوقيعة برسول الله فى 
بعض الأودية فلما علم الرسول من جبريل بفعلهم جعل الناس يسلكون بطن 
الوادي وسلك الرسول طريق العقبة خارج الوادي وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ 
بزمام الناقة وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق الناقة فلما علم المنافقين أن 
(۱) التوبة (8): ۱۰۱. 
(۲) التوبة :)٩(‏ ۸ 


لض بض ب سد ياليت قومي یعلمون 


الرسول لم يسلك بطن الوادي داهموه ليلاًملئمین متكالبين على غس الناقة به 
ليطرحوه من فوقها قتيلاً ولكن حذيفة بن اليمان الذي كان يسوق الناقة قام 
بضرب وجوه رواحلهم بمجص في يده وبقي يضربهم ويرد رواحلهم عن ناقة 
الرسول حتى ظن القوم أن أمرهم انکشف فرجعوا مسرعين واختلطوا بين 
الناس متسترين فسأل الرسول عه حذيفة بعد أن غضب غضباً شديداً: هل 
عرفت أحداً منهم فقال: نعم يا رسول الله لقد عرفت رواحلهم راحلة فلان 
وفلان ولشدة ظلمة الليل واللثام على وجوههم لم أميز أحداً منهم" فقال 
صحابي وهو أسيد بن حضير اسمح لنا بقتلهم فلم يقبل الرسول فنزل بحقهم 
من الله. 

قوله تعالی: 2 یز لاون أن رل عنم شور تم يا 1 في قُلُويم قُلٍ 
۳۹ ان لله رخ ما ما درون * وین هم ليقو ليقو لن إا کنا تخوض وَتَلْعَبُ 
فل أبالة ره ززشوله تون + لا گنروا قَدْ کفرتم بَعْدَ انم إن 
تعْف عَن طایقة منم ندب طایفهةٌبیممْ گا کاثوا ریت۳4 


وذکر الطبرسي في تفسیره مجمع البیان آنها نزلت في اثنا عشر رجلا 
وقفوا على العقبة لیفتکوا برسول اه له عند رجوعه من تبوك فأخبره 


۳ 1 


(۱) انظر امتاع الأسماع للمقريزي ۲: ۷6 وه: ۳۲۳ - ۳۲۶ و۷ ۲۶۰ و ۳۲۸ والسيرة الحلبية ۳ 
۰ - ۰1۲۱ 

(۲) التوبة (9): 54 - 1 

(۳) مجمع البیان ۵: ۸۱ 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۱ 

نم من أهل المدينة قاموا بعملية كبيرة لتدمير الإسلام عندما بعث 
الصحابي حاطب بن بلتعة رسالة مع امرأة وبعث معها رجلين إلى أهل مكة 
بهذه الرسالة فبعث علياً بن أبي طالب ولحق بهم وآخرج الرسالة من وسط 
ضفيرتها بعد أن هددها بالقتل لما امتنعت. وبعدها اعتذر حاطب بن بلتعة من 


رسول الله بأعذار فعفا و 


وإِنْنا نجد أن القرآن یذ كر المنافقين في عشرات من الآيات ويأمر الله 
رسولهبجهادهم ویجهاد الکناربقوله تمالی: يا الجا لين كاير از 
این ين وَاغلظ عَلَيْهِمْ ورام جهن وش الصید 14". 

وقوله تعالى: ١‏ لفون کم لتر ر ضوا عنم فان ترضوا عَنْهُمْ فان لله لا یی 
عَنِ الم ال سقِينَ ۳4 

لذلك نجد أن الرسول طايه عندما آراد دخول مكة کشف عن بعض 
العینات من الرجال والنساء وأمر بقتلهی ولو کانوا متعلقین بأستار الكعبة» فمن 
زعي ال E‏ 

ومن المنتاة فينتان کانتا تغنیان وتهجیان رسول الله ساره نویه اسم احداهن 
قريبة فأمر الرسول بقتلها فقتلت - والثانية هربت فتنکرت وتابت على يد 
)١(‏ صحيح البخاري :٤‏ 19. 
(؟) التوبة (8): ۷۳ 


(۳) التوبة (8): ٩1‏ 
3 سنن النسائي N‏ 1۰0« والمستدرك على الصحیحین ۲ 0۶. 


4 س پالیت 022050607 
2 7 (۱) 
رسول الله» واسلمت : 


وهذا العدد كافي بأنه كان الكثير يعلنون الإسلام في حياة الرسول وهم 
يعملون على هدم الإسلام ومنهم الذين خذلوا رسول الله في غزوة أحد 
وانفصلوا عن جيشه راجعين إلى أهلهم وعددهم (۳۰۰) من أصل (۲۰۰۰ 
مدعين بان الرسول أطاع الصبية والولدان فرجعوا والرسول بأحرج الظروف 
وآمس الحاجة إليهم» وأراد الصحابة الباقون قتلهم فمنعهم رسول الله له 
وقال انا لا نستعين بمنافقين. 

0 ال ( دا جاءك لقن الوا تشهد نک آزشول اله له وله عم 
سول له یهد لد لفق لَكَاذِيُونَ * اند ١‏ أيَامجم جن ا 


وجاء يوم الفتح ودخل الرسول عله مكة فاتحاً منادياً بذ «لا إله إلا الله 


5 ۶ 
وحده» صدق وعده ونصر عبده» وهزم الاحزاب ود ( 


لكوت رك ام لا برفع عنهم لكن الرسول عا لله أراد 
ولهذا قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن؛ 
ومن أغلق بابه فهو آمن)!6 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۲: ۱۹۰. 

(۳) المنافقون (1۳): ۱ - ۲. 

(۶) سنن الدارقطني ۳: ۸۳ حدیث ۳۱6۵ 


(۵) صحیح مسلم ۵: ۱۷۳. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن _ سم 188 


فكان التقسيم السياسي للرسول بهذه الكلمات من أجل أن يكشف بأن 
الذي يدخل بيته إلى عياله هذا لا يريد القتال» وأما الذي يذهب إلى بيت أبي 
سفيان فهذا الذي مُليء حقداً على الرسول والإسلام» فذهب إلى القائد وانضم 
إلى صفوفه معلناً نصرته والقتال معه لكن الرسول له ده الرحيم العطوف بعدما 
كشفهم ووجدهم عند أبي سفيان قد تجمّعوا جميعاً ينظرون الأوامر» وبعد أن 
طوقهم وأثبت الحجّة عليهم» وأصبحوا أسرى بين يدي الرسولء قال قولته 
المشهورة: «يا أهل مكة ما ترون إني فاعل بكم: قالوا: أخ كريم وابن أخ 
كريم فقال الرسول عََلايلهَ: اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". 

فتركهم الرسول مُه تحت سيطرة الإسلام» طلقاء» من شاء فليؤمن ومن 
الاي على ده وم غر باه م ینآ 
يعلنوا الاسلام المبطن بالتفاق بدءاً من القائد آبو سفیان وولده معاوية وبقية 
الناس من أهل مكة لقد کشف اله لرسوله آسرار هل مكة وها فون 
و کشف لرسوله اعلانهم الکاذب للاسلام بآنهم کانوا بقولون سابقاً #وَيَقُولُونَ 
ی هَدًا امن إن کنشم صادقن 4 . 

ما آنژل الله تبیاناً لدعوة الرسول لاهل مک أکتر من عشرین سنة وما 
زادتهم الا إصراراً على الکفر وعبارة الأوثان, وصموا آذانهم عن الحق» 
وتبعوا عصبيتهم وشياطينهم. وتحدوا الله ورسوله والمؤمنين حتی جاء نصر الله 
المبين» و کشف كل إيمان مزيّف من المعاندین والمرجفین بقوله تعالی: قل 


(۱) تاريخ الطبري ۲: ۳۳۷. 
(۲) السجدة :)٤۸(‏ ۰۲۸ 


ول غلب د ياليت قومي يعلمون 


يوم الْمَنْح لا یم ما كَرُوا ام ولا هم ینظرون 4 . 

هكذا أراد الله سبحانه عبر كتابه الكريم ب ل 
المنافقين من قلب الحقائق عبر التاريخ» ووضعهم لمن لا بستحق قيادة 
المسلمين» وولايتهم اس لهم ووضعوا له مناقب كاذبة تتناقض مع كتاب الله 
وما جاء به رسول الله وعتموا على الحقائق» ودفنوا تاريخ أولياء الله الذين 
اجتباهم في کتابه» بل ووضعوا أعذاراً لقتلهم وتشریدهم. وحاربوا كتاب الله 
بقولهم إن أصحاب رسول الله عدول"" وهم كل من رآه وصاحبه» وعاش معه 
ولو يوماً واحدا ۳ 

وكل هذا من أجل أن يخفوا تاريخهم الذي كان تدوينه في عهدهم. 
وتحت مراقبتهم. بينما نجد الرسول يقول في حياته عندما آقبل أبو سفيان ومعه 
معاوية قال: «اللّهم العن التابع والمتبوع الهم عليك بالأقيعس فقال ابن البراء 
لأبيه: من الأقيعس قال معاوية»“ 


وجاء عن الرسول ڪاله أنه قال: «يطلع عليكم من هذا الفج رعلا ی 
1 7 : )0 
متي بحشر على غير ملتي فطلع معاویة» . 

وقال الشوكاني في کتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 


(۱) السجدة (۶۸): ۲۹. 

(۲) عمدة القاري ۵: ۲۲۱. 

(۳) انظر شرح مسلم للنووي ۱: .۳٩‏ 

)٤(‏ وقعة صفین لابن مزاحم: ۲۱۸. وانظر شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید : ۷۹ وشرح 
الأخبار للقاضی النعمان: ۲. 

() تاريخ الطبري ۸: 181 وشرح نهج البلاغة ۱۵: ۰۱۷۱ وقعة صفین: ۲۲۰. 


حملة الاسلام عبر التاريخ والقرآن سم 18# 
وفيها أنه لم يصح في فضائل معاوية حديث وذكرها ابن الجوزي كذلك"". 

وروی أبو الفداء عن الشافعي أنه سر إلى الربيع أن لا تقبل شهادة أربعة 
من الصحابة وهم معاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة وزياد'". 

فتبيّن لنا أن الإيمان الناتج لا عن وعي بضرورته بل بسبب موقف يذهب 
آدراج الریاح بمجرد زوال ذلك السبب آو العامل» فهذ! الایمان لا بقیله اه من 
الکفار حين ینزل بهم العذاب ؛ لأنه یمان ولید الواقع المفروض. 

فکان سوال أهل مككّة عن الفتح وانکارهم له بكلمة متى هذا الفتح» هو 
الذي أنطق السماء نه لا ینفع الذين کفروا ایمانهم بعد الفتح والسيطرة 
عليهم» وآن العذاب لا يمهلهم» بل ینتظرهم كما کانوا ینتظرون موت الرسول 
أو قتله فأظهر الله الحقّ على الباطل» والمحقّ على المبطل. 

وهكذا يظهر لنا تاريخ الأمويين وعصرهم الذي هو وليد الفتح الاسلامي 
الذي عم الجزيرة العربية» ولم يكن لمن لا يؤمن بالإسلام آنذاك مناص إلا 
الدخول تحت لواء الإسلام خوفاً على مصالحهم ومراكزهم الاجتماعية» 
وبقيت السموم تملأ صدورهم» والحقد والحسد يأكل قلوبهم حتى أن الحكم 
بتمرّد معاوية على الامام علياً الخليفة الرابع حسب دور الخلافة تاريخياًء فظهر 
منهم كانوا يخفون وينكرون. 

وهكذا تتابعت الحوادث وازدادت الأمور سوءاً كلما ولي الحكم واحدٌ 
منهم فكرهتهم النفوس» واستاءت منهم البشرية» لتسلّطهم على رقاب الناس؛ 


)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي ۲: ۲۶ يرويه بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 
(۲) خزانة الأدب ١‏ ۵۱. 


نور ______الیت قومي يعلمون 


ولعبهم في اقتصاد ال وأخذهم الجزية ممن لم تجب عليهم» واللعب في 
ثروات الأمّة وإنفاقها في مصالحهم الشخصية والخاصّة؛ وتجاهرهم بالظلم 
والفساد. وهجرهم للسنن الإسلاميّة» ونبذهم تعاليم الكتاب وراء ظهورهم» 
مما حل بالأمّة من الجور والعسف» وإراقة الدماء حتّى قام دعاة الإصلاح 
وصلحاء الصحابة بالمعارضة والوقوف بوجه الحكّام الأمويون ؛ لردّهم عن 
غيّهم» فلم يفلحوا حتى جاءت ثورة الحسين لله التي كانت بداية الانطلاق 
لنشر الوعي الاسلامي ضا الأمويبن» وصرخة مدوية هزت عروش الظالمين. 

وأوّل طلائع تلك الثورات الإسلاميّة هي ثورة المدينة المنوّرة وأهلها 
مثل عبد الله بن الزبير وغيره ضا يزيد بن معاوية وحكمه الظالم الجائر» 
فكانت فيها واقعة الحرة سنة (1) التي انتهت بانتصار يزيد وجيشه الذي كان 
يقوده مسلم بن عقبة المسيحي الغير مسلم والذي كان اسمه مسرف بن عقبق 
فكان ما كان فيها من فظائع من أهل المدينة» ومذابح ذكرها واستنكرها جميع 
المؤرّخين وأهل السيّر ؛ لأن يزيد أمر قائده مسلم بإباحة المدينة لجنده ثلاثة 
أيام» يقتلون ويعملون ما يشاؤون» فقد قتلوا ثلائة من أصحاب الرسولء كما 
قتل سبعمائة رجل من حملة القرآن وسبعمائة من بقية المهاجرين والأنصارء 
وعشرة آلاف من أوساظ الناس سوی النساء والصبیان وما الباقون من الناس 


فقد أخذت منهم البيعة ليزيد بيعة عبودية واسترقاق”". 


وهكذا وضعوا فضائل لمعاوية من الأحاديث المكذوبة والأقوال 
الموضوعة التي تبرأ منها الاسلام» وأنكرها المسلمون جميعاًء ولكن آنی 


(۱) البداية والنهاية 5: ۲٩۲‏ و۸ 557. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن  _‏ هه 


يجدي الإنكار في وقت ألجمت فيه الأفواه» وكبت فيه الشعور» وحكم على 
أهل الصدق بالقتل والتنکیل والطرد والتبعید» فكل ما أجملناه فى هذا الفصل 
من أمور وحقائق هو بيان للأخ القارئ الواعي ليكون على علم كاف من 
تاریخه ويكون له حافزاً لمعرفة القرآن والتاریخ وما يحملانه من حقب 
وحقائق قد طمسها وعتم عليها أناس ا أنفسهم لإطفاء نور الله الذي أراده 
للأجيال البشرية على مر السنين والأزمان. 


الومام علي بن أبي طالب شاد 


نعرف أن كلمة إمام تعني القائد والهادي والمرشد والدليل. 

5 0 5 7 5 مه ر 97 00 

يقول الله سبحانه وتعالی: برع تدْعُو کل اس بمَایهم 00 

نم يقول سبحانه: ‏ وَاجْعَلْنا لِْمُتَقِينَ إِمَامًا 4 . 

ویقول جل وعلا: « وحم َو را 74" 

لقد اختار الله هذا الاسم لأبني اسان وجد * رسول الله ساره مُه إبراهيم 
الخليل عل حيث قال: ا إن جَاعِلّكَ للنّاس إِمَامًا 4 فسمّاه إماماً بعد أن 
كان رسولاً ونبياً وخليلاً. 

ما كلمة جاعلك فإنّها ما آتت عبثأء بل جاءت بروابط محكمة وتسديد 
إلهي متقن ليربطه إلى سلسلة الأئمّة الأطهار, ونحن نقول في کل صلاة: 
(اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد. كما صليّت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك على محمّد وآل محمّد. كما با ركت على إبراهيم وآل 


(۱) الإسراء (۱۷): ۷۱ 
(۲) الفرقان (۲۵): 4/. 
(۳) الأنبياء (۲۱): ۷۳ 
(ع) البقرة (۲): ۱۲۶. 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن الا 


إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجید»"" 

كما جعل الله سبحانه إبراهيم إماماً أراد أن يجسّد هذه الكلمة حكماً 
مبرماً عند أمّة محمد عله وتبياناً لمكانتها وشرفهاء لا النبوّة هي لطف من الله 
سبحانه ‏ والإمامة كذلك هي لطن بالتبعية» مقرونة بالعوامل والأسباب 
الحافظة لخط النبوة وبقائه» ولكي نعرف عظمة هذا الإمام والائمة الآخرين 
من بعده والذين هم في مصاف الرسول العظيم في صفاتهم وخصائصهم 
الربانية لقيادة الم الإسلاميّة» ثم وجوب الاقتداء بهم والتمسسّك بحبلهم ؛ 
لأنهم مطهّرون» ولم نجد في كتاب الله آية واحدة تحض الناس على التمسسّك 


فهؤلاء هم أولي الأمر ؛ لأنهم يحملون الصفات القياد ية الربانية» وجاءت 
ا به وس کت 


٤ 6 كر‎ 


فالولاية المنصوص عليها من قبل الله تعالى تشير إلى حكماء وبمقتضی 


(۱) کتاب الأم للشافعي ١4١ :١‏ ومختصر المزني: ۱۵ وفتح العزيز ۳: ۵۱۵ والمجموع ۳: ٤٦٤‏ 
وروضة الطالبین ۱: ۳۷۰ والموطأ ۱: ۱2 حدیث 1۷ 

.۵٩ :)٤( النساء‎ )۲( 

(۳) المائدة (۵): ۵۵ . 


1 سبلب ب ww‏ یالیت قومي یعلمون 


العقل» ومن خلال الأدلة والقرائن إلى الخلافة أو القيادة العامة» وقد سبق أهل 
البيت الناس كلهم في الصفات العالية والدرجات السامية» وكانوا خزائن للعلم 

7 8 8 ريه 5 ر موه ر ۳ 
والمعرفة والحكمة والطهارة» يقول تعالی: ‏ وَقَالَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ وَالْإبيَانَ 


سمه 
0 


لذ بشم في کتاب الله إلى ماب . 

علی اة هو أبو الأئمّة وأعظمهم شأنا وقد تحدّث الرسول الكريم عن 
جلالة قدره» وعظيم شأنه» وكمال إيمانه عند منازلته لعمرو بن ود العامري في 
مع رکة الخندق حیث قال: «برز الایمان كله إلى الشرك كله 


وروی الحافظ الحسکاني في کتابه شواهد التنزیل قال: «إن ابن عباس 
سأل الرسول عله عن قوله تعالی: 9 وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ * أَوْليِكَالمَربُونَ 4" 
فقال له حدثني جبريل بتفسيرها وقال لي: ذاك علي وشيعته إلى الجنة»"*. 

وروى الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي في كتابه الاک ن 
ابن عباس قال: سألت رسول الله تله عن قوله تعالی: وَالسَّابقُونَ السَّابِقُونَ * 
َوْلَئِكَ لبون 4 قال لي الرسول له قال لي جبرائيل: ذاك علي وشيعته 
السابقون إلى الجنة المقربون من الله بكرامته لهم». 


وحتى يومنا هذا لم تستطع البشرية أن تحيط بكامل شخصية الإمام 


(۱) الروم (۳۰): 0. 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۱۳: ۲۷۱. وینابیع المودة للقندوزي ۱: ۲۸۱ ونهج الحق 
و کشف الصدق للعلامة الحلی: ۲۱۷. 

(۳) الواقعة (605): ۱۰ - ۱۱ 


.۲۹۵ :۲ شواهد التنزیل‎ )٤( 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن سس 80# 
علي اد هذه الشخصية العملاقة وأن تعرف مدى مكانتها وعظمتها في 
الاسلام كما لم يلاق أي عظيم في التاريخ ما لاقاه الإمام علي من ظلم وغبن 
وافتراء في حياته وبعد وفاته. 

فبعد رحيل الامام إلى الرفيق الأعلى أخضعت أجيال الأمّة الإسلاميّة 
لعملية مسح دماغي» ليس لها مثيل لكي تنسى علياً ودوره الفعّال في دفع 
الحركة الإسلاميّة في الطريق الصحيح طريق العزة والكرامة» وقاموا بتسخیر 
المنابر لعشرات من السنین» والمنابر كما هو معروف هي للإعلام والتربية 
والتوجيه عند المسلمین لکنهم سخروها للقدح في علي َة وشتمه وتشويه 
تاريخه ومكانه من رسول الم وكانت خطبة الجمعة في العهد الأموي تفتتح 
بالنيل من علي بأقذع اللعن والسباب""» وأجبرت السلطة کتابها المرتزقة أن 
يكتبوا عن علي ما يرضي أرباب السلطان فأغلقوا الباب دونه عن كل فضيلة» 
بيئما كتبوا عن غيره ممن ليس لهم في التازيخ إلا المواقف السلبية التي 
عملت على إضعاف بنية الإسلام» كتبوا عن مثل هؤلاء أكاذيب عجيبة لا 
تمت إلى الحقيقة وإلى الشريعة بأية صلة. 

نشاه الإمام: لقد أشار الإمام بنفسه إلى التربية التي حظي بها من لدن 
أستاذه العظیم الرسول الاعظم وذلك في خطبته المعروفة (بالقاصمة) وقد جاء 
فیها: «وقد علمتم موضعي من رسول الله عة بالقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة» وضعني في حجره وآنا ولد يضمني إلى صدره ويمسني جسده 
ويشمّني عرفه وکان یمضغ الشيء ثم يلقمنيه» وما وجد لي كذبة في قول ولا 


(۱) روح المعاني: 519:15 - ۲۲۰ وشرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید :٤‏ 0۸. 


إا س الیت قومي یعلمون 

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري» ولم یجمع 
بيت واحلٌ يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور 
الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة)""" 

إن هذا الشوط الذي قطعه الإمام في ظل تربية الرسول» وفي مضمار 
التقرب إلى الله سبحانه. والامتثال لأوامره هي التي رشحته لأن يكون وزيراً 
للنبوة وهو مقام لا يناله إلا من قطع شوطاً في طريق المعرفة والفضيلة قال 
الرسوللل: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

ويجدر بنا أن نقول إن رسول ال ما دعا علي إلى الإسلام كما دعا 
غيره» ذلك لأن علباً اك كان مسلماً على فطرة الله تعالی؛ لم تصبه أوضار 
الجاهلية ولم يتفاعل مع سفاسفهاء فنجده مؤمناً بالرسالة إيماناً تجسیدیا ولم 
يكن يفاجأ بنزول وحيء ولا بأمر دعوة مباركة إلا ولّی النداء بكل جوارحه 
ولذلك فإ الرسول الكريم لم يودع بادئ ذي بدء بسر الدعوة الا لعلي 
وخديجة» ونزل قوله تعالى: 8 وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ فرب 4 "۰ فأمر الرسول علياً 
أن يدعوا أعمامه» وكانوا أربعين شخصاً حتى إذا اجتمعوا دعاهم الرسول إلى 
التصديق بالنبوة وقال: «إِنْي رسول الله فمن يجيبني على هذا الأمر ويأزرني 


(۱) نهج البلاغة ۲: ۱۵۷ خطبة رقم 197. 

(۲) صحيح مسلم ۷ ۱۲۰ وسنن ابن ماجة ۱: 40 حديث ۱۲۱ وسنن الترمذي ۵: ۳۰۶ 
حديث 7814 ومجمع الزوائد ۹: ۱۰۹. 

(۳) الشعراء (55): 514. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن _ ٠١‏ 


عليه فيكن أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي» فلم يجبه الا 
علي عل فدعا ثانية ولم يصدقه إلا علي . 

إنه علي الذي آزر وصدّق وأجاب» وهو الذي رقد في فراش رسول الله 
عندما تعاقد المش ركون على قتله» واختاروا من خيرة رجال القبائل نخبة 
للتنفيذ حتّى تذهب روحه الطاهرة هدراً بين مختلف القبائل» لكن الله أمره 
بالخروج فطلب إلى علي أن ينام في فراشه حيث ینتظره الموت المحتم فقال 
علي مَلشَلِ: يا رسول الله وهل بنومي تسلم؟ قال: بلى يا علي» قال: إذاً فأنا فداء 
لك وللإسلام ونام قرير العين هانيها'". 

في السنة التاسعة للهجرة وكانت قد توسّعت قوّة الإسلام» وأحس الروم 
بالخطر فجهّزوا جيشاً كبيراً لقتال محمّد له في عقر الجزيرة العربية» وعندما 
سمع الرسول جهّز جيشاً وبدء بالمسير إلى العدو قاصداً تبوك وترك في 
المدينة كثيراً ممن تخلّفوا عن جيشه من المنافقين» لکنه أبقى علياً ال 
مستخلفاً ِیاه على الناس وأوصاه بوصية الخليفة من بعده لكن الإمام لحق 
بجيش الرسول قائلاً: أتت ركني يا رسول الله على النساء والصبیان قال 
الرسولعه: «ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا 


)۱( انظر شرح نهج - البلاغة ۱۳: ۱ ونظم درر السمطين: AY‏ - ۸۳ ومجمع الزوائد ۸ ۲ و 
۳ ومسئد أحمد :١‏ ۱ والسيرة الحلبية ۱: 0۰ - ۶۱۱ 


71 زروضة الواعطين: ۷ ٠‏ وفيه: «فأنزل الله في علي حين نام على الفراش ومن لاس من 
يري نف ابتغاء مَرْضات اللّه » (البقرة (۲): ۲۰۷). 

وانظر: شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲ والكشف والبيان ۲: ١155-06‏ وشواهد التنزيل للحاكم 
الحسکاني ۱: ۳ - ۱۳۰ الأحادیث ۱۳۳ -۱۶۱ والتفسير الكبير ۵: ۲۲۳ والجامع لأحكام 
القرآن ۳ ۲۱ وتفسیر البحر المحیط ۲: ۱۲۷. 


۲ سس ياليت قومي يعلمون 


5 )0 
أنه لا نبی بعدي» . 


الکتابة عن على لا حدود لها ؛ لأنٌ عظمته وفضائله بلا حدود وآنا لا 
أريد أن أطيل وانما أخذت نبذة قصيرة لبعض المواقف التي تعتبر أدلة 
سماوية ورسالية تؤكّد إمامة على وأهل بیته ملشلة. 
الرسول بکل جوانبه التشريعية والسياسية والقيادية ؛ لائه نسيله وجزء لا يتجزاً 
من ولاه نشأفى حضنه وعلى تربيته» وكان من رسول الله عله كالظل من 
صاحبه» والعضد من الساعد و کالنور من النور. 

بعد أن توفي الخليفة الأوّل آبو بكر وآل الأمر إلى عمر بن الخطاب الذي 
أوصى بعد طعنه وإشرافه على الموت أن توضع الخلافة في ستة أشخاصء وفيهم 
علي» وأوصى عمر أن يختاروا واحداً منهم تتوفر فيه أهلية الخلافة فقام عبد 
الرحمن بن عوف بوصية من عمر وقال لعلي: أقسم إن آل الامر لك أن تسیر على 
كتاب الله وما سار عليه الشيخان (أبو بكر وعمر) فقال على عَشّلةِ: «والذي نفسی 
كله لكا اسر الا قلي "كنات الله :وما سار غا رسو نتفر تاد ال عم 
ابن عوف على صدره ونخاه عنها وأعطيت لعثمان بن عفان» وبعد قتل عثمان 
انتخب المسلمون علياً لته رفضها إلا آن المسلمين آصرّوا عليه» ولم يقبلوا بغيره 
بديل ولما استلم خلافة المسلمين بدأ ينقذ خطته الإسلاميّة المحكمة بقيادة 


(۱) صحيح البخاري ۵: ۱۲۹. 

وانظر: صحيح مسلم ۷: ۱۲۰ وسنن ابن ماجة ۱: ۰60 حدیث۱۲۱. 

(۲) انظر تاريخ اليعقوبي ۲: 177 والأمالي للشیخ الطوسي: ۰00 حدیث ۱۱۹۹ وشرح نهج البلاغة 
لابن آبي الحدید المعتزلي ۱۲: 554. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۷N‏ 


يستقيها من القرآن الكريم ومن سنة الرسول له 

وبدأ ببناء صرح الدولة الإسلاميّة بناءاً محكماً لم يعرف التاريخ البشري 
له مثيلاً ؛ لأنه عة يمتلك من القدرات اللا متناهية مالا يمتلكها غيره من 
الناس» وجعل من جامع الكوفة ميداناً لإلقاء توجيهاته ونشر الوعي الديني 
وربّي جيلاً عقائدياً جديراً بحمل الواجبات اتجاه الله واتجاه الناس. 

لقد ترك الإمام ملل محاربة أهالي البلاد الأخرى ومحاولة فتحهاء بل 
ركز جميع إمكانياته ليرئي جيلاً مسلماً بالوعي والعلم والأخلاق والسلوك 
الحسن والكفاءة في قيادة الحياة» هذا بالإضافة إلى أن الفترة التي سبقته من 
حكم الخلفاء جعلت نفوس الناس ضعيفة مريضة فالتفت إلى إصلاحها 
منصرفاً عن الفتوحات والحروب. 

كان المجتمع الإسلامي حين استلامه الخلافة مجتمعاً ملغوماً للتحزبات 
الواسعةء والإقطاع المستفحل» والسعي وراء المصالح الدنيوية؛ فلم يجد حلاً 
لهذه الأمراض إلا العمل الدؤوب على إحياء المجتمع الاسلامي وربطه بحبل 
الشريعة الصحيحة وتوحيد كلمته وصفه. 

هكذا كان إمام الأمّة الخالد علي بن أبي طالب أخو الرسول» وسيف الله 
المسلول» وزوج البتول» وهو الذي يقول: «وأيم الله لأنصفن المظلم من ظالمه 


ولأقودن بخزامته» حتّی أورده منهل الحقّ وان كان کارها»". 


)۱( نهج البلاغة ۲: ۰۱٩‏ خطبة رقم۱۳۹. 


فاطمة الزهراء يشر 


۰ رو و ما r‏ و : 
يقول سبحانه وتعالی: #الله و ژ السَّمَاوَاتٍِ والازض مثل نوره کمشکاة فِيهًا 
6 مر 6 مر ۳۹ هه 4 2 << 3 لیم 
يبا المضباح في جاج الجا جه گاڳا گوگ دري يُوفَدُ من شجرة مُبَارَكَةٍ 
0057 رم 00 2 

رو لا رقية ولا غز یه نها يضِيء ولو سه + مه تاز نور عل ور يهي الله 
لِنورهِ من يَشَاء 5 الله الما یلاس وال بگل قَيْءِ علیم 4 

شاءت حكمة الله أن یدلل على ذاته من خلال آياته» وبعده عن مجانسة 
المخلوقات. وهو الذي جعل بين أيدينا نوراً نهتدي به لنرى عظمة هذا الكون» 
ودقة صنعه ولتبيّن الخارطة المرسومة لنا في كتابه الكريم» وفي سنة رسوله 
لنكون كما يريد الله ويرضى» وقد ضرب لنا الأمثال لكي نستطيع السير بنور 
الحقّ عبر ظلمات الحیاق وجعل هذا الحقّ وذلك النور یتمثل في من اختارهم 
من الأنبياء المعصومين وأوصيائهم المنتخبين» وشاءت حكمته تعالى أن يقرب 
لنا الحقيقة لما يتناسب مع مؤهّلاتنا وبالشكل الذي تد ركه وتقبله عقولنا 
ليكون ذلك علينا حجّة. 

و ها بحكمته الإلهية جعله نورا من نور» من قلب ومن روح نبينا 
الكريم محمّد تلو إلى فلذة كبده فاطمة الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء لاء 
ولعل القاری يشك أن الوهم قد ذهب بي بعيداً وأنني أسبح في بحر من 


(۱) النور (۲۶): ۳۵. 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن ۹ 


الخيال» وأنسج على هذا المنوال» لكن الإنسان المدرك المفگر الذي يتعرّتف 
على الله سبحانه وتعالى لم يجعل لرسوله ذرّية من ولد أو بنت الا فاطمةه 
فتبلورت عاطفة الأبزة والحب لها لحكمةه يريدها الله وقد عیّره المشركون فى 
أنه الأبتر ولا ذرية له فجاءهم الرد من رب العزة بقوله تعالى: لا أَعْطَبْنَاكَ 
اكور * فصل رب وَانحز « رد انك هُوَ اب۳4 

يقول الرسول لاه : «عند ما عُرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائیل مس 
فأدخلني الجنة وناولني من رطبها فا کلته» فتحوّل ذلك إلى نطفة في صلبي: 
فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء انسية 
فكلمًا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة». 

فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم نله ب د بد ارو 
والدتها خديجة حيث لم يبق له إلا هذه الفسيلة الطاهرة» فكرّس عطفه وحبه 
لهذه اليتيمة الوحيدة» ولازمها وصحبها في ذهابه وإيّابه حتى أنه سمّاها أمّ أبيها 
لكثرة ما يطمئن لجلوسها وخدمتها له فكانا عليهما السلام يزيلان وحشة اليتم 
عن بعضهما عند اللقاء» يتيمان يلتقيان في الروح والألم والفرح. 

ولعل هذا الوالد العظيم قد أوحت إليه السماء أن يرعى وأن يحفظ هذه 
النسمة الطاهرة» فحفظ الوحي ومزجه بعاطفته الكبيرة ليتشكّل منهما بحر من 
الألطاف والنسيج الإلهي الذي يعجز عن وصفه حتى الخيال. وراح الرسول 


(۱) الكوثر (۱۰۸): ۳-۱ 

انظر: تفسیر مجاهد ۲: ۷٩۱‏ وتفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعاني ۳: ۶۰۲. 
(۲) الأمالي للشیخ الصدوق: 0۶7 حدیث ۷۲۸ 

وانظر: مجمع الزوائد ۹: ۲۰۲ والمعجم الکبیر للطبراني ۲۲: ۶۰۱. 


وإ يك قومي یعلمون 


الکریم له له یعبیم هذا الإناء الطاهر بنور المعرفة ليعك‌ها إعداداً كاملاً مدرسة 
شمولية للفضيلة والمعرفة والعلم والایمان الصحیح. 

كان يريدها جديرة لأن تکون ابنته» وظل بهذبها ویعلمها ویرعاها حتى 
فارق الدنياء ولکن بعد أن اطمأن علیها وآنها آصبحت قادرة على أن تؤدّي 
أمانتهاء وبقيت فاطمة ميا بعد رحيل أبيها الكريم كنزاً مليئاً بنور العلم والمعرفة 
التي تشمل كل جوانب الدين والدنياء ولكن ويا للأسف وكعادته يطل الشر 
برأسه وبالظلم والعناد وحب الدنيا ومتاعها الغرور؛ يحاول الشرٌ أن يغلق منبع 
النور وأن يعتم على قدرات وعظمة المكانة التي خص الله بها سبحانه هذه 
المطهّرة فاطمة الزهراء إإثلا. 

لا نجد في كتب الحديث أو التاريخ ما ينقل عن فاطمة حديثاً أو روایق 
وكأنها لم تكن بنت بيت النبوة» مع أن كتب الحديث ورواته ينقلون الكثير 
عن زوجات الرسول» وعن زوجات الصحابة» وعن الكثيرين ممن عاصروا 
رسول ال لا فاطمة الزهراء فلم نجد لها حديثاً واحداً في أي موضوع 
من المواضيع 

لقد ورد في أحاديث «خذوا شطر دينكم من هذه الختا أي عائشة 
فكيف يأخذ الناس شطر دينهم عن زوج واحدة وللرسول الكريم زوجات 
عدیدات؟! حتی لكأنه عله لم يحدّث بشي- إلا لها بینما ابنته الزهراء - وهي 
بضعة منه» وهي الكوثر» ومنبع النور» وهي التي لازمته وتربت في أحضانه - لا 
يقل عنهاء ولا يُروى حديثٌ واحد! أولا نری في هذا التناقض رؤية اليقين أن 


)۱( البداية والنهاية ۸ ۳ وفیه: «فانه لیس له اصل» ولا هو مثبت فى شىء من أصول الاسلام). 
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بعض الأيادي المغرضة الخبيثة هي التي غيّرت الحقائق» وحرّفت الکلم عن 
مواقعه» ونشرته وفقاً لأغراضها وأهوائها ومصالحها الدنيوية الرخيصة. 

لقد تقدّم الکثیر من کبار الصحابة إلى رسول الله ع طالبین إليه التقرّب 
بالمصاهرة» فكان يردّهم الرد الجميل قائلاً: « انظر بها القضاء)”". 

وكان الرسول له یه يسألها: : بنيتي ما أحسن شيء للصرأة فتقول: وأن لا 
ترى رجلاً ولا پراها» . 


فكان يضمّها إلى صدره الكريم ویقول: ‏ ذَريةبَعْضْهَا ین بَعْضٍ ۳4 


لقد عايش الرسول الكريم ع الإحساس بمرارة اليتم» ولذلك احتضن 


الزهراء بين حناياه ودفأها بحبّه وعطفه وعين عنايته ورعايته» فكان لا يخرج 
إلى سفر حتى يمر بها ويدخل عليها فيكلّمها كلاماً خاصاً نم يسافر بعد ذلك 


مع أصحابه» وبعد عودته» لم يكن ليدخل إلى بيته حتى يمر بها فيقضي عندها 
5 ۳ 2 < و( 
هة من الزمن يخرج بعدها إلى زوجاته وبعض شژونه *. 


ار سول ڪاه في وصفها: لا لاي من أغضبها فقد 
آغضبنی)(* «ومن افص فقد آغضب از( 


(۱) كنز العمال ۱۲: ۰۱۱۲ حدیث ۳۶۲۶۵ والطبقات الکبری لابن سعد ۸ ۱۹ وامتاع الأسماء 
للمقريزي ۵: ۳۵۱. 

(۲) كنز العمال 15: ۰1۰۱ حدیث 41۰۱۱ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۱۹ والآية من سورة آل عمران (۳: ۳۶. 

.۲۱۳ حدیث‎ ۰۲٩۱ :۲ الأمالي للصدوق: ۳۰۵ ومسند أحمد ۵: ۲۷۵ وسنن أبي داود‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري :٤‏ ۲۱۰ 

(0) مجمع الزوائد ۱۰: ۶۸ والمعجم الکبیر ۱۸: ۱۰۸. 


۲ سس ياليت قومي يعلمون 


أي أن إغضاب فاطمة منوط بغضب الله وعند ولادتها نزلت الآية 
الكريمة: 8 لا أعْطَيْتَاكَ الْكَوْئَرَ 4" الخ وقد عیّره المشر کون وأطلقوا عليه لقب 
الأبتر لكن السماء أتتهم بردّها السريع» وذهب الرسول الكريم عل إلى زوجه 
خديجة لينقل لها البشارة» ويتلو عليها آيات المولی» ويقول: أبشري يا خديجة 
بالنور من النور» أبشري ببنت جعلها الله الكوثرء الدائم والمبارك ومنها الذرّية 
الطيبة والنسل الكثير» وأنّها أَمْ لأحد عشر من خلفائي يخرجون من بعدي وبعد 
أبيهم» لقد آخبر الله تعالى رسوله وخديجة لا تعلم أن علياً الشاب الهاشمي 
الذي ربّته في بيتهاء والذي نعم بحنانها وحبها وحسن رعايتها له لا تعلم آنه 
سیکون روصا لابنتها الزهراء وسیکون أن لأُولئك الا الاطهار. 

ومن المعروف أن قريشاً قد عزلت واعتزلت الرسول وأهله وأعمامه في 
شعب أبي طالب حيث ذاقوا الأمرّين من عذاب الجوع والحرمانء أمّا الزهراء 
فقد كانت إلى جانب أبيها تشارك ذويها وأهلها هذه المرارة» وتتعلّم الصبر 
وتقدّم التضحيات على صغر سنها حتى انتهى ذلك الحصار بعد ثلاث سنوات 
طوال ثقال فكانت المأساة قد شحذت عزمها. مدفوعة بإيمانها القوي صمّمت 
على كمال الطريق مع والدهاء ضاربة المثل الأعلى في الصبر على الشدائدء 
وكانت کلمّا نظرت إلى حال أبيها وإلى خصومة أهله وعشيرته له يعتصرها 
الألم» ويغلب الحزن العميق على نفسها الكريمة. 

زاوجها من على: بعد أن يئس كبار قريش من مصاهرة الرسول لهم قام 
بعض من أحبّاء علي على تشجيعه» ودفعه لطلب يد فاطمة فذهب إلى بيت 


(۱) الكوثر (۱۰۸): ۱. 
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الرسول الكريم عله لكنه قبل أن يلج البيت وأن يقول حاجته نزل جبرائيل 
إلى الرسول عله وقال له: «إن الله أوحى إلى جبرائيل زوج النور من النور»"" 

انعا خو ت e‏ 
عظيمة مأثورة بهذه المناسبة ثم قرأ هذه الآية [ وَهُوَ الذي حَلَقَ من الاء بر 
فَجَعَلَهُ تما وَصِهْرًا وَكَانَ رَبَكَ قَدِيرًا 4'". وهكذا 0 
المسلمين صيغة عقد الزواج بين علي وفاطمة لا ونلاحظ أنه في الإجراء قد 

سن الإشهار والإشهاد في عقد النکاح وسن التخفيف في الصداق وعدم 

المغالاة في المهور محدداً مهر سيدة نساء العالمين بأخف الأمور والحاجات 
وهی كما یه سس اه تفا و ی شا وري 
وشجاعة وعلماً وأوسعهم حلماه اه آخوه ووزیره وخلیفته من بعده وامام 
المسلمين وبطلهم وقطب الرحى في حروب ومعارك الإسلام. 

فعلاً أتوقف بعد الزفاف: وزفت الحوراء الإنسية فاطمة عا واشترك 
أهل السماوات والأرض في زفاف النور إلى النور. في زفاف بضعةٌ من 
الرسول وفلذة كبده واشتر كاله في حفلهما آخذاً بيد علي في يمينه وبيد 
فاطمة في شماله ثم جمعهما على صدره الشريف وقبلهما بين أعينهما وهو 
يقول: «اللهم إنهما بحران يلتقيان ونجمان يقترنان أللهم إنهما أحب خلقك 
إلي فأحببهما وبارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظاً واذهب عنهما 
الرجس وطهرهما ا 
(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۲۶. 


(۲) انظر نظم درر السمطین: ۱۸۲ والفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالکی ۱: ۰1۵۶ 
(۳) انظر مناقب آل آبي طالب ۱: ۱۳۱ والمعجم الکبیر ۲۲: ۶۱۲. 


۶6 ياليت قومي يعلمون 

فاذا کانت الشجرة الطيبة المبار كة لا تثمر الا طبباً مبار كا فقن ولد لهذین 
اراي انام ی و 
رسول الله م4 الحسن والحسین طليّلا. ولم يرض الرسول الكريم مه ذو 
الخُلق العظیم المثل في الابوة وحنانها ومسژولیاتها لم برض أن تکون الزهراء 
بعيدة عنه في سکنها فجعلها في دار ملاصقة لبيته الشریف لكي يمتع قلبه 
الشریف برژیتها في ذهابه وایّاب» وکان يدخل إلى بیتها كلما اشتاق إليهاء 
وعاشت في بيتها إلى جانب والدها تعاون زوجها في كل آمور الحياة وتعمل 
بكل طاقاتها من أجل أن توفر الراحة لبعلها الکریم. 

فکانت تعجن» وتخبز» وتطهو» وتطحن على الرحی حتی مجلت یداها 
من الطحن بالرحی ١ء‏ كما آثر فی صدرها الاستقاء بالقربة " ولکنها طت 
تخفي آلامها ولا تشکو إلى زوجها ما بها حبّا له وخوفا على مشاعره. وقد 
دخل الرسول الكريم عله ذات يوم بيتها فوجدها وعلياً يديران الرحى» 
والتعب الشديد باد عليهماء فقال: أيُكما أكثر عیاء من الآخر حتّى آساعده؟ 
فقال علي: فاطمة يا رسول الله» فأخذ الرسول الكريم مكانهاء وتقابل مع علي 
يديران الرحی حتى انتهى الطحن ”". 
هم الثور نور الّه جل جلاله هم التينٌ والزیتون والشفعٌ والوتژ» 


بلی هم مشاعل الخیر والهداية على مر القرون والأجیال وهم القادة 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۳ ۱۱۹ -۱۲۰. 
(۲) مسند أحمد .1۵۳۱ 
(۳) بحار الأنوار ۳ ۵۱. 


(۶) بيت من قصيدة ابن العرنوس الحلي (ت ۸۶۰ه) المعروفة بالرائية. 


حمله الإسلام عبر التاريخ والقرآن 


الذين طهّرهم سبحانه وتعالی وانتقاهم 


۳۵ 


لسرّة وخزنة و لعلمه» وأرکانا لتوحیده» 


وحججاً في أرضه» وتراجمه لوحیه إِنْهم نور الله في الأرض» وقد عصمهم 


من الزلل» وأبعدهم عن الزيغ والضلال. 
نسب المسيح بنالمريم سيرة 


والنجم يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنت من هي زوج من هي اَم من؟ 
هي ومضة من نور عين الصطفی 
هي رحمة للعالمين وكعبة الآمال 
من أيقظ الفطر النيام بروحه 
وأعاد تاريخ الحياة جديدة 


ولزوج فاطمة بسورة هل أتى 


لم يذكر التاريخ أن الرسول الكريم 


بقيت على طول المدى ذكراها 
في مهد فاطمة ف آعلاها 
من ذا يداني في الفخر أباها 
هادي الشعوب إذا تروم هداها 
في الانيا وفي أخراهما 
وكأنه بعدالبى أحياهها 
مشل العرائس في جديد حلاها 
تاج يفوق الشمس عند ضحاها" 


قام بوجه أحد من الناس مستقبلا إلا 


فاطمة إذا دخلت عليه یقوم بوجههاء ویقول: هل ام یه أهلا بمن ولدت 


E‏ له 


لوكي جا و 


هذه هي فاطمة وهذه هي مكانتها عند رسول الله 


له وعند رب رسول 


SASS E لمرو طن‎ E 
ونتساءل بعجب ومرارة ودهشة: إذا كانت حياتها وحياة أبيها الكريم تلل‎ 
متقاربتين وملتصقتين بهذا الشكل فهل يمكن أن نصدق أنْهاءئلا ماروت حديثاً‎ 


)١(‏ هذه القصيدة للد كتور محمد اقبال اللاهوري (ت۰)۱۹۳۸ واسمها: النجم المشرق. 


۲ سس ياليت قومي يعلمون 


واحداً عن أبيها رسول الله له ! 

جهاد فاطمة: لقد عايشت الزهراء الطاهرة كل الظروف التي مرت بأبيها 
رسول الله له فذاقت معه مرارة الحرمان وشقاء الحروب وهي الابنة 
الوحيدة. فکیف لا تشا رکه في محنته؟! وشدته و کیف لا تشا رکه الجهاد وهي 
تنظر إلى صبره في غزوة آحد حین کسرت رباعیته؟! وشج وجهه وخذله 
SG‏ اه و SRG‏ 
الطعام لابیها العظیم كسراً من الخبز في غزوة الخندق! "مزالت هه 
المواقف مطبوعة في قلبها حتى توفي والدها رسول الله ل ره فرأت بامٌ عينها 
كيف ترك الناس جثته وغادروها مسرعین في طلب الدنیا ومناصبها 
وزخرفهاء وتولى دفنه علي ا 

ثم ذاقوا مرارة الاذلال والإهانة من أولئك الطامعين في المناصب 
والسلطة والركاسة حتی آنها قاست صنوفاً من الشتم والضرب ا ومرضت» 
وعلی فراش المرض جاء إليها لیعودها كثيرٌ من نساء الأنصار والمهاجرین 
وقلن لها: كيف آصبحت با بنت رسول الله؟ قالت: «أصبحت وال عائفة 
لدنیا کم قالية لرجالکم. لفظتهم قبل أن عجمتهم» ونشأتهم بعد أن سبرتهی 
Gl ay‏ 
أن سخط الله لله عَلَيْهُمْ ون داب هُمْ خالدون 4“ ... ويحهم آنی زحزحوها عن 


(۱) صحيح البخاري ۳ ۲۲۷. 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲: ۶۸. 
(۳) کتاب سلیم بن قبس الهلالي: ۱۵۰ 
)٤(‏ المائدة (۵): ۸۰ 
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رواسي الرسالة؟! وقواعد النبوة ومهبط الوحي الأمينء والطالبین بأمر الدنيا 
والدين» ألا ذلك هو الخسران المبین» وما نقموا من آبي الحسنء والله منه نکیر 
سیفه وشدة وطأته ونکال وقعته وتنمرّه في ذات الله عر وجل... فابشروا 
بسیف صارم» وهرج شامل» واستبداد من الظالمین» يدع فیتکم زهیدا 
وزرعکم حصیدا فيا حسرتي لکم وآنی بكم وقد عميت علیکم آنلزمکموها 


وأنتم لها کارهون» 7 


.١ معانى الأخبار: ۳۵۶ - ۳۵۵ حديث‎ )١( 


الإمام الحسن نشد 


إن دراسة مناهج أئمّة أهل البيت عل ودقائق سيرة خطهم في الحياة 
واستعراض أخلاقهم وسلوكهم وسيرتهم وما خلفوه للأمّة الاسلامیّة ولكل 
من يرغب في العيش الكريم من آثار وأعمال خالدة في مجالي العقيدة 
والأحكام والفقه والتشريع والتربية والإصلاح والجهاد والكفاح السياسي: 
وعما عانوه من آلام ومشاكل وما تحمّلوه من ظلم واضطهاد من سلطات 
عصرهم ومن بيدهم مقاليد الأمورء كل ذلك يدفعنا إلى معرفة أكثر التجارب 
الاسلاميَة الرائدة ثراء وأغناها تحمييدا اليك الرسالية الصادقة والجهاد 
والتضال من آجلها وفي سبیلها. 

إن كل من یدرس ویعیش حياة أهل البیت اء ویتعرّض إلى وجودهم 
العلمي» ومواقفهم السياسية والی الأحداث والظروف التي عصفت بأركان 
ا وبالرسالة على لیوا افو كز من قث ان ذلك شس کفیت لد 
بكل وضوح من هم آل البيت له وما هو سرهم العميق ؛ إذ يقول القرآن 
بطهارتهم من الذنوب والمعاصي ثم يدعو إلى محبّتهم والولاء لهم قال الله 
تعالى: )یر الله يذهب عَنَكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرً4'". 


وقد بيّن النبي الأكرم مله هذا المعنى بكل وضوح بعد انصرافه من 


(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن هل 


حجّة الوداع حيث قام رسول الله مله خطيباً فقال: «أيّها الناس إِنْي تارك فيكم 
أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهماء وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال: 
آتعلمون آني أولى بالمؤمنين من آنفسهم. ثلاث مرّات؟ قالوا: نعم» فقال رسول 
لله مَلة: من كنت مولاه فعلي مولاه»". 

والامام علي اش هو خليفة رسول ال وهو رجل العدالة الخالد 
ورمز الحق على امتداد التاریخ خ البشري» وقد تجلی عدله خلال خلافته 
الإسلاميّة » فکان الناس عنده سواسية کأسنان المشط عند الحق» فلا قرابة ولا 
أنساب» ولا يجرؤ أحد من آل آبي طالب على التقرّب إلى آمیر المؤمنين 
ليحاول أخذ مالا حق له فيه» وان التاريخ ليشهد شهادة حق أنه كلما ذكر 
الحق كان علي عة إلى جانبه. وهو القائل: « الذليل عندي عزيز حتى آخذ 
الحق له. والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه»۲ 

فهذا السفر العظيم من الخلق العظيم كان ينتقل في أثمّة أهل البست ك 
من كابر لکاب وهذه الشمائل كانت وصية كبيرهم لصغيرهم من الإمام الأب 
إلى الإمام الابن» وهذا السبط المجتبى الامام الحسن عل الذي لا يقل عن أبيه 
الامام علي في شأن حرب أو سلم ولا في حكم أو علم» إِنّه ابنه الأكبر» وابن 
فاطمة الزهراء ع وابن ال ل ل لير 
ی ۳3 ان اکن شتا وجا هما من شاه رشرل 
لله كاه ا تَعَالوأ کذغ با د 
(۱) المستدرك للحاكم النيسابوري :١‏ ۱۱۰. 
(۲) نهج البلاغة ۱ ۸٩‏ الخطبة رقم۳۷. 
(۳) آل عمران (۳): .1١‏ انظر: صحیح مسلم ۷ ۱۲۱ وسنن الترمذي 6: ۲۹۳ وتفسیر ابن کثیر ۱: ۳۷۹. 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


فالامام الحسن له قال عنه بعض المؤرّخين: أنه رجل ضعیف في الأمور 
الادارية لشژون المسلمين» وأنّه لا يكترث لا بزواج النساء وأه رجل صلح 
وسلم» لا رجل حرب» وأنه خذل المسلمین في صلحه مع معاوية» وقالوا فيه 
باطلاً لکثیر مما ليس فيه» وتنطلي مثل هذه الأمور بکل أسف على من يقرأ 
التاريخ بشكله الصحيح أو يتقرى حياة أهل البيت الكريمة» وهم لا يختلفون 
في مسيرة حياتهم فكراً وسلوكاً وسواء عن بعضهم بعضاً أو عن الإمام 
علي عة وحتی الإمام المهدي المنتظر 5اك إن الذين اصطفتهم الألطاف 
الإلهية في النسب والمولد والتربية» وتغذية العلم لهم عند كل ذي إنصاف من 
أشرف الخلق» ومن آطهر البيوت» وحري بهم أن يضطلعوا بمسؤولية القيادة 
في الدنيا والدين» وأن يكونوا نوراً وهداية للناس إلى طريق الحق. 

ولكي ننصف الإمام الحسن اة ولكي نبيّن آنه لم يكن ليخطو خطوة 
واحدة في حياته لا وفيها صلاح الأمّة وهداية الناس» وله أسوةٌ حسنة في 
جه رسول الله الذي ما أذن المسلمين في مكة أوّل الدعوة بالقتال لمدّة ثلاث 
عشرة سنة» وذلك بعدم كمال استعداداتهم آنذاك للدفاع عن دينهم» كما وله 
أسوة حسنة في جدّه يوم صلح الحديبية عندما رأى أن المسلمين سوف 
بقطفون ثمار هذا الصلح فيما بعد. وكذلك في صلحه مع اليهود وإعطائهم 
ثلث ثمار المدينة» وقد عارضه يومها بعض الصحابة» ولكن الرسول أدرى 
بأمور المسلمين وشؤون حياتهم ولو كان الإمام الحسين مك مکان 
الحسن بل وفي نفس الظروف والشروط لما فعل إلا الذي فعله الحسن» ولو 
كان الحسن بمکان الحسین بکربلاء لما فعل الا الذي فعله الحسین ؛ لأن کل 


حملة الاسلام عبر التاريخ والقرآن ۲ 


الإمام الحسن المجتبى وأسباب الصاح: 

لدى مطالعتنا في كتب التاريخ الإسلامي نجد الكثير من الشائعات 
المتداولة بين الناس والتي تشير إلى أمور مشينة كثيرة حول قيادة الامام 
الحسن بن علي علة. وینسجون حول ذلك الشائعات» عن ضعفه وتخاذله ما 
الأحداث التي مرت به فمنهم من يقول إن تنازله كان حسما للفتنة وسفك 
الدماء بين المسلمين» ومنهم من يقول: ان شخصيته لم تكن بمستوى 
المسؤولية» وآخرون يقولون إن الشعب كان مسلوب الإرادة وضعيفاً عن 
القتال مما حدى بالامام أن يرضخ للصلح» وفئة أخرى تقول: إن شعب العراق 
قد أصابته دعوة أبيه الإمام علي عة لما لاقى من التزلّف والتملّی والنفاق فقبل 
الصلح مع معاوية وهو مرغم لذا فإننا نقول إن الذين يؤاخذون الامام على 
الصلح مع معاوية اما يهملون - خطأ أو قصداً - العواصف والأعاصير العاتية 
التي أحاطها به عدو ظالم داهية لا يتوصّل إلى هدفه إلا بالغدر والمكر 
والخديعة بعيداً عن كل إملاء للضمير الانساني وعن كل واجب في الحق 
وسنبيّن هنا لكل باحث حقيقة ما جرى مع ملابسات هذا الصلح وأسبابه 
محاولاً أن أنصف الإمام الحسن عة الذي لم يكن له إلا الخيار الصعب. وهو 
الصلح مع معاوية. 

إن لمن حسن الحظ ومن أكبر النعم على الشعوب أن يولى عليهم حاكم 
عادل وقائد رحيم. عالم يستطيع أن يشيد أعظم الحضارات على وجه الأرض 
وأن يبنيها على ركائز متينة من العدل والحرية والرفاهية والأمن والطمأنينة» 
ولقد خص الله سبحانه الشعب المسلم بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي 


۲ ياليت قومي يعلمون 


طالب اش في بلاد العراق وبعض البلاد الأخرى فأسّس لهم دولة قوية في 
قواعدها عظيمة في مبادئها ؛ لأنه هو من أعظم القادة بعد رسول الله تال مما 
أعطوا حرية الفكر والعبادة لغير المسلمين الذين غطى بلادهم الإسلام. 

وتلك هي آثاره العظيمة التي لم يكن معظمها معروفاً ومفهوماً عند أبناء 
ذلك العصر. إن كل قضية أو حركة لكي تقوم وتنجح نما تحتاج إلى ثلاث 
ركائزء القائد والدستور والمجتمع» فإذا كان القائد كفئاً وعليماً بالدستور الذي 
يحقّق السعادة للناس والمجتمع وطائعاً له فإِنّه واصل لا محالة إلى أرقى 
المراتب وأعلى المستویات. أمّا إذا تعطل واحد من هذه الركائز الثلاثة أو 
فسد فإن الركيزتين الأخيرتين ستتأئران وتميلان إلى الانهياز والسقوط وهذا 
ما لاقاه شعبه في العراق بتأثير التزلّف والانحراف والخوف» إضافة إلى ابتلائه 
بعدو فاجر كاذب غادر محتال» وهو معاوية» الأمر الذي جعل الناس من حول 
الإمام ضعيفي الإرادة» واهني العزيمة» وأهوائهم شتی حتى إلى ما بعد وفاته. 

وقد انعكست مجمل هذه الظروف على حياة ابنه الحسن عة الذي 
استلم بعد أبيه والذي كان ملزماً بالواجب الإلهي أن يعمل بكل ما يملك من 
قدرة على استمرار دوام الحكومة الإسلاميّة كما ها أبوه» لكن شعبه كان 
عدوا لنفسه بعد أن عرف معاوية المارق كيف يدخل إلى أعماق ذلك الشعب 
بالمال والرشوة حتى جعل أكثر قادة الإمام الحسن سلعة بیده» وطوع أمره» 
وهنا یتبیّن للقارئ الكريم كيف عصفت أعاصير الكوارث بالحسن بن 
علي عة وكيف قبل الصلح مرغما! 

صعد اللامام الحسن ل بعد وفاة أبيه على المنبر خطیبا ومن حوله کبار 
المهاجرین والأنصارء فوجّه لهم بياناً عن توليه الامر بعد أبيه» وراح بحثهم 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن ٣‏ 


على خير العمل» والثبات حول قائدهم» مذ كرا بنفسه قائلاً: «أنا ابن النبي» وأنا 
ابن الوصيء وأنا ابن البشير | لنذيرء وأنا ابن الداعي إلى الله باذنه» وأنا ابن 
السراج المنير» أنا من أهل البيت الذي كان جبريل ينزل إلينا ويصعد من 
عندناء وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا». 

ثم ثنى بعده عبد الله بن العبّاسء فقام الناس وبايعوا الحسن لله إماماً 
وة وجاء‌ته الشعوب من مختلف الأمصار الاسلاميّة وسائر مناطقه 
الأخرى في اليمن وفارس والحجاز فأدوا له البيعة. 

وأجهد الامام الحسن مه نفسه في بناء الدولة الإسلاميّة فقام بتصفية 
الأجواء» ورسم الخطط واختار العمّال والولاة الأكمّاء الصالحين على المناطق 
الإسلاميّة لتنظیم مختلف شؤون الدولة السياسية والاجتماعية والدفاعية» لکن 
معاوية الداهية آدرك خطورة هذا العمل المتقن عليه فبدأ بارسال جواسیسه 
للاتصال مع المنافقین ومع أهل الدنیا في دولة الامام» فراحوا ییون الدعاية 
لصالح معاوية حتى علم الامام بذلك الختل والمکر فبعث برسالة إلى معاوية 
شرل فیها: «آما بعد فائك دسست الرجال للاحتیال والاغتیال» وأرصدت 
العيون كأنك تب لاه 


وفهم معاوية من الرسالة الإنذار والتهديد والوعيد فبدأ بتجهيز جيوشه 
استعداداً لمقاتلة الإمام الذي علم بذلك فأعلن التعبئة العامة» وهو يلمس في 
الشعب من حوله ذهولاً وارتباكاً وضعفاً وتوانياً عن الاستعداد للحرب. وهذه 
إحدى الصدمات للإمام ا 


(۲) الارشاد ۲: ٩‏ والفصول المهمّة لابن صّاغ المالكى ۲: ۷۲۰. 


مم سس ياليت قومي يعلمون 


وعندما اکتمل تجهیز جبشه الأول بعنه بقيادة عبید الله ين العبّاس لاینوف 
على اثني عشر ألفاًء و کانت هذه الفرقة قد قاتلت معاوية بصفین مع أبيه الامام 
علي له وأنزلت به أكبر الخسائر» وقد أوصى الامام ابن عمه عبید الله وصایا 
كثيرة حه فيها على اللين والرحمة وفرش الجناح لمن تحت إمرته ثمّ وضع 
معه قائدين هما قيس بن سعد وسعيد بن قیسء وسار الجيش حتى وصل إلى 
صفين في الرقة حيث كان موقع معركة أبيه» فتقاتل الجيشان قتالاً مریرا 
وكانت الهزيمة النكراء لجيش معاوية الذي تلافى نتائج الهزيمة وأخطارها 
فانتقل من الاقتتال إلى المكر والخداع والإغراء والترغيب. 

قال معاوية في زمن علي عندما بلغه شعر المنذر بن أبي حميصة الوداعي: 
«والله لاستميلن بالدنيا ثقات علي ولأقسمن فيهم الأموال حتی تغلب دنياي». 

وفعلاً استطاع الماكر أن يغري الكثيرين فقد بعث بألف ألف دينار إلى 
عبيد الله بن عبّاس القائد العام على شرط الانسحابء أعطاه نصفه والنصف 
الآخر وعده إذا دخل الكوفة فأخذها عبيد الله وانسحب ليلا وبقي قيس بن 
سعد القائد الثاني" حتى أرسل له الإمام نجدة من أربعة آلاف رجل وعلم 
الما کر معاوية بأمر اللجدة فبعث إلى قائده خمسمائة آلف دینار» واستطاع 
| خراجه من المع ر کة. فلما علم الامام بهذه الخیانات المتکرّرة خطب بالناس 
في الکوفة وأخبرهم بأمر الخيانة» ثم طلب قائد آخر اسمه المرادي؛ وسلمه 
أربعة آلاف جندي حتى وصل إلى ساحة المعركة فلمّا سمع به معاوية 
استطاع أيضاً أن يغريه بالأموال الطائلة فانهزم المرادي ملتحقاً بمعاوية» ناکشا 
() شرح نهج البلاغة ۸ ۷۷. 
(۲) مقاتل الطالبیین: 4۰ -4۱. 
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بكل العهود والمواثيق التي قطعها على نفسه للإمام الحسن لاشله'". 

عندها خطب الامام بالناس في الكوفة وقال لهم: «فوالله اٍني لأرجو أن 
أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه وأنا انصح خلق الله لخلقه. وما أصبحت 
بحمد الله ومنه محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوء ولا غائلة ألا وان 
ما تكرهون في الجماعة خيرٌ لكم مما تحبّون في الفرقة...)'". 

ونظر الناس بعضهم إلى ببعض وهو يتشاورون ويقولون: والله اه يريد أن 
يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه وقالوا: قد کفر الرجل والله وهجموا عليه 
ونهبوا متاعه وخيمته وطعنه رجل في فخذه اسمه الجراح بن سنان فسقط 
الإمام على الأرض وهو يقول: «لعنكم الله من أهل قرية لقد قتلتم أبي بالأمس 
واليوم تفعلون بي هذا»'". 

ثم رجع إلى المدائن يتلقى العلاج هناك وكان جيشه يتراجع إلى العراق 
وأخذ الكثير من الزعماء في الكوفة يبعثون إلى معاوية قائلين: إن شئت قتلنا 
لك الحسن بن علي عَشلْةِ وان شئت بعثناه أسيرً “» وكان منهم عمر بن سعد بن 
أبي وقاص الخائن وحجر بن عمر والأشعث بن قيس وغيرهم كثير. واكتشف 
الإمام لله مضمون هذه الرسائل وعرف أهلها فتبين له خيانة الناس وعبادتهم 
للدنيا وحبهم للراحة. وبعدهم عن الدين وقال قولاً خالداً: «وا عجباً من قوم 
لاحاء لهم ولا دین» بقدرون مروة بعد مر یم له لو وجدت علی این هشد 


(۱) انظر الهداية الکبری للحسین بن حمدان الخصیبی: .۱٩۰‏ 
(۲) مقاتل الطالبیین: ١ .4١‏ 

(۳) تهذيب الكمال 1: ١45‏ وانظر سير أعلام النبلاء ۳: ۲۳۶. 
)٤(‏ الارشاد ۱: ۱۲. 


۲ ا ا ا جلبلج لا لجمميب ياليت قومي يعلمون 


أعواناً ما وضعت يدي في يده ولا أسلّمت إليه بالخلافة وانها محرّمة علیهم 
فإذا أنتم لا يأمن عددكم وأفعالكم فاني واضع يدي في يده أيم الله لا ترون 
فرجاً أبداً مع بني أميةء وإني لأعلم أنْي عنده أحسن حالاً منكم» وتالله ليسوء 
منكم بنو أمية سوء العذاب» ویشنون عليكم جيشاً عظيماً من معاوية فتاً لكم 
وترحاً يا عبيد الدنيا وأبناء الطمع»"". 

وت انحشت قو الشرّ من كل ما كر وغادر وبائع لدينه على قتال هذا 
الامام الصالح الذي لم يكن ليريد إا الخیر کل الخير للإسلام وأهله» ويملي 
عليه معاوية شروطه للصلح بالخديعة ويقبل الإمام مرغماً. صلح الغادر الماكر 
بالشروط التالية: 

ااا يكنات الله و رول 

۲) اشترط أن الحكم بعد معاوية يرجع إلى الحسن'". 

") أن یمن شيعة علي كل وأن لا يتعرض لأحد منهم بسوء 

)٤‏ أن يكف اللعن والسب عن الإمام علي على المنابر'”. 

تلك هي الشروط التي أبرمها الإمام هادفاً إلى حفظ الأمّة من الأخطار 
التي كانت تهدّدها محاولاً أن يعيد تعبئة النفوس وفقاً لرسالة الإسلام وأن 


(£) 
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(۱) الهداية الکبری: ۰۱٩۱‏ 
(۲) انظر ينابيع المودة ۲: ۶۲۵. 
(۳) فتح الباري ۳۳: ۵۵. 

(۶) الارشاد ۲: ۱۶. 

(۵) المصدر السابق. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن_ ‏ ۷ 

فماذا نقول للتاريخ وقرائه وماذا نكتب للضمائر وأهلها؟ و كيف نخاطب 
الجهلة المخدوعين الضاليّن الذين يتومون أن الحسن بن علي مل جبان 
ورجل سلام لا رجل حرب. ثم يفترون عليه مالا يليق بشخصه الذي لا 
يختلف عن شخص أبيه ؛ لأنهم ذرّيةٌ بعضها من بعض» وكانت وصيته َة أن 
يدفن إلى جانب جدة " رسول الله تله بعد أن دس له المجرم معاوية السم 
عن طريق زوجته جعدة " وبعد أن وضع الشروط المبرمة للصلح تحت قدميه 
وقال للناس في الكوفة: «إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا 
ولا لتزكوا ؛ إنكم تفعلون ذلك فإنّما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله 
ذلك وأنتم كار 

وبعد وفاته عل حمله بعض أصحابه ليدفنوه إلى جانب جده حسب 
وصيته لكن الأمويين منعوهم من ذلك وراحوا يرمون جثمانه الطاهر بالنبال 
الحاقدة حتى غطتها السهام وعادوا بالجثمان فدفنوه بالبقيع. 


(۱) شرح نهج البلاغة 15: ۱۳. 
(۲) الاستیعاب ۱: ۳۸۹ 
(۳) مقاتل الطالبیین: 4۵. 


الإمام الحسين شا 


تزداد ثورة الامام السبط الحسين عل جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن تألقاً 
في جبین التاریخ» ورسوخاً في ضمیر الأْة المسلم ووضوحاً في فكر 
المورخین والباحئین» کما یزداد الأحرار المومنون اقتداء بها وتمسکاً ينبل 
آهدافها من أجل تحطیم جور الطواغیت. وازالة حکم عملاء الشرق والغرب 
في عالمنا الاسلامي الکبیر. 

الامام الحسين اة ثار وأصر على الشورة وواصل آشواطها الأخيرة» 
واسترخص آغلی التضحیات. وبذل آعز النفوس الطاهرة والأرواح الزكية 
لهدف واحد» وهو إبطال ما غرسه ویغرسه من الفساد والظلم معاوية بن هند 
أكلة الا کباد والذي حاول اف مع ابنه پزید آن ینسف مبدا الشرعية 
الاسلامية من الجذور. وعمل بالباطل على إباحة کل حدود الله وأحكامه 
ابتداء من شروط تولّي قيادة الأمّة المسلمة وانتهاء بتعطیل کل أحكام العبادات 
وقواعد الأخلاق في الاسلام. 

إن لأبي عبد الله الإمام الحسین عل مكانة عظمی لا یرقی إليها سوی أبيه 
وأمّه وأخيه السبط والائمة من ولدهعائلة:» ولو بذل كل مؤرّخ جهده الحقيقي 
لبم ما يحظى به الإمام الحسين اة من مقام رفيع إذاً لخرج بسفر جليل في 
هذا المضمارء وإِنّنا وبقدر ما تسمح به المحاولة التي بين أيدينا سنشير إلى 
بعض المنطلقات الأساسية التي تبرز مقامه الشريف ومكانته الكبيرة في معيار 


حملة الاسلام عبر التاریخ وا لق رآن _ ۹٣‏ 


الشريعة الإلهية. 

مسيرة الإمام الحسين إلى كربلاء شككّلت مدرسة الإسلام العظيمة في 
مطلع العقد السابع من القرن الهجري الأوّلء وتبتت التعاليم الشاملة في السياسة 
الإسلاميّة » وهي تعاليم تصلح لكل زمان ومكان ؛ لأن الحسين كَل استقاها 
من القرآن الكريم ومن سيرة أبيه علي عة ومن سنة جدّه الرسول عل فكان 
سلو كه السلوك الرسالي الذي يحمل الهداية والارشاد للعالم. 

لقد ألقى الإمام الحسين مش درساً رئيسياً على الإنسانية هو جوهر 
الإسلام وحقيقته» والذي انبثقت منه دروس كثيرة تحدّد المكلفين لقيادة أَمّة 
الإسلام» وتكشف عمن يجب أن توكل إليهم إمامة الأمة الإسلاميّة 
الرسول الاعظم تيل وإنْ هذه الامامة التي صدع بها الحسين من أهمّ 
المسائل الأساسية في الفكر السياسي الاسلامي بل هي أهمّ تلك المسائل على 
الاطلاق. والتي اختلفت حولها آراء المسلمين ومواقفهم بعد وفاة 
الرسول اء وخاصة بعد استلام معاوية الأمرء وتنصيبه لابنه يزيد من بعده 
فقد اتسع هذا الخلاف وأخذ منحى مصيرياً هامّاً فقال البعض: إن الإمام معيّن 
بالنص بواسطة الرسول ع عن الله سبحانه وتعالی» ومنهم من قال: ان 
المسألة شورى في المسلمين يختارون لقيادتهم من يرونه أهلاً للقيام بذلك. 

فأمّا وجهة النظر الأولى القائلة بالنص على الإمام فلم يكتب لها أن تُطبّق 
في الإسلام إلا لفترة وجيزة تمثّلت في خلافة الإمام علي عل ولم يتح لها أن 
تخوض تجربتها بسبب ما واجه الإمام من المشاكل المعقّدة التي أدّت إلى 
اندلاع الحروب المتتالية في عهده ولم يقدّر للأمور أن تحسم» وللمشاكل أن 
تحل آنذاك بسبب اغتيال الإمام. 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


ما و EE‏ با ای 


الواجب الشرعي في مقاومة آئمة الجور: علم الحسین في مسیرته ضرورة 
مقاومة أئمّة الجور کواجب شرعي بقع على عاتق المسلمین بقيادة الامام 
الحو والمنصوص عليه من الله سبحانه وتعالی» وتاأکیدا لهذا المبداً كان 
الحسین له يعلن أن ما يمنعه من بيعة يزيد, نما هو فساده الشخصي الذي لا 
إلا أن يكون سلطاناً جاثر؛ وان تمسسّك الحسین بهذا المبدأ ينطلق من 
القرآن الكريم حيث قال تعالی: [ لآ یال عَهْدِي الظَالينَ 4 
والظالمون - حسب القول الالهي - هم آولئك الذين بتعدون حدود الله 
ما الإمام الحسين فقد كان يسير على هدي تعاليم الرسول ڪاله حيث يقول: 
ی ی ال تار كا لعهد الم مخالفاً لسنة رسول 
لله ال سإ فعمل في عبادة الله بالاثم والعدوان نم لا يغيّر عليه بقول ولا فعل كان 
حمَّاً على الله أن يدخله مدخله»". 


إن أعظم الدروس السياسية التي قدّمها الامام الحسين لام الإسلام 
هي أن لا يجعل القائد نفسه وذويه في مأمن عندما تتعرّض نفوس الآخرين 
للخطر» وهو عندما جاء إلى كربلاء وصحب معه جميع نسائه وأولاده وإخوته 
وأبنائهم حيث استشهد جميع الذكور باستثناء الإمام زين العابدين عة الذي 
(۱) البقرة (۲): 174. 


(۲) الفتوح لاحمد بن أعثم الكوفي ۵: ۸۱ 
وانظر: مقتل الحسین لأبي مخنف: ۸۵ وتاریخ الطبري ۶: ۳۰۶ والکامل في التاریخ 4: ۶۸. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ييا الو 


كان مریضاء وأنقذه الله من الموت» هذه هي شجاعة ومصداقية وإيمان الإمام 
الغير المحدود إمام عدل قضيته وإمام واجب دينه يمثل بها جده رسول 
الله عة الذي وقى أصحابه قد السيوف بأهل بيته الكرام حيث قتل عبيدة بين 


a 0‏ با ۴ ۱ e‏ 
الحارث في بدر والحمزة يوم احد وقتل جعفر يوم مؤتة . 


نحن نقول إن تُورة الحسین هي عطاء عظيم» وتصحيح عقلي وفكري 
لأمة الاسلام آنذاك حيث كان التمییز مشوهاً ما بين الحاكم الاسلامي الشرعي 
إن ثورة الحسین تنير الدرب للمؤمنين الشرفاء وتذ رهم دائماً بوجوب 
تصحیح المسار والتبرئة من النفاق والمنافقین» ولیعرفوا من هم أولوا الأمر الذين 
۰ 7 ا 2 1 ره ۲ 
قال فیهم سبحانه وتعالی: ‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلي الأمر نکم . 
إن الله سبحانه وتعالی لم يكن ليعني الحکام المتسلطین؛ ولکن هم الذین 
يحددّهم وی زکیهم حتی یکونوا بمستوی ولاية الرسول بعد الله تعالی. 


من هو الحسین: الحسن والحسین آُسماء خصهما بها له تعالی دون سواهماء 


ِ ا ۲ 95 
ووصیه وكان الاسم بالعبرانية شبرا وشبيرا وترجمتهما في العربية حسن وحسين . 


(۱) انظر نهج البلاغة ۳: 4» كتاب رقم4. 

(۲) النساء (4): 59. نزلت فى على له وفى بعض الأخبار معه الحسن والحسين له انظر شواهد 
التتزيل للحاكم الحسكاني - ۱۹۱ الأحاديث ۱ - ۲۰۳ ومناقب علي ابن أبي طالب وما 
نزل من القرآن في علي لابن مردويه: ۲۳۰ حدیث ۳۲۷ و0۳۲۸ وينابيع المودة :١‏ ۷۶ 

(۳) الأمالي للشيخ الصدوق: ۱۹۷ -198. وانظر: مسند أحمد 118:1 والمستدرك للحاكم 
النيسابوري ۳: 170 والسئن الكبرى للبيهقى 157:1 والمصنف لابن أبى شيبة ۷ ۵۱۳ 


حدیث ۰.۱۱ 


۲ ۷ الس سس بت ببس تست ياليت قومي يعلمون 
کنیته ا آبو عبد الله وألقابه: سید شبات أهل الجة والسبط " الوفی 

و سا ۳( 

ثم المظلوم "۳ 

ی و قليلة وقال لها لا 
ترضعي المولود حة حتی آعود فلما ولدت جاء البها وقال: ولاق را 
ی یی یا 

00 

وعلى ذلك فقد غذت هذا الغلام کف الحق» وأرضعته ثدي الایمان 
5 ع ا اعد ۲ ا ۰۶ ه 022 
الملاتكة ینوا رسول اه ْله بمونده " وامتزج الدمع في عيني الرسول 
الکریمتین بالفرحة في وجهه الکریم حين آخبره جبریل أن ولده الحسین 
يذبح مظلوما " و كان عله كثيراً ما يصاب بالحزن والأسی ويبكي عندما ینظر 
إلى الحسيق كثيرا ا 

)۱( الأمالي للشیخ الصدوق: ۱۷۷ ومسند آحمد ۳ ۳ و۱۲ و٤‏ و۸۲ و۵: ۱ ۹۲ وسنن ابن 
ماجة ٤٤ :١‏ وسنن الترمذي ٥‏ ۲۱ حدیث۳۸۵۲ و۳۲ حديث ۳۸۷۰ وفضائل الصحابة 
للنسائي: ۵۸ والمستدرك للحاكم ۳: ۱۹۷ و ۳۸۱. 

(۲) الإرشاد ۲: ۱۲۷ ومسند أ كن ٤‏ وسنن ابن ماجة 6١:١‏ وسنن الترمذي م ۳۲۶ 
والمستدرك للحا کم ۳ ۷ والمصنف لابن أبي شيبة ۷ ۵۱۵ وصحیح ابن حبان ۱۵: 1۲۸ 


والمعجم الکبیر للطبراني ۳: 0۳۳ حدیث ۲۵۸۹. 
(۳) كمال الدین: ۰۲۵۹ حدیث. 
(4) انظر الامامة والتبصرة: ۵۲. 
(۵) بحار الأنوار ۳: ۲۶۹ حدیث۲. 
(5) كفاية الأثر للخزاز القمي: ۱۸۸. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۲ 


آخي القارئ الكريم إن الملائكة لا تنزل بالبشارة والبركة الا لمن 
یم مب که ee‏ ی 
الرفيعة التي بستحقّونها في حمل رسالة الأمّة وجاءت الوثيقة ثبقة الالهية بقوله 
تعالی: ابر الله لدب هب عنم الرّجْسَ هل الْبَيْتِ وَيَطْهُرَكُمْ تطهیرا ۳ 

عن سلمان الفارسي قال: (دخلت على رسول الله عة فإذا الحسین على 
فخذه وهو یقبل خدیه ويلثم فاه ویقول: «أنت سید ابن سید آخو سید وأنت 
إمام ابن إمام آخو إمام وأنت حجّة ابن حجّة أخو حجّة آبو حجج تسعة 
تاسعهم قائمهم المهدي»۲ 

إن آية التطهیر الكريم كما تقول کل صحاح المسلمین إِنْما نزلت بحق 
أهل البيت وان النبي له دعا بکساء وجلل به علياً وفاطمة وحسناً وحسیناً ثم 
قال: اللهم هؤلاء آهل بيتي فآذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرأ ونزلت 
الآية الكريمة شهادة من الله تعالی بحقَّهم وبطهارتهم وسمو مکانتهم "۲ 

ونزلت فیهم آية المباهلة: لقن تن اج فيو من دما جك ین الم قل 
لدع ابا بتکم ونساهنا وساء‌کم ونه مهناو سگم نم كيل تتفل 
لك الله لله عَلَ الگاذي بین . 

وذهب أهل التفسير والعلم أنها عندما اتب تفق نصارى نجران مع رسول 


(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 

(۲) ینابیع المودّة ۳: ۰۲٩۱‏ حدیث۸ 

(۳) الأمالى للصدوق: ۵۵٩‏ حدث؛ والخصال: ۶۰۳ حدیث ۱۱۳ ومسند أحمد ۱: ۳۳۱ وسنن 
لترمسذي ۵ ۳۰ والمستدرك للحاكم ۲ ۶۱٩‏ و۳: ۱۳۳ و۱۶ و۱۶۷ والسستن الكبرى 
للييهقي ۲ : ۱۵۲ وصحیح مسلم ۷ ۱۳۰. 


(4) آل عمران (۳): 1۱. 


۰ لل ل یالیت قومي يعلمون 

لته أن يبتهل كلا الطرفين ن إلى الله تعالى أن يهلك من كان في دعوته 
على الباطل فخرج الرسول بأهل بيته وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن. 
وفاطمة تسیر خلفه وعلي يمشي خلفهم والرسول يقول: «إذا دعوت فأمّنوا) 
لكن النصارى حين رأوا تلك الوجوه الزكية التي يشع منها نور الطهر والإيمان 
وتؤطرها هالة من الجلال» اعتذروا للرسول ل عن المباهلة واعترفوا بنبوته 
ودفعوا له الجزية'". 


انظر إلى الآية تجدها تعبّر عن الحسنین بالأبناء للرسول وعن علي 
(أنفسنا) نفس الرسول (ونساءنا) فاطمة التي تمثل نساء المسلمين جمیعا ذلك 
هو ما يحظى به أهل البيت من مقام رفيع عند الله لا يمكن أن يرقى إليه 
سواهم أحد من البشر. 


قال الرسول ا وله : قّله: «حسين مني وأنا من حسين: آحب الله من حب 
دنا حسین سبط من الا 


(۱) انظر روضة الواعظين: 154 والأمالي للصدوق: 1۱۸ والخصال 6175 حديث ١‏ وصحيح مسلم 
1٠١ ۷‏ وسئن الترمذي :٤‏ ۰۲۹۳ حديث 2080 وفتح الباري ۷ ٠‏ وتحفة الأحوذي ۸: ۲۷۸ 
ومعرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ۰ ونظم درر السمطين: ۱۰۸ وتفسير ابن أبي 
حاتم ۲: 778 وتفسير السمرقندي :١‏ ۲۶۵ وتفسير ابن زمنين :١‏ ۲۹۲ والكشف والبيان *: ۸۵ 
وتفسير السمعانی ۱: ۳۲۷ وشواهد التنزيل ۱: 0۱۵7 حدیث ۱3۸ وتفسير البغوي :١‏ ۳۱۰ 
وتفسیر النسفي :۱9۸ وأحکام القرآن لابن العربي ۱: ۳۳۰ وزاد المسیر ۱: ۳۳۹. 

(۲) مسند أحمد :: ۱۷۲ وسئن ابن ماجة ۱: ۱ حدیث ۱4۶ وسنن الترمذي ۵: ۳۲۶ 
حديث ۳۸۶ والمستدرك للحاكم ۳: ۱۷۷ ومجمع الزوائد ۹: ۱۸۱ والمصنف لابن أبي 9 
۷ ۱۵ حدیث ۲۳ والأدب المفرد للبخاري: ۸۵ حدیث ۳۹۹ وصحيح ابن حبّان ۱۵: 4758 
والمعجم الكبير ۳: ۳۲ حديث1085 ومسند الشاميين ۳: 2184 حدیث ۲۰۶۳ ونظم درر 


السمطین: ۸ 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن_ ٣‏ 


الحسين هو الذي يحافظ على رسالتى ويجددها ويثبّت قواعدها وهو الذي 
يستمرٌ الدين بفضل ثباته وجهاده إن الإسلام محمّدي الحدوث حسيني البقاء. 

علاقة الإمام بالله: قيل للإمام الحسين مله يوماً: «ما أعظم خوفك من 
ربّك؟ فقال: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا». 

وكان إذا توضأ تغير لون وجهه وارتعدت فرائصه فقيل له فى ذلك فقال: 
«حقٌ لمن وقف بين يدي الملك الجبار أن بصفر لونه وترتعد مفاصله)”". 

لقد طلب الإمام الحسین ال من جيش العدو الأموي في اليوم العاشر أن 
يمهله تلك العشية قائلاً: «إننا نريد أن نصلي لربّنا الليلة فانه يعلم ني أحب 
الصلاة له وتلاوة كتابه»””. 

وكذلك كان الإمام طوال حياته وحتی في أحلك الساعات وأحرجها 
كان يطلب من المعتدين أن یوقفوا الزحف لكي يتمكن من الصلاة بين يدي 
الله تعالى» إنسان يواجه الموت فما ينسيه ذلك واجبه نحو ربه فى علاقة عميقة 
تربط بينه وبين خالقه. 

عندما علم الإمام الحسين كله بخلافة يزيد الفاجر قدّر تقديراً صحيحاً 

۶ 

مدی خطورة ذلك. على مستقبل الامّة الإسلاميّة وقدّر فى الوقت نفسه ما 
(۱) مناقب آل أبى طالب لابن شه رآشوب ۳ ۳۲۶. 


(۲) العوالم ۱۷: ۰1۲ حدیث ۱. 
(۳) اللهوف: ۵۶. 


۴ 7ب ياليت قومي يعلمون 


يترتب عليه هو من الواجب الشرعي إزاء هذا التحوّل الخطیر وبدافع من وعيه 
وإيمانه راح بكل الحرارة والعنف يحاول تبديد ضباب الهجمة الفاجرة الذي 
حجب الرؤية الرسالية وأمات الضمائرء وعطّل روح الجهاد والانتصار للحق 
لدى فئة كبيرة من أمّة الإسلام لصالح المتسلطين على رقاب الأمّة ولم يكن 
یرید في اندفاعه وتضحیته لا الالتصار لح و اجات عنیفة فى ضمیر 
الأمّة لتعي واقعهاء وما آل إليه من انهيار وتفسسّخ وانحرافه فأذاع َة بيان 
ثورته الأول قائلاً: «وإِنْي لم أخرج بطراً ولا أشراًء ولا مفسداً ولا ظالماًء وإِنّما 
خرجت أطلب الإصلاح في أمّة جدي محمد له أريد آمر بالمعروف؛ 
وأنهى عن المنکر» أسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني 
بقبول الحو فالله أولى بالحق» وهو خير الحاکمین»"". 

لقد كان بيان الإمام الحسين بمثابة إعلان رسمي واضح للثورة على 
الباطل لا هوادة فيهاء تدعو إلى حرب على الفساد والانحراف الذي طمس فيه 
المعروف. وظهر وأعلن المنكر» وقد نزل عة قبل سيره إلى العراق بدار 
العباس في مكة. بحث الناس الذين زحفوا متوجّهين لنصرته من كل مکان؛ 
وكان أهل العراق قد طلبوا إليه ذلك وألحوا في طلبهم مستنكرين حكم يزيد 
وبطانته المجرمة» ووصل صوت أهل الكوفة عاصمة العراق إلى الحسين بحته 
على المسیر ويعلن له تأبيداً سياسياً ثورياً وموالاة مطلقة ضل يزيد بن معاوية» 
وتسلطه على رقاب المسلمين بغير الحق. 

وهكذا تحرّك الحسين من مكّة ماراً بجميع البلاد والقرى في طريقه معلناً 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۳ ۲۶۱. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ____ ۲۲ 


للناس ومبيّناً لهم حال المسلمين الراهن وموقفه منه» وقد لقي خلال ذلك 
التأييد الکامل حتى وصل بجميع أهله وبعض أصحابه إلى العراق» لکنه فوجئ 
أن العدو الجائر كان قد أغرق الناس في جو إرهابي دموي» وغبّر الموازين 
إلن حد بعید تصالح الفاجر یزید ما بالتهدید آو بالمال آو باغراء المنصب 
حتی استبد القنوط بکثیر من الناس» وأصبحت القبيلة تمنع زعیمها من 
التصدّي للسلطان والأمّهات یمنعن آولادهن من الخروج إلى نصرة الحق» 
وتقاطر الطامعون والمنافقون سراعاً إلى قصر الامارة الأموي طلباً للمال أو 
المنصب. 

ومکذا تشتت وتمزّق مجتمع الكوفة وانعكس ذلك كله خذلاناً لابن 
رسول الله الحسين لل ولم يعد عندهم من سلاح إلا الندم والعجز والبكاء 
على ما فرطوا بحق آل البيت مما حدى بالسيدة زينب أخت الحسين المرافقة 
له أن تقف فيه خطيبة ممثّلة دور كل النساء الصالحات اللواتي ينتصرن لنضال 
الحقّ في مسيرته الخالدة» فقالت: «الحمد لله والصلاة على آبي محمّد وآله 
الطيبين أمّا بعد: يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدرء أتبكون؟! فلا رقأت 
الدمعة ولا هدأت الرنةء إِنْما مثلکم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّق 
أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بینکم» ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف؟ وملق 
الاماء وغمز الأعداء.. 

ألا ساء ما قدّمت لکم آنفسکم أن سخط الله علیکم» وفي العذاب أنتم 
خالدون آتبکون وتنتحبون؟ إي والله فابکوا کثیرآ؛ واضحکوا قلیاك فلقد 
ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدأء وأني ترحضون مثل 
سلیل خاتم النبوة» ومعدن الرسالة» وسيّد شباب أهل الجنة» وملاذ خيرتكم» 


7۶ اس الیت قومي یعلمون 
ومفزع نازلتکم. ومنار حجتکم» ومدرة سنتکم. ألا ساء ما تزرون وبعدا لکم 
وسحقاًء فلقد خاب السعى» وتبّت الأيدي» وخسرت الصفقة. بغضب من الله 
ورسوله» وضربت علیکم الذلّة والمسکنة. 

ویلکم يا آهل الكوفة آتدرون أي کبد لرسول الله فریتم؟! وأي كريمة له 
آبرزتم؟! وأي دم له سفکتم؟! وي حرمة له انتهکتم؟! لقد جئتم بها صلعاء 
سوداء فقماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وآنتم لا 
تنصرون فلا یستخفنکم المهل ؛ فائه لا یحفزه البدار» ولا يخاف فوت الثأر 
وان ربكم لکم تراد 

وهكذا تضع زینب الکبری المتخاذلین من آهل الكوفة آمام مسؤولياتهم» 

ما الامام فیواصل مسیرته إلى العراق متسلّحاً بقراره في الدفاع عن الحق» 
ولا يحاول اللکوص والتراجع ولم یتأثر بتكث الناس لعهدهم؛ رغم اتخاذ 
السلطة الأموية کل الاجراءات لقطع الطریق على الحسین ودخوله إلى 
الكوفة» فمنعت الدخول والخروج من الكوفة وإليهاء بأمر من الوالي عبید الله 
ابن زياد الذي نشر قواته على جمیع الطرق المؤدّية إلى الكوفة في خط يمت 
من القادسية حتى خفان» وخط آخر يمتد من القادسية حتی قطقطانة» ویمتد 
انتشار الخطوط حتى جبل لعلع فنجحوا في خطتهم الخبيثة هذه بقتل ابن 


رسول الله ڪاله » وحجبوا عن العباد نور الله. 


(۱) اللهوف: ۸۷ 


الامام زين العابدین شا 


تتملکنا الدهشة عندما نستمع إلى الوحي يأمرنا بالولاية لأهل البيت! 
ونتساءل ما هذا التو كيد المتواصل والبالغ الأهمية: #أَطِيعُوأ الله وََطِيعُوأ الرَسُولَ 
وَأوْل اقفر ینکم4. 

يأمرنا القر آن الکریم بطاعة أولى الأمر الشرعيين» والتسلیم لأمرهم 
وعندما نتدبّر تلك الآيات یوسوس لنا الشیطان في آنفسنا عمّا إذا كانت هذه 
الآيات تحدّثنا عن بشر من مثلنا أم عن ملائكة خلقوا من نور قدرته تعالى؟ 
فما هي الحقيقة الواقعة التي تبيّن لنا سيرة حياة هؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه 
باتباعهم» ألم يكونوا عباد الله الأبرار» وأوليائه الأطهار الذين أمرنا الله أن 
نبتغي الوسيلة إليه عبر ولايتهم» وأن نطلب منه الهدى» كما هدى الذين أنعم 
عليهم» فنركع مع الراكعين» ونرجو اللحاق بر کب الصالحين. 

إن ولاية مثل هؤلاء تدفعنا إلى أن نتلمّس سيرة حياتهم الوضاءة لنتعرف 
إليهم عن كثبء و إنْنا عندما نشرح للناس ونعرفهم على حياة الآثمّة سواء كان 
ذلك عن زين العابدين أو غيره من الأثمّة ؛ فإنّنا نبيّن حقيقة واضحة لا تحتاج 
إلى بیان لكن إهمال الناس في تحري الحقائق عبر التأمّل المنصف ومطالعة 
تاريخ الأئمّة» ذلك الإهمال یدعونا أن نبيّن من هو الإمام وما هي مهمّته الرسالية؟ 


.۵٩ :)٤( النساء‎ )۱( 


۰ اس ياليت قومي يعلمون 

الامام زین العابدین عّلِةِ هو سيد العابدین وقبلة العارفین» وقدوة 
الموحدین» هو ابن الحسین مش الباقي الوحید لأبيه بعد قتل إخوته وأهله یوم 
کربلاء» وكان عمره ثلاثة وعشرين سلنة» و کان متزوجا وله ابن اسمه محمد 
الباقر الذی احتضنه جده الحسين عل لمدّة سنتین. 

ما مٌ زين العابدین فکانت (شهربانو أو شاه زنان) بنت أكبر ملوك عصره 

(۱) 5 : 

وقال أبو الأسود الدؤلى: 
وإن غلاما بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائه" 

وعجباً لنا لا نعرف أهل البيت ولا نقتدي بهم ولا ننصرهم! بينما يفاخر 
الأعاجم حتی أبد الآبدين بانتساب هذا الإمام إليهم من طرف أُمّه. 

مولده وحیانه: 

ولد عله في المدينة المنوّرة سنة۳۸ه وتزوّج عدّة زيجات» وله من 
الأولاد خمسة عشر ما بين ذكر وأنثى”"» وعاش الإمام ءال في عهد يزيد بن 
معاوية ثلاث سنين الذى هلك سنة 4ه “. 

وفي حكم ابنه معاوية الأصغر الذي حكم أربعين ليلة فقط " تبرأ فيها 
(۱) انظر مواليد الأئمة لابن الخشاب: ۲۳ وتاريخ الأئمة للكاتب البغدادي: ۲۶ والإرشاد ۲: ۱۳۷. 
(۲) الكافى ۱: ٤٦۷‏ حديث١‏ ومناقب آل أبى طالب ۳: ۳۰۵. 
(۳) الإرشاد ۲: ۱۵۵ -108. 


.۱۵۲ :" شرح نهج البلاغة‎ )٤( 
المصدر السابق.‎ )۵( 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن ل 


من أعمال أبيه وجه ثم مات فاستلم الحكم بعده مروان بن الحكم لتسعة 
أشهر في عصر الإمام. 

ثم تلاه عبد الملك بن مروان الذي مات سنة۸1ه ثم الخليفة الوليد بن 
عبد الملك'" الذي مات الامام في عهده مسموماً. 

كان الامام عة سلیل النبو ق وكان نافذة من النور وأفقا بن الدرب 
الصحیح الذي یتقرّب فيه العباد إلى الله وتراباً يتمرّغ فيه الزشاد شوقاً إلى 
عالمهم الآخرء ولقد كتب عنه المنصفون قديماً وحديثاًء وقالوا عنه الكثير عن 
عفوه وحلمه وكرمه وعطائه وتواضعه» ودوتوا له أدعية هي ينبوع من عالم 
الحقيقة» مفسّراً فيها کل معضل وموضحاً كل إبهام» وواضعاً الدواء لكل دای 
اا بكلام الحق وجمع آدعیته تحت عنوان: «الصحيفة الا 

وانتشرت علومه عن طريق الدعاء ؛ لأنها كانت مراقبة ومحاصرة بشدة 
من قبل السلطة السياسية الأمويةء فاضطرٌ أن يبيّن للناس أعظم العلوم الأخلاقية 
والروحية والتوحيدية والسياسية عن طريق الدعاء الذي لا يستطيع أن يصل 
إلى مثل مستواه أحد لولا الألطاف الإلهية التي خص الله بها من اختارهم 
لقيادة العباد. وسياسة البلاد» وحمل لواء الدعوة» ذلك هو الامام زين 
العابد ين َللة. 

إن هشام بن عبد الملك حج في خلافة عبد الملك والولید. فطاف بالبيت 
وأراد أن يستلم الحجرء فلم يقدر عليه من الزحام» فنصب له منبر فجلس عليه 


(۱) تاريخ الخلفاء: ۲۲۶. 
(۲) الذريعة ۱۵: ۱۸. 


۳:۲ 


یالیت قومي یعلمون 


وأطاف به أهل الشام فبينا هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسین ل وعلیه إزار 
ورداء من أحسن الناس وجه وأطيبهم رائحة بين عينيه سجّادة» كأنها ركبة 
يستلمه» هيبة له وإجلالاًء فغاظ هشاماً فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا 
الذی قد هابه الناس هذه الهيبة وأفرجوا له عن الحجر؟ 


حاضراً - لکنّی آعرفه فقال الشامی: من هو يا أبا فراس؟ فقال: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابنُ خير عباد الله كلهم 
هذاعلٌٌ رسو الله والله 
إذارأته قريش قال قائلیا 
ينمى إلى ذروة العز التي قصرت 
يكاديمسكه عرفانٌ راحته 
يغضي حياءً ويغضى من مهابته 
ينشق نور الدجى عن نور غرته 
بكفه خیزران رجه عبسق 
مشتقة من رسو الله نبعته 
حال اثقال أقوام إذافدحوا 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 


هذا ابن فاطمة الغرّاء نسبته 


والبيتٌ يعرفه وال واحرم 
هذا التقيٌ النقي الطاهرٌ العلم 
أمسى بنور هداه تهتدي الظلم 
إلى مکارم هذا ينتهي الکرم 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
فا یکلم الا حين يبتسم 
کالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
من کف آروع في عرنينه شمم 
طابت عناصره واضیم والشیم 
حلوالشائل تحلو عنده نعم 
بجده أنبياءالله قدختموا 


في جنة الخلد يجري باسمه القلم 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن 
اه فشّله قدماً وشرفه 
من جذه دان فضل الأنبياء له 
عمٌ البرية بالإحسان فانقشعت 
کلتایدیه غیاث عم نفعهعا 
سهل الخليقة لا تخشی بوادره 
لا یخلف الوعد میمون نقيبته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
یستدفع السوء والبلوی بحبهم 
مقلم بعد ذکر ال ذکرهم 
إن عد أهل التقی کانوا آتمتهم 
لا یستطیع جوا بعد غایتهم 
هم الغیوث إذا ما آزمة آزمت 
يأبى لهم أن يحل الذمّ ساحتهم 
لا ينقص العسر شيئاً من أكفهم 
أي الخلائق ليست في رقابهم 


من یعرف الله يعرف أُوَّليّة ذا 


۳:۳ 
جری بذاك له في لوحه القلم 


وف ضل أمّتهدانتلماالأمم 
عنها الغيابة والاملاق والظلم 
يستو كفان ولايعروهما عدم 
يزينه اثنان حسن الخلق والكرمٌ 
رحب الفناء أريب حين يعترم 
كفرٌ وقربهم نجی ومعتصم 
ويستزاد به الإحسان والنعم 
في کل بدء ومختوم به الکلم 
أو قيل من خير آهل الارض قیل هم 
ولا یدانیهم قوم وان کرموا 
والأسد آسد الشري والنار تحتدم 
خیم كريمٌ وأيد بالندی هضم 
سیّان ذلك إن أثروا وان عدموا 
لأرَليِِةهذاأولهنعهم 


والذین من بيت هذا ناله الأمم 


والمدينة» فبلغ ذلك علي بن الحسين ملل فبعث إليه باثنتي عشرة ألف درهم 
وقال: أعذرنا يا أبا فراس لو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به» فردّها وقال: 
يا ابن رسول الله ما قلت الا غضباً لله ولرسوله تله وما كنت لأرزأ عليه شین 


م بل حب ياأليت قومي يعلمون 
فرذها إليه وقال له: بحقي عليك ما قبلتها فقد آنار الله مكانك وعلم نيتك 
فا 

عاش الإمام السجاد اة يمارس في ظلال والده الإمام الحسين عل دور 
الزيادة في مواجهة الردة الجاهلية الأموية فعمل جاهداً على تطهير القلوب 
التي امتلأت بحب الجبت والطاغوت وأعوانهم والنهي عن الطاعة العمياء 
للظالمين» وكان مجلسه ملتقي للعلماء والفقهاء الذين حفظوا عنه المواعظ 
والأدعية وفضائل القرآن الكريم وتعرفوا إلى الحلال والحرام في الشریعق 
وكان الإمام عة شديد الاحترام لطلبة العلم الذين يتوافدون عليه في المدينة 
من شتى أقطار العالم الإسلامي ليتزوّدوا من طلعته الربّانية التي تفيض بخشية 
الله وليأخذوا عن عقله وعن لسانه الذي لا يفتر عن ذكر الله. 

لقد كانت الفتوحات الإسلاميّة تضم في كل يوم بلداً جديداً إلى جسد 
أمّة الاسلام لكن ذلك الجسد كان بحاجة ماسّة إلى زخم إيماني وتربوي 
يصهر مختلف الثقافات والتقاليد والمصالح في بوتقة الأمّة الواحدة وقد 
تصلدى الإمام له وأصحابه لهذه المسؤولية فكان شديد الاحترام للموالي 
الذين دخلوا حديثاً في الاسلام في زرع القيم الإلهية فيهم» ويتعامل معهم 
بأفضل الطرق ثم يعتقهم بعد أن یوفر لهم الحياة الكريمة ويجعل من كل 
واحد منهم ركيزة إعلامية بين بني قومه» ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في 
طلب وجه 2 


(۱) الاختصاص: 19١‏ -194. 
(۲) الإرشاد ۲: ۱۶۲. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ١‏ 
رسالة الإمام في دعانه: 


الحصار الذي كان مضروباً من قبل الأمويين على أهل البيت حد كثيراً 
من فعالية الإمام وعرقل مسيرته الرسالية بشكل مكشوف فاضطرٌ إلى أن يتخذ 
أسلوباً جديداً في الدعوة إلى الله بعد استشهاد أبيه» أسلوب يتناسب مع الظرف 
السياسي الذي هو فيه ویحقّق له نشر مبادئ الإسلام وحمل لواء دعوته عن 
طريق الأدعية والمناجاة التي هي تجليات الوحي على أفئدة الهداة المهتدين 
من عباد الله المقربين وانعكاس لمعارف الوحي على القلوب الزكيّة والألسنة 
الصادقة. 

وقد أجمع العلماء الربانيون من أهل البيت أن دعاء الإمام لل كان 
يحمل في طياته جميع أهداف الدعوة والرسالة» وكان دعاؤه معلماً في كيفية 
العبادة والتضرع إلى الله وفي السلوك الحسن والأخلاق المحمدية والتبرأ من 
الظالمين» والتمسّك بحبل الله المتين. لقد كانت أدعيته له شرحاً لطريقة 
الداعية إلى الله في علم العلوم الغيبية تبيّن للناس قوانين الله في الآفاق وفي 
أنفسهم ليتأملوا قدرة الله وعظمته وشمولية علمه وحكمته. 

من آدعیته: «سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر سبحانك تعلم وزن 
الظلمة والنور» سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء سبحانك تعلم وزن الریح 
کم هي من منقال هر 

لیس من المدهش أو الغریب أن يتكلم الامام بهذه العلوم التي لم 
یکتشفها العلم إلا مؤخراًء ولیس من العجیب أن یعرف وأن یکتشف القضایا 


(۱) الصحيفة السجادیة: ۲۶. 


سس ياليت قومي يعلمون 


العلمية الدقيقة ذلك ؛ لاه إمام الأمّة وابن رسول الله» ومن الذين هم عدل 
القرآن» فإذا تكلم فإنما يتكلم بما سبق به القرآن الكريم كل العلوم» وهو 
الذي عرف منطق القرآن» وتأويله لقد ذكر وزنا للهواء وللضوء والفيء. 
ونحن وإن لم يكن هذا من اختصاصنا لکننا نأخذ التعبير البسيط والشيء 
الواضح مثل وزن الهواء الذي لم یفگر به أغلب الناس عندئذ. 

ومن الدلائل التي أثبتها العلماء أن وزن الإنسان ينقص بعد وفاته وخروج 
روحه من الجسد. وهذا دليل على أن الطاقة الروحية هي مادّة ذات وزن 
وكتلة ؛ لأن كل طاقة تعادل ثقلاه والثقل هو الوزن فاندفاع الريح مثلاً يضغط 
على الأجسام بقوّة مشابهة للقوّة التي يولدها الثقل على راحة اليد ولذلك قال: 
«سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة). 

وأهل البيت جميعاءئة: كانوا كذلك» وعلى هذه الدرجة من العلم ولقد 
اجترحوا الكثير من العجائب. والامام زين العابدين َة رسول المحبّة وحامل 
راية الدعوة» كان يغتنم كل فرصة ليقوم بهذا الواجب» فلقد قم عن طريق 
الدعاء كل ما يستطيع من إرشاد وهداية ودعوة إلى مقارعة الظلم والظالمين» 
نكا تعر اجنام وس جام را ق ولد مت فيد فة عاطفته وعظيم 
ا و ان کار وی ورن 
الطاهرة ومن مشاعره المتحرّقة الصادقة نداء يوقظ كل مؤمن ويتبّهه إلى 
واجب محاربة الظالمين المجرمين» وبكى على أبيه الحسين عله عشرين سنة 
أو آربعین ". وما وضع بين يديه طعام لا بكى حتّى قال له مولى له: يا ابن 


(۱) روضة الواعظين: ۱۷۰. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۷N‏ 


رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي؟! 

فقال له: «ويحك إن يعقوب النبي مش كان له اثنا عشر ابناً فغيّب الله عنه 
واحداً منهم فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه» وشاب رأسه من الحزن» 
وأحدودب ظهره من الغمّ» وكان ابنه حياً في الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأخي 
وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي كن 

وكان عل يبكي فيبكي الناس من حوله ويعولون» وبهذه الطريقة اللطيفة 
والقوية كان يحرّك ضمائر الناس وینبههم على مظلومية الحسين كلة. 

سبايا آل محمد إلى الشام: 

أكاد لا أصدّق وان عيني لتنكران هذا العنوان» وإ قلبي لينخلع اشفاقاً 
ومحبّة واجلالاً لهذه السلالة كما يمتلئ كرهاً وحقداً وضغينة واحتقاراً على 


المجرمين» عندما انتهت معركة كربلاء بمقتل الحسين وأهل بيته الذين لم يبق 
منهم إلا الإمام زين العابدين له لأنه كان عليلاً فنجا بحكمة ربّانية حيث 


۶ 8و 


أراد شمر قتله يوم عاشوراء فمنعه عمر بن سعد قائلاً: «ولا يعرضن لهذا الغلام 
المریضص»" وآمر ابن زیاد بقتله فتعلقت زینب به وطلبت من ابن زباد أن 
یقتلها معه فقال ابن زیاد: «دعوا الغلام ينطلق مع نسائه» ۳. 

ولتبقی سلسلة الامامة محفوظة ومستمرّة» وبعد القضاء على صفوة أهل 
النبی له آخذ المجرمون غلاظ الأكباد عدیموا الایمان النساء المطهّرات 
(۱) الخصال: ۵۱۸ - 0۱۹. 


(۲) تاريخ الطبري :٤‏ ۳۶۷. 
(۳) الکامل في التاریخ 4: ۸۳ 


مدل سد ياليت قومي يعلمون 


الشريفات سبايا ومعهنَ عدد من الأطفال إلى الكوفة ثم إلى الشام» وقبل أن 
يصلوا إلى الشام كانوا قد ملئوا المدينة اعلاما مضللا ودعاية آرادوا بها التعتيم 
على خلافة يزيد وولاية عبيد الله بن زياد ولسوف ينالون كما قالوا جزائهم 
العادل بالسبي والسجن. لقد ضلوا الناس بهذا الاعلام الكاذب ثم أنزلوا النساء 
والأطفال في ره که وأخذوا الامام مقيّداً بسلاسل الحديد من عنقه 
ويديه. 


خطبة الإمام زين العابدين ا في مجلس يزيد: 


روي آن يزيد لعنه الله آمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوي الحسين 
وعلي ج وما فعلاه فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أكثر 
الوقيعة في علي والحسين» وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنهما الله 
فذكرهما بكل جمیل قال: فصاح به علي بن الحسين: «ويلك أيها الخاطب 
شتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق»» فتبوأ مقعدك من النار ثم قال علي 
بن الحسين علتَلِ: يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله 
فيهن رضاء ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثوابء قال: فأبى يزيد عليه ذلك فقال 
الناس: يا أمير المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئاً فقال: انه إن 
صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان فقيل له: يا أمير المؤمنين 
وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا قال: فلم 
يزالوا به حتى أذن له فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب خطبة أبكى 


(۱) روضة الواعظین: ۱۹۲. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۹ 


منها العيون» وأوجل منها القلوب. ثم قال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع: 
أعطينا العلم» والحلم» والسماحة والفصاحة» والشجاعة» والمحبّة فى قلوب 
المؤمنين» وفضلنا بأن منا النبى” المختار محمّدا ومنا الصديقء ومنا الطيارء ومنا 
ع 5 ع و 
اسد الله واسد رسوله» ومنا سبطا هذه الآمّة» من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى» آنا ابن زمزم 
والصفاء أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء...» وأبو السبطين: الحسن 
والحسين» ذاك جدي علي بن أبي طالب ثم قال: أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن 
سيدة النساء» فلم يزل يقول: أنا أناء حتی ضح الناس بالبکاء والنحیب و خشی 
يزيد لعنه الله أن يكون فتنة فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام فلما قال المؤذن الله 
أكبر الله أكبر قال على: لا شىء أكبر من الله» فلما قال: أشهد أن لا إله الا الله 
آشهد أن محمّداً رسول انه التفت من فوق المنبر إلى یزید فقال: محمّد هذا 
جدي أم جدلك يا يزيد؟ فان زعمت أنه جدك فقد کذبت وکفرت. وان 
زعمت آنه جدي فلم قتلت عترته؟ قال: وفرغ المؤذن من الأذان والاقامة 
وتقدم يزيد فصلی صلاة الظهر'". 

> 2 5 ع« 
كانت دافعاً محرضاً على الثورة ضد الظالمين الذين أوصلوا الآمّة إلى هذا 
التشتيت والضعف. إن خطب الإمام وأدعيته كانت تشحن العقول والنفوس 
بكل ما هو خير وتحمّل المؤمنين مسؤولياتهم الدينية. 


(۱) بحار الأنوار 44: ۱۳۷ - ۱۳۹. وانظر مقتل الحسين للخوارزمي ۲: ۷ - ۷۸ 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


رحم الله سيدي الامام البكاء الثاثر زين العابدین الذي كان قدوة للناس 
في صحَة العقيدة وقوّة الایمان والدعوة إلى الثورة غير آبه بالسجن أو الموت 
أو بأي نتائج كانت» وإ من يطالع خطب وأدعية الامام التي كانت سلاحه 
الوحيد في تلك الظروف سيجد فيها الدليل على صحَة ما نقول» وستبقى آبد 
الدهر مشعلاً وضاء وطريقاً قويماً إلى مقارعة الظلم والظالمين. 


الإمام الباقربكا: 


إن دراسة مناهج أئمة أهل البیت لت والسير في دقائق خطهم في الحياة 
ومعرفة ما عانوه من آلام ومصاعب وما تحمّلوه من ظلم واضطهاد ممن كان 
بيدهم مقاليد الأمور في مراحل عيشهم تكشف للمسلم الرسالي بوضوح مدى 
عطاء الإمام الباق رعش ومدى تضحيته وجهاده في حياته» وتشعرنا أن الإسلام لا 
يتقوّم ولا يقوم الا على كاهل المجاهدين الثابتين على الخط الرسالي الصحیح. 

إننا نعيش اليوم صحوة دينية ويقظة إسلامية في العالم کله وهذه 
الصحوة لم تأت عبثاً وإِنْما كانت نتيجة لجهود كبيرة بذلها المسلمون 
الرسالیون حتی تشکلت خلال رة عفر قرناً من الجهاد والبطولات 
والتضحیات بدءاً بالحسین عسل ومروراً بأهل البیت وماقدموه من الدماء 
الزكية والأرواح الطاهرة ليبقى خط الرسالة حيّاً متمرداً ثائراً على الظلم 
والنفاق والجريمة. ولقد أورث الحسين لَلِةٍ هذا المسلك الملتزم إلى العلماء 
الرّانیین المجاهدين على خطه» وغدَّى ذلك في أهل بيته الأطهار إماماً بعد 
إمام فحملوا لواء النبوة والرسالة» وجعلوا من أنفسهم سياجاً منيعاً لالصحوة 
الإسلاميّة الصحيحةء وضماناً لاستمرارهاء وبتضحیات كبيرة خلقت جيلاً 
مؤمناً وصل بحماسه اليقيني وإحساسه بالمسؤولية الجهادية إلى أعلى الذرى. 

ذلك هو ما آورنه سيدي الحسين مل ابن رسول ال وابن علي 
المرتضى عاك وتبعه ابنه الإمام السجّاد زين العابدين عة الذي لم تسمح له 


۲ "دلبب سد ياليت قومي يعلمون 
ظروفه أن ينشر علومه في المجتمع المسلم الذي عاش فیه وذلك بسبب 
المراقبة والتضییق والحصار على أهل البیت عل من السلطات الحاكمة فلجأ 
إلى نشر علمه وخدمة دعوته عبر الأدعية والابتهالات التي صاغ بها حياة 
المجتمع الرسالي التابع لخط أهل البيت. 

ثم جاء من بعده الإمام الباقر بن الامام زين العابدین َل والذي سمّي 
بالباقر لأنه بقر العلم ووصل إلى جوهره ولبابه كما قال جابر بن عبد الله 
الأنصاري بأن رسول الله له ليله قال له: «بأنك ستدرك رجلاً مني اسمه اسمي 
وشمائله شمائلي يبقر العلم بقراً»'". 

ولد محمّد الباقر مَل من أبوين علويين» وذلك قبل واقعة كربلاء بأربع 
سنوات عام۵۷ه ۳ وعاش في ظل جده الحسين هذه السنوات الأربعة حتى 
جاءت الفجيعة الکبری کربلاء جريمة التاريخ» والتي ت ركت في نفس الباقر 
الطفل صوراً من الأهوال شاهدها لحظة بلحظة. 

بقي الامام الباقر شل مع والده السجّاد تسع عشر سنة» وهو يستقي منه 
معانی الحياة الكريمة» والأخلاق الفاضلة» والمثل الأعلى للصبغة الربّانية» 

ونقل عن ابن الزبير محمّد بن مسلم المكي أنه قال: «كنا عند جابر بن 
عبد الله فأتاه على بن الحسين ومعه ابنه محمّد» وهو صبی, فقال على لابنه قبّل 
رأس عمّك فدنا محمّد بن على من جابر فقبّل رأسه فقال جابر من هذاء وكان 


(۱) الكافى ۱: ۶74٩‏ حدیث ۲. 
(۲) الارشاد ۲: 1۵۸. 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن يي 00# 


قد كف بصره فقال له علي: هذا ابني محمّد فضمّه جابر إليه وقال: يا محمّد» 
ا ل ل و اا ا ا 
فقال كنت مع رسول الله س يل والحسين في حجره» وهو یلاعبه فقال: يا جابر 
يولد لابني الحسين ابن يقال له علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد 
العابدين فيقوم علي بن الحسينء ويولد لعلي ابن يقال له محمّد يا جابر إن 
رأيته فاق رأه مني السلام وإعلم أن بقاءك بعد رؤيته یسیر» فلم يعش جابر بعد 
ذلك: الا فللا ومات . 

مما لا شك فيه أن الإمام الباقر عا قد استأثره جده رسول الله ع ليله بأمر 
تحديد اسمه ولقّبه بالباقر أي المتبحر بالعلم المستخرج لغوامضه ولبابه 
اوه و امف بويا كع او انیم قن ELE‏ 
أبيه شَلةِ. لقد كان الإمام الباقر عل كما وصفه جده رسول الله له بنى أعلى 
صرح المعارف الإسلاميّة وحافظ على القاعدة التوحيدية بعد أن تصلّعت ثم 
أحاطها بالعلوم الإلهية من تفسير وفقه وعلم كلام وحديث متسلحاً في كل 
ذلك بنور العقل الذي يتوهّج بالإيمان والإلهام ذلك العقل الذي لم یت منه 
بقية الناس الا قدر ضئیل لکن الد سبحانه أکمله بنبیه وأوصيائه وتلك حکمته 
التي يريدها عند طائفة من الناس دون غیرهم فیجعلهم نوابغ وعظماء كباراً 
وهذا یقودنا ويهدينا إلى معاني العلم الكوني الذي یضعه ربّنا في روح الصفوة 
من آولیائه. قول الله تعلی: وجَعَلنَا مق شون نتب صَبَرُوا وَكَانُوا 
بآيَاتَِايُوقِنُونَ 4 ویقول تعالی: ۲ وَجَعَلْنَاهُمْ یم دون مرا وَأَوْحَيْنا هم 


(۱) کشف الغمة ۲: ۳۳۱ 
(۲) السجدة (۳۲): ۲۶. 


+۶ سس ياليت قومي يعلمون 


4 د م 
‌ 


فعل ارات وَإِقَامَ الصَّلَاةٍ وَإِينَاء الزَّكَاةٍ وَكَانُوا نا عابدین 4 . 

وجاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر عة أنه قال لجابر بن عبد الله: «يا 
جابر إِنا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالکین؛ ولکنا نحدثكم 
بأحاديث نكنزها عن رسول الله ل كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم» ". 

إن الظروف السياسية القاسية التي مرّت على الأئمّة من حصار وتضييق 
ومراقبة وعداء وإرهاب قد اتسمت بانفراج نسبي بالنسبة للإمام الباقر مكل 
وذلك لظروف داخلية أرغمت السلطة آنذاك على إعطائه هامشاً في عر 
التدريس فكان يعلّم الناس؛ ويحاجج المخالفين ليهديهم سواء السبيل» وقد 
بث له علمه للناس في كل حاجاتهم الدينية والدنيوية حتى سمّي باقر العلم. 
وقد أخذ عنه كثير من العلماء الذين عاصروه من مثل عبد الله بن المبارك " 


2 


ال )£( ال ۴ )0( 1 e‏ 1 ۹2 ال 5 (۸ . 
والزهري والاوزاعي وابو حنيفة وابن جریج والاعمش وغيرهم 
ی .6 
کثیرون . 


يقول الامام الصادق علة: «اني كنت أمهّد لأبي فراشه فانتظره حتى يأتي 


(۱) الأنبياء (۲۱): ۷۳ 

(۲) الا ختصاص: ۲۸۰. 

(۳) معالم العلماء لابن شهر آشوب: ۱۸۰. 

(۶) تهذیب الکمال ۲۹: ۱۳۹ والکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة ۲: ۲۰۲. 
(۵) نفس المصدر. 

(5) تذ کرة الحفاظ ۱: 158. 

(۷) الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة ۲: ۲۰۲ وتذكرة الحفاظ ۱: ۱۲۶. 
(۸) تذكرة الحفّاظ :١‏ ۱۲۶ كر عله النبلاء 4: ۶۰۲. 

(9) تهذيب الكمال 55: ۱۳۸ - ۱۳۹. 


حملة الاسلام عبر التاريخ والقرآن ١‏ 
فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي» وإنه أبطأ علي ذات ليلة فأتيت 
المسجد فى طلبه. وذلك بعدما هدأ الناس» فإذا هو ساجتك وليس فى المسجد 
غيره» وسمعت حنینه وهو یقول: سبحانك اللهم آنت وك قا فاه سجدت 
لك تعبّدا ورقاء اللهم إن عملي ضعیف فضاعفه ليء اللهم قني عذابك یوم 
تبعث عبادك» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»"". 

قال عبد الله بن عطاء المکي: «ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم 
عند أبي جعفر ند بن علي بن | ہن ان 

وقال عماد الدين بن عمر بن كثير: «أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب...» وسمّي الباقر لبقره العلوم واستنباطه الحکم؛ ‏ وكان 
ذاكراً خاشعاً صابر وكان من سلالة النبوّة» رفيع النسب عال الحسب» وكان 
عارفاً بالخطرات كثير البكاء والعبرات» معرضاً عن الجدل والخصومات». 

عن جابر بن و سار لاس قل سألت النبي تكياه: هيا 
ی الَذِينَ و آطیغوً اله وَأطِيعُوأ الرّ لرَّسُولَ 4 " عرفنا الله ورسوله فمن هم آولو 
الأمر؟ 

قال عة: هم خلفائي يا جابر» وأئمة المسلمين من بعديء أوّلهم علي بن 
1 س چس اس اس 03 )£( 


(۱) الكافى ۳ ۰۳۲۳ حديث4. 

۳( الارشاد ۲ ۰ 

.۵٩ :)٤( النساء‎ )۳( 

(4) مناقب آل آبي طالب لابن شه رآشوب : ۲۶۲ وانظر ينابيع المودة ۳: ۳۹۸ - ۳۹۹ 


حد یت .۵٩‏ 


م سس ياليت قومي یعلمون 


إن دراستنا لحياة أئمّة أهل البست عل تعطینا اليقين آنهم لا بختلف 
الواحد منهم عن الآخر في نمط تفکیره وطراز حیاته وأسلوب تعامله مع قومه 
إلا بقدر ما تفرض ذلك الظروف والمشاکل الاجتماعية والسياسية التي تمر 
على کل واحد منهم في جوّها الخاص فتجعله متبايناً عن غيره في العمل 
والح ر كة» بينما هم سبيكة واحدة» أکدها الرسول له لولده الحسين فان E‏ 
حين قال: «إن الله اختار من صلبك ياحسين E E‏ تاسعهم قائمهم» 
وکلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء»"". 

وتتكشف لنا روحانية الامام الباقر عسل في انفتاح على أعلى مستويات 
الوعي الذي ليس له نظير إلا عند الأنبياء مع أنه كان في وضع اقتصادي صعب 
لا یحسد علیه وقد وصفه ابنه الامام الصادق مس قائلا: « كان آبي أقل أهل 
بىته مالا وأعظمهم موه 

ويروى عن سموّه الأخلاقي وسعة صدره بالتي هي أحسن «إن نصرانياً 
اعتدى عليه بأفحش القول حيث خاطبه ال نت بقر؟ قال: بل أنا باقر قال 
[النصراني]: أن ابن الطبّاخة؟ قال [الإمام]: ذاك حرفتها. قال [النصراني]: أن 
ابن السوداء الزنجية؟ قال الإمام شلِ: إن كنت صدقت غفر الله لها وان كنت 
كذبت غفر الله لك. فما كان من النصراني بعد أن سمع كلام الإمام وملاطفته 
له وعظمة الرسالة التي یتبناها والأخلاق التي يعيش بها إلا أن أعلن إسلامه 
بين يدي الاما 
(۱) ينابيع المودّة ۳: ۳۹۵ حدیث 40. 


(۲) ثواب الأعمال: ۱۸۵. 
(۳) انظر مناقب آل أبى طالب لابن شه رآشوب ۳ ۳۳۷. 
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لقد كانت منزلة الإمام الباقر العلمية في عصره أرفع بكثير من غيره من 
العلماء في جميع الأصعدة العلمية» وكانت مثار إعجاب القمم الفكرية في 
زمنه وما بعده» فعبد الله بن عمر بن الخطاب عندما يُسأل عن مسألة ويعجز عن 
الإجابة كان يرشد سائلها إلى الامام الباقر اة قائلاً له: أذهب إلى ذلك الغلام 
ليخبره بما جنى من ثمر فيعلق ابن عمر على ذلك بقوله: «إنهم أهل بيت 
OA‏ 
الأبواب والاغراض والمضامين یجسّد ذلك زعامته لمدرسة أهل البيت بعد 
أبيه شل وقد كانت تشد إليه الرحال من أقطار العالم الإسلامي کافت 
ويقصده رجالات الفقه والفكر وأصحاب المدارس التفسيرية والفقهية 

۷ ۰ )۲( 
لیناقشوه ولیستفیدوا من واسع علمه» ومنهم الحسن البصري وطاووس 

WV, 


لیمانی "۲ ونافع بن الاّزرق(* وعبد الله بن نافع ٣‏ وغيرهم كثير 


إن الظروف القاسية التي عاشها الامام الباقر في ظل السلطات المنحرفة 
قد عرقلت وجمدت نشاطه خلال ثلثى فترة إمامته التی كانت مشعلا ربّانياً 


(۱) المصدر السابق: ۳۲۹. 

(۲) الاحتجاج ۲: 1۲. 

(۳) المصدر السایق: 1۱ 

.۱1۶ :۲ الکافی ۱: ۰۸۸ حديث١ وروضة الواعظین: ۲۰۶ والارشاد‎ )٤( 
.۳۳۲ ۳ مناقب آل آبی طالب‎ )۵( 

)5 الاحتجاج ۲ 00. 


۸ س ياليت قومي يعلمون 


للعقول» لو آنها أعطيت الحرية في القول والعمل ولم تحاصر في آخر عهد 
الوليد بن عبد الملك الأموي وحتى فترة من حكم هشام بن عبد الملك الذين 
كانوا منشغلين بدروب شتی من ألوان الترف واللهو والمجون» والذين كانوا 
يوجّهون التهم والإهانات ويزجّون في أعماق السجون كل من لا يسبّح 
بحمدهم ولا ينسج على منوالهم» ومع ذلك فقد عاش الإمام الباقر له مكرساً 
NS NOE‏ الخد اق هر 
خلال تبنبه السياسة التعليمية ودفعه للحرکة الشقفية رافداً حرکة الهداية 
والتغییر بمزید من الکوادر الرسالية الواعية. 

ویشیر تلمیذه محمّد بن مسلم إلى عظمته المعرفية قائلاً: 

سمعت من أبي جعفر عة لائین آلف حدیث»". 

وقال جابر الجعفي: «حدّثني أبو جعف رت سبعين ألف حدیث» 

من أقواله وحكمهعلة: «إياك والکسل والضجر ؛ فانها مفتاح کل شر 
من کسل لم ید حف ومن ضجر لم یصبر على حق» ۳ 

ومن أقواله شلةِ: «ما من شيء أحب إلى الله من أن يسأل» وان آسرع الشر 
عقوبة البغي وان أسرع الخیر ثواباً البرّ والعدل و کفی بالمرء عيباً أن يُبصر 
من الناس مما یعمی عنه عن نفسه» أو ينهى الناس عمّا لا يستطيع التحوّل عنه 


وآن يؤذى جلیسه بما لا نی 


(۲) 


(۱) اختیار معرفة الرجال ۱: ۳۹۲ حدیث ۲۸۰. 
(۲) الا ختصاص: 55. 

(۳) تحف العقول: ۲۹۵. 

.44۷ المحاسن ۱: ۲۹۲ حدیث‎ )٤( 
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يقول الباقرحائلْةِ: ويا جابر استكثر لنفسك من الله» قليل الرزق تخلّصاً إلى 
الشک واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس» وتعرضاً للعفوء 
وادفع عن نفسك حاضر الشرٌ بحاضر العلم» واستعمل حاضر العلم بخالص 
العمل. و تحرّز في خالص العمل من عظیم الغفلة بشدة التبقظ. واستخلب شدة 
التيقّظ بصدق الخوف. واحذر خفي التزیّن بحاضر الحياة. وتوق مجازفة 
الهوى بدلالة العقل. وقف عند غلبة الهوى باسترشاد العلم. ا خالص 
الأعمال ليوم الجزاء. وانزل ساحة القناعة بإتقاء الحرص...) '". 

ویقولءِْة: «الكمال كل الكمال التفقّه في الدين» والصبر على النائبة» 
وتقدوز التعشة””. 

ومن آقواله ءلةِ: «لا يكون العبد عالماً حتی لا يكون حاسداً لمن فوقه 
ومحتقراً لمن 5و 

عاش الامام محمّد الباقر ءال كما اسلفنا في عهد الأمويين فترة عسيرة 
من حياته تحت ظلال التهديد والارهاب والمضايقة فلم يأخذ ما يستحقه من 
الحقوق الا في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أعاد إلى أهل 
البیت بعض حقوقهم رغم قصر زمن خلافته فقد أرجع أرض فدك إلى الإمام 
الباقر له" ومنع اللعنة والسب على المنابر'”» وأمر أن يُتلى بدلاً عن ذلك: 
(۱) تحف العقول: ۲۸۵. 
(۲) الكافي ۱: ۳۲» حدیث >. 
(۳) تحف العقول: ۲۹۶. 


.۲۳۹ :٤ الخصال: ۱۰۵ وانظر معجم البلدان‎ )٤( 
.٤١ :۵ شرح نهج البلاغة ۱۳: ۲۲۲ والکامل في التاریخ‎ )0( 


0٩‏ لل ل ياليت قومي يعلمون 
ل إن الله مر اذل وَالحْسَانٍ وَإِيَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْساء وَالَكَرٍ 
اَي یم لعَلَكُمْ تَذكَرُونَ 4 

ثم أعطى أهل البیت عطاء کبیرا۲ وأولاهم الإجلال والاحترام كله ولم 
یعترف لهم بأحقيتهم في القيادة لآن الملك عقیم. 

وجاءت بعد خلافة عمر خلافة هشام بن عبد الملك الذي آشخص الامام 
الباقر عة من المدينة إلى الشام'". 


5 . )4( 7 

وسمّه إبراهيم بن الوليد بن يزيد . فسلام على الإمام الباقر يوم ولد ويوم 
رحل إلى ربّه ويوم يبعث حيّاً. والحمد لله رب العالمين. 

أخي القارئ ونحن نسرد غيضاً من فيض من سيرة هذا الإمام العظيم نرى 
الله» ونتلمّس الحكمة الربّانية فى أقواله وعظاته حتى لنقف مذهولين مندهشين 
أمام هذا المثل الأعلى الذي يستحق عن جدارة لقب واحد من أعظم العظماء 
بتاريخ البشرية ولا عجب في ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم 
واصطفاهم وطهّرهم تطهیر وأهلهم لخدمة الدين ودنيا المسلمين والصلاة 
والسلام عليك يا سيدي يا آبا جعفر وعهداً لنسيرن على دربك ولنحذون 
حذوك غير مبالين بأضاليل الضالين ودعايات المنافقين المرجفين ؛ لأن لنا من 
حياتك وفي موتك قدوة حسنة وأسوة أحسن يا سيدي يا أبا جعفر. 


(۱) النحل (۱۳): .4١‏ 
(۲) الطبقات الکبری ۵: .۳٩۱‏ 


(۳) مناقب آل آبی طالب ۳ ۳۳۶ ودلائل الامامة: ۲۳۷. 
(4) المصدر السابی: ۳۶۰. 


الومام جعفر الصادق شاد 


نحن جميعاً وكل مسلم بحاجة إلى دراسة التاريخ دراسة علمية» وإلى 
دراسة المذاهب الفقهية والسياسية دراسة عميقة لكي نستطیع آن نتیّن مواطن 
الخطاً ونقول يا فلان أنت مخطئ ولكي نتبيّن أيضاً مواطن الحقّ ونقول يا 
فلان أنت محق» وذلك بعد البحث العلمي والتمحيص وعدم الوقوع في 
أحابيل اللعب السياسية من أموية وعباسية ضد أهل البيت الكرام أو من نسج 
على منوال المفترين حتى يومنا هذا. 

نا ننظر إلى حال الشيعة فنعجب ونذهل لما لاقو من الاضطهاد في 
العهود السوداء ولقرون عدّة» وتصيبنا الحيرة في آنهم أي الشيعة كيف تمکنوا 
برغم كل ذلك الاضطهاد أن يحافظوا على علمهم ومناهجهم وسيرتهم 
ورسالتهم واستمرّوا يحملون لواء الجهاد ضد کل الحكّام المنحرفين 
والظالمين لشعوبهم متبعين العقيدة الصحيحة التي استقوها من منهلها الأول 
منهل الرسول اه وأهل البيت عك متمسکین بها بكل القوّة والإيمان والثبات 
ذلك ؛ لأنْها امتزجت عندهم مع الدم واللحم امتزاج الإيمان مع النفس المؤمنة 
كما وآنهم (أهل البيت) لم يقفوا عند حدود التقليد والقول باللسان على 
عواهنه بل كان دأبهم في الليل والنهار أن ينشروا علومهم وأن يبثوا الروح 
الثورية روح رسالة الإسلام في نفوس المستضعفين وما تزال آثار هذه الدعوة 


.مهس ب ياليت قومي يعلمون 


ولقد كانت أفضل الفرص التي مرت في تاريخ الأئمّة وحقّقوا فيها 
تحوّلات كبيرة وسطروا فيها صفحات خالدة هي الفرصة التي عاشها سليل 
أهل البیت ونسل النبوة وعالم زمانه کلّه وفقه العلماء والمحدّثين الإمام جعفر 
الصادق سلد. 

لقد آراد الله سبحانه أن بهدي بنوره هذه الشخصية الملهمة وأن يمدّها 
بعنایته حتی استطاعت أن تسیطر بکل وضوح على علماء العصر وفقهائه 
ونوابغه بحيث كان يشعر الواحد منهم إلى جانب حضرة الامام أنه ٍناء صغیر 
إلى جوار بحر زخار» ومن المعروف أن آهل البیت الکرام لم يدرسوا على يد 
أحد ولم يتتلمذوا على يد أستاذ لأنهم درسوا على يد آبائهم وأخذوا عن 
جدّهم رسول الله إل فاحتاج الناس إلى علمهم وفضلهم ولم يحتاجوا هم 
إلى أحد. 


له ون تق ار ث 1 و 


تجري الصلاةٌ علیهم آینا ذکروا 


بم 
من لم يكن علوياً حين تنسبة فالة ني قدیم الدهر مفتخر 
فالله لما برى خلقاً فأتقنةٌ صفاكم واصطفاكم یبا البشرٌ 


فأنتمالملاً الاعل وعندكمٌ 


علم الکتاب وما جاءت به السوو 


ما آشبه التاریخ بمرآة صافية تأخذ الصور ثم تحفظها للأجيال من كل 
الأمم» وهذه الصور هي مسجلة كما هي عليه في الحقيقة إذا كانت اليد التي 
قامت بالتصوير نزيهة وشريفة» ولكن من المؤسف أن المصالح السياسية 
والأهواء الشخصية تلعب دوراً هاماً في تشويه تلك الصورء وتسلبه حريته في 


(۱) عيون أخبار الرضاءائلة ۲: ۱۵0. وهذه الأبيات لأبي نؤاس يمدح بها الامام الرضاءائلة. 
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أداء الأمانة محاولة السيطرة على نظام التاريخ ومنعه من أن يوصل الحقيقة 
للأجيال» والحقيقة دائماً هي المفخرة؛ ها نحن نحاول بكل جهد أن نمسح عن 
الصور الحقيقة للتاريخ مالحق بها من تشويه لنبيّن لأهل القرآن قبسا من حياة 
الإمام الصادق الذي حاول كل الحاقدين والمنافقين وسذج العقول أن 
يطمسوا سيرته» وأن يبدّلوا الأسماء والصور بغير حقيقتهاء والله يعلم أنْهم 
لكاذبون» إن من يدرس حياة الإمام الصادق عة يصاب بضرب من ضروب 
الحذر والتکتم ؛ لأن ما يقرؤه كان مكتوباً ما عن طريق التعتيم والتضييق على 
أهل البيت وبالتالي فهو دراسة سطحية ومغرضة یتبناها ويصدّقها من لا يمتلك 
الایمان والإرادة والإدراك العقلى. 

أقوال العلماء في الا ماش : 

زيد بن علي: «في کل زمان رجل منا آهل البیت يحتج الله به على خلقه» 
وحجة زماننا ابن آخي جعفر بن محمّد لا يضل من تبعه» ولا يهتدي من 
ام 

وقال اليعقوبي في تاریخه: «وكان أفضل الناس وأعلمهم بدین الله)"". 

وقال عنه آبو زرعة: - عندما سثل من أيهم أصح منهم الامام جعفر بن 
محمد سل - «لا يقرن جعفر إلى هولاء»۳. 

فقال أبو حاتم الرازي موضحاً مقصوده: «یرید جعفراً أرفع من هؤلاء في 


(۱) الأمالى للصدوق: 1۳۷ حديث65/ 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۸۳. 
(۳) الجرح والتعدیل ۲: 1۸۷. 


4 بيب سح ياليت قومي یعلمون 
ار 

وفي ينابيع المودة للقندوزي الحنفي: «وقد نقل أنه يتكلم بغوامض 
3 ی )۲( 

ولد الامام اللا في المدينة او ره هه وهای خا وسن تة 
وتتلمذ على يد والده الباقرءشلةِ» وأمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن آبي 
بكر" فکان إماماً صادقا؛ ومفخرة من مفاخر التاریخ الإسلامي؛ يزيد في 
الزهاد زهدآ؛ ويكسب العلماء علما ويهدي ویطمئن المضطرب القلق» 

وقال آبو نعیم: «الامام الناطق» ذو الزمام السابق» آبو عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق» آقبل على العبادة والخضوع و آثر العزلة والخشوع نهی عن 
الرئاسة والجمو 9 

مدرسة الامام الصادق عا: إن مدرسة الصادق سل هی جامعة اسلامية 
عظمی خلفت للمسلمین ثروة علمية هائلة: وخرّجت من العلماء مالا بحصره 
العد» تکیت خيرة المفكّرين» وصفوة الفلاسفة» وجهابذة العلم» وقد صنف 
الحافظ أبو العبّاس ابن عقدة کتابا جمع فيه من تخرّج من مدرسة الإمام 
الصادق عة فبلغوا الأربعة آلاف كلهم رووا عنه» فكانت مدرسته منارة 
للحضارة الإسلاميّة وللفكر العربى اللذان يدينان بفضلهما وبفضل عميدها 
(۲) ينابيع المودّة ۳: ۲۲۲. 


(۳) الارشاد ۲: ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 
(۶) حلية الأولياء ۳ ۲۲۵. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن هل 
الامام الصادق عة حتی أبد الأبدين. 

۳ السلطة الحاكمة آنذاك فقد اتخذت جمیع التدابیر لمحاربة تلك 
المدرسة التي اختصت باستقلالها الروحي» وعدم خضوعها لنظام السلطت 
ومذا ما أقض مضاجعهم وبعث في قلوبهم الوجل والخوف من نشاط هذه 
المدرست فوضعوا کل المخططات والمبرّرات والتدابیر الممکنة حت بصلوا 
إلى اغلاق آبوابها والقضاء على عميدها الامام الصادق عة وبذل الخليفة 
ولکنه لم یفلح. 

كان من التلامذة المشهورین فى هذه المدرسة العظيمة آبو حنيفة النعمان 
صاحب المذهب الحنفی الذي یقول: «ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمّد)'". 

وقوله أيضاً: «لولا السنتان لهلك التعمان)”". 

5 1 5 ل © 4 و ۲ 

ومن تلاميذه مالك بن انس الذي کان وبق الصلة بالإمام 

الصادق اة وسفیان النور ی( الذي روی الکثیر عن الصادق» وسفيان بن 


* دم 1 0( ۴ )0۷ 4 
عبيئة > وفضيل بن عياض التميمي » وحاتم بن إسماعيل » وحفص بن 
E‏ 


(۱) الکامل لعبد الله بن عدي ۲ ۱۳۲ وتهذيب الكمال ۵: ۷۹ وتذكرة الحفٌاظ 5١‏ والوافي 
بالوفیات ۱۱: .۹٩‏ 

(۲) المنحة الالهية تلخیص ترجمة التحفة الاثنى عشریة: ۲۸. 

(۳) و(٤)‏ و(۵) تهذیب الکمال ۵: ۷۵. 

(5) خلاصة الأقوال: ۳۸۷. 

(۷) و(۸) تهذیب الکمال ۵: ۷۵. 


م الیت قومي يعلمون 


وكل هؤلاء هم ممن تروي عنهم صحاح المسلمين كالبخاري ومسلم 
والنسائي وغيرهم. 

الإمام الصادق نئل وأنصاره: 

نشأ الإمام له في عصر كان أشد بلاء على المؤمنين الصادقين» عصر 
تتنازع فيه الأهواء» وتضطرب فيه الأفکان وتزداد موجة الحقد والانتقام 
وتتلاطم أمواج الظلم والارهاب یتقرّب الناس فيه إلى ولاة الأمور بالوشايات 
وقذف الاآخرین فلا حرمة للنفوس» ولا قيمة للدین» لکنها الفوضى بعينها 
حيث الأمراء يحكمون بما شاؤوا والرعية العوبة بين أيديهم» وكان أشد الناس 
بلاء هم آل محمّد وشيعتهم وأنصارهم يلاقون شتى أنواع النوائب والمصائب 
والبلاياء لکنهم يواجهونها بقلوب مطمئنة ونفوس راضية بما وعد الله الصابرين. 

وكانوا أثناء دخولهم إلى المساجد وخروجهم منها يسمعون شتم 
علي عة وأبنائه بکلمات وعبارات تعبّر عن سوء سريرتهم الخبيثة المنافقة» 
وكان الامام له يسمع ويرى ما يجري من هتك لدينه وإهانة لأبيه وجده 
ولکنه ظل قدوة للمسلمین وإماماً صالحاً للأمّة» تحمّل من السجن والتشريد 
والقتل» فكان المدرسة المثلى لكل داعية ولکل حامل عقيدة صافية» كان 
مثالاً لتحمّل المسؤولية ومثالاً للصابرين» ۶ وَبَشَّر الصَّابِرِينَ 4 . 

أمّا سیف المنصور فقد فعل الأفاعيل بالمسلمین» وقد سلبت الرحمة من 
قلبه فلم يراع القربى أو حرمة النسب» وكان يعتقد أن ليس لملكه دوام أو بقاء 


(۱) انظر المحاسن :١‏ ۲۵۹ - ۰۲۱۰ حدیث ۲۱۳. 
(۲) البقرة (۲): ۱۵۵. 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن_ يي 089 


إذا ما بقي من أهل البيت وأنصارهم أحدٌ على قيد الحیاةه فأودع الور 
أبناء رسول الله في باطن الأرضء وسلط عليهم زبانيته ليفعلوا بهم مالا يفعله 
الحيوان المفترس بفریسته وكانوا يموتون في السجون وتبقى الجثث فيما 
بينهم» وهم صابرون يقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن حتى فرغ صبر المجرم 
المنصور ويأس منهم فأمر بأن يهدم عليهم السجن, وماتوا جميعاً تحت 
أنقاضه”"”, قال تعالى في كتابه العزيز: « وَلَيَنَصُرَنَ الله من يَنَضُرْهُ 4 وهو 
بقدرته وعظمته رد كيد الظالمين عن الامام الصادق عة حتى تبقى الإمامة 
بنورها الساطع خالدة في قلوب المؤمنين أو لم يقل الرسول الكريم في حديثه 
الشريف: «لو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتی يبعث 
فيه رجلاً من ولدي؛ يوطئ اسمه اسمي» يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً 
و 

فالإمام الصادق َة هو الحريص رغم كل الصعاب على تمهيد الخط 
الرسالي ورفع رايته والذي يستمد من رسول الله عله إلى ظهور المهدي 

في العام الذي حج فيه الخليفة المنصور إلى بيت الله كثرت أقاويل 
الوشاة على الإمام الصادق فاستدعاه الخليفة وهو يتوعده قائلاً: «ابعث الي 
جعفر بن محمّد من يأتينا به متعبا قتلني الله إن لم اقتله» وجاءوا بالإمام عنوة 
فتلقّاه المنصور بکلمات بذيئة قاسية قائلاً: «لقد اتخذك أهل العراق إماماً 


(۱) انظر مقاتل الطالبيين: ۱۲۱ -۲۹۲. 
(۲) الحج (۲۲): 4۰. 


(۳) روضة الواعظین: ۲۲۱. وانظر مسند أحمد ۱: ۹٩‏ وسنن آبی داود ۲: ۳۰۹ -۳۱. 


7۸ ياليت قومي يعلمون 


يجبون إليك زكاة آموالهم وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل» قتلني الله إن لم 
أقتلك». 

فقال الصادقءِْ: «يا أمير المؤمنين» سليمان أعطي فشکر وان أيوب 
ابتلي فصبر وإن يوسف ظلم فغفی وأنت من ذلك النسخ» فكانت هذه 
الكلمات مزيلة للغيظ من قلب الخليفة الذي ناداه قائلاً: «إلي وعندي يا أبا عبد 
الله أنت البريء الساحة السليم الناحية القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم 
أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم). 

ثم تناول يده وأجلسه معه على فراشه ثم قال: علي بالمنجفة فأتى بهن 
فيه غالية» فغلفه بيده حتّى خلت لحيته قاطرة. 

قال: يا ربيع الحق أبا عبد الله جائزته وكسوته. 

كان الكثير من حرّاس المنصور من محبّي أهل البیت علِ وقد قال لهم 
الإمام ني دعوت بدعاء جعله الله حصناً لي من القتل» قالوا ماذا دعوت: قال: 
عندما أدخلوني إليه قلت: «اللّهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك 
الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي اللهم إنك أكبر وأجل ممن أخاف - 
وأحذر اللّهم بك ادفع في نحره واستعيذ بك من شره»"" 

وعاش الإمام َة سنوات طويلة يعاني في سبيل رسالته السماوية من 
الاتهامات والعذابات والسجون حتى قتله الخليفة المنصور. 

العباسيون وسياستهم: في بدء الثورة العباسية ضد الأمويين یدهم 
المسلمون جميعاً في كل البلاد ؛ لأنهم أعلنوا أن الثورة هي ثورة أهل البست؛ 


(۱) صفوة الصفوة ۲: ٤٩۸‏ -444. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۹ 


والتحق الناس بهم وناصروهم ولكن عندما استتبٌ لهم الأمر وتوطدت أركان 
ملكهم تنكّروا لأهل البيت وادّعوا أنهم هم أهل البيت» لكن أمّة الإسلام لا 
تخفى عليها هذه اللعبة الماكرة فتململ الناس وأخذوا بتنظيم وتحريك 
الحركات والثورات السرية في كل مكان» وعندما اقترب الخطر من عروش 
العبّاسيين عمدوا إلى الحيلة يستعينون بها على تهدئة الأوضاع» واستخدموا 
بعض العلماء لبث الدعاية لهم» وسمحوا مكرهين للإمام الصادق عة أن يفتح 
مدرسته التي تهافت عليها المسلمون وازدحموا على أبوابها لينهلوا من علوم 
الإمام عة وليقتبسوا من أنوار معارفه» وأقبل طلبة العلم ومحبّو هل البيت لإ 
من جميع الأقطار الإسلاميّة حتى أصبح عددهم أربعة آلاف من الثقات؛ 
وألف ابن عقدة كتاباً ذكرهم فيه" . 
عن الإمام الصادق كاد" 

و کثیرون منهم صاروا من أصحاب المذاهب؛ وقد مر ذكرهم. 

و کثر التأليف في عصر الامام اه ودوّن فقه أهل البست وحدیثهم 
بصورة واسعة حتی أحصي آربعمائة مؤلف آلفها من سمع الحدیث من الامام 


ودوته وعرفت باسم الأصول الأربعمائة ۳. 


وهذا يوضح لنا أن المذهب الجعفري هو أقدم المذاهب لاه تخطّی العصر 
الاموي ودخل في العهد العباسي رغم كل الظروف المضادة من الحکمین. 
(۱) خاتمة مستدرك الوسائل ۱: ۵۱. 


(۲) رجال الطوسي: ۱۵۵ - ۳۲۸. 


.۲٩ :۱ المعتیر‎ )۳( 


۷۰ ياليت قومي يعلمون 

كانت الدولة العباسية تعارض انتشار مذهب أهل البيت من خلف ستار 
لائه لیس ا مكانيا الجهر بالمعازضة خوفاً من نقمة وثورة الجماهیر الم سلمة 
ولآنهم أيضاً کانوا یحاولون استمالة أعيان الشيعة والاستعانة بزعمائهم لتثبيت 
أركان دولتهم بشتى الحیل والاسالیب. 

إن الامام الصادق مله رصي ديني وأخلاقي وانساني کبیر وخالد 
للإنسانية» وبحر زاخر تنهل منه البشرية» وقمّة شاهقة یقترب منها ویحاول 
الصعود کل من آراد المعالي» ثم انه مركب نوراني يُطاف به لکشف 
الغوامض فى آفاق الحياة. 

هذا الجبل الشامخ بل هذا الامام العملاق عاش مع الولاة الظالمین 
مرتكبي واقعة الط المؤلمة " وجريمة الحرّة الفاجعة كان الامام لد 
يعيش معهم وینظر إليهم» والالام تا کل قلبه وطوق الرقابة السلطوية والتضييق 
والتهدید فوق رأسه وحول عنقه» ومع ذلك راح يؤدّي رسالته بشجاعة وإقدام 

/ 5 و 

واخلاص المؤمن محاولاً إصلاح أمور الامّة الإسلاميّة وقیادتها إلى طریق 
الهداية والرشاده ونشر العلوم» و کان بحث أصحابه على التمسّك بالدعوة 
الصامتة وازالة آسباب ورواسب الخلافات بينهم لیکونوا قدوة وقوّة متکاتفة 
تقف في وجه الظلم والظالمین. 

لقد أعطى الامام لك كل ما يملك من حكمة وعلم ورجاحة عقل حتی 
جعل الناس يتصدّون بشجاعة لكل اعوجاج في الدين أو التواء في المنهج. 

بقیت مدرسة الامام الصادق عة ثابتة المبدأ متصلة الکفاح ترتقي 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۶۳ وتاریخ الطبري ۶: ۳۰۱. 


حملة الإسلام عبر التاریخ والقرآن الل 


بالأرواح وتسمو بالعقول إلى أوج المعرفة والكمال حتى يومنا هذا. آما بيته 
فکان جامعة إسلامية لكل الوافدین من آمصار وأقطار أَمّة الاسلام وبقي نهجه 
مورداً ينهلون عنه جواب كل ما آشکل علیهم في حياتهم الخاصة والعامة. 

یقول مالك بن أنس صاحب المذهب المالکی: «اختلفت إليه زماناً فما 
كنت آراه إلا على ثلاث خصال اما مصل وامّا صائم وا يقرأ القرآن» وما 
رأيته يحلاث إلا على ار 

كان الإمام ملب في دروسه للناس المزدحمين على بابه بحثهم على طلب 
الرزق والکسب الشريف ليبعدهم عن مزالق الانحراف وليقيهم أخطار الحاجة 
محافظاً على مستوى الأخلاق والقيم الروحية. 

فكان يقول لأصحابه: «لا تدعوا التجارة فتهونواء اتجروا بارك الله لکم» ". 

وقال عَشلْةِ: «لا ينبغى أن يذل. نفسه قيل: وكيف؟ قال: يدخل فيما يعتذر 


۳0 
منه) . 


وقال سلد: «یّا کم ا ؛ فان الكفر اتلد ال © 


وقال :ی کم أن تعینوا على مسلم مظلوم يدعو الله علیکم ویستجاب 
له فيكم فان آبانا رسول الله عله يقول: إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة؛ "۴ 


(۱) تهذیب التهذیب ۲: ۸٩‏ 

(۲) الکافی ۵: ۰۱2٩‏ حدیث۸ 

۳( تهذيب الأحكام 1: ۰۱۸۰ حدیث۳۹۹. 
(۶) تحف العقول: ۲۱۵. 

(۵) المصدر السابق. 


۷۲ سس ياليت قومي يعلمون 

وقال ملشلدٍ: «صدقة یحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب 
بينهم إذا تباعدوا»" 

وقالءْه: «لا تمارین حليماً ولا سفيهاًء فإ الحليم يقليك والسفيه 
NOE‏ 

وقال س: «من زرع العداوة حصد ما بذر»" ومن لم يملك غضبه لم 
للك یز 

وقالَشَلةِ: «إيّاكم وهولاء الرؤساء الذين يترأسون فوالّه ما خفقت النعال 
خلف رجل إل هلك وأهلك». 

وقال ملِ: «ما من عبد كظم غیظاً الا زاده لت عزاً في الدنیا والآخرة)'”. 

وصایاه الأصيحانة: وصيته لحفص بن غياث: 

قال: «إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا؛ وما علیکم إن لم يثن الناس عليك؛ 
وما عليك أن تکون مذموماً عند الساس اذا كنت محموداً عند اه ار 
وتعالی... إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل فان عليك في خروجك أن لا 
تغتاب ولا تکذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن» "۳ 


(۱) الکافی ۲: ۰۲۰۹ حديث١.‏ 

)۲( ا السابی: ۵۳۱۰ حدیث». 
(۳) تحف العقول: ۳۷۱. 

(۶) الکافی ۲: ۰۲۹۷ حدیث۳. 

)0( ا السابق: ۰۱۱۰ حدیث ه. 
(6) المصدر السابق ۸ ۰۱۲۸ حديث48. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۷٣‏ 
وصيته لسفيان الثوري: 
«الوقوف عند كل شبهة خير من الاقتحام في التهلکة وترك حديث لم 
تروه أفضل من روايتك حديثاً لم تحصه إِنْ على كل حقّ حقيقة» وعلى كل 


صواب ورا فما وافق کتاب الله خذوهء وما خالفه فدعوه»" 


آمسك به سفيان صدفة وقال له يابن رسول الله أوصني قال: «يا سفيان لا 
مروءة لکذوب. ولا أخ لملول ولا راحة لحسود ولا سؤدد لسيء الخلق» قال 
یبن رسول اله زدني؛ فقال لی: یا سفیان تق بل تکن مومتا؛ وارض بما قسم 
الله لك تكن غنبا وأحسن مجاورة من جاورك تكن سلما ولا تصحب 
الفاجر يعلمك من فجوره» وشاور في أمرك الذین یخشون اللهك فقلت: یابن 
رسول الله زدني» فقال لي: يا سفیان من أراد عزا بلا عشيرة وغنی بلا مال» 
وهيبة بلا سلطان فلینتقل من ذل معصية الله إلى عة طاعته»". 

أيّها القراء الأعزاء من آراد أن يأخذ درساً في حقيقة الایمان» من آراد أن 
يأخذ قدوة في عظیم الخلق, من آراد أن یتعلم الصبر والجلادة ومقارعة الظلم 
والظالمين لیتأمّل حياة هذا الامام ولینظر في سلو کیته. 

إنهم أهل البیت الذين أبعد الله عنهم الرجس وطهّرهم. انهم النبراس 
المضيء؛ والمشعل الوهاج والسلف الصالح» والقدوة الحسنة لكل مؤمن بل 
ولكل إنسان شريف متعلّق بفضيلة الخلق وفضيلة العمل. 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۸۱. 
(۲) الخصال: 159. 


الومام موسى الكاظم ركا 


إن الكثير مّما جاء في القرآن الكريم يرتبط بالرسول وبالأئمة 
الأطهار ءا وعندما نقرأ القرآن الكريم ونطلّع على ما أجمع عليه الثقات 
نشعر بحاجة شديدة إلى وجوب توضيح سيرة هؤلاء السادة والقادة الذين 
ترتبط بهم وبحياتهم كل جوانب مبادئنا وحياتناء إن هؤلاء الأئمّة الأبرار وان 
اختلفوا في أوضاعهم وظروفهم الزمانية والمكانية لکنهم لا يختلفون في 
قدراتهم ولا يتفاوتون في إيضاح الشريعة الصحيحة للناس ولا في إقدامهم 
على حمل راية الثورة والجهاد لكن اختلاف القدرات بينهم ينتج عن ظروف 
تاريخية سياسية تتحكّم بهم فيكون مدى التحرّك ومقدار العطاء على قدر ما 
تسمح به تلك الفرص والظروف في ظل الإرهاب والسيف المسلّط على 
رقابهم. 

لقد تکلمنا عن الأئمّة الستة السابقين عة وها نحن نبيّن الیسیر من حياة 
الإمام السابع موسى الكاظم مل إن جميع الأئمّة جاهدوا صادقين ضد أنظمة 
الجور والفساد؛ فمنهم من شهر السيف وجاهد به مضحياً بكل غال ونفیس 
وتاركاً للناس من بعده الدروس العظيمة في واجب الرسالة 3 

ومن الأئمّة آخرون جاهدوا بالسرٌ لیبعدوا الناس عن طاعة الظالم» وذلك 
عن طریق الادعية والعلوم الدينية» فکان جهادهم مختلفاً متنوعاً في الأداء وفقاً 
لمقتضیات الظروف وطبيعة الزمن. 


حملة الإسلام عبر التاریخ وا لق رآن ۷ 


مولده ونشأته: هو الامام الکاظم شا ولد سنة178ه بالأبواء "» والده 
الإمام جعفر الصادق عة ووالدته حميدة المصفاة ابنة صاعر البربري يقال 
إنها آندلسية أم ولد تكنى لؤلؤة'". 

وقد قال الإمام الصادق عَشلِ: «حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة 
الذهب مازالت الاأملالك تحرسها حتی أدّبت ال" كرامة من الله لی وال 
(۳( 


من بعدي» 

بقی الامام الكاظم عل تحت رعاية أعظم شخصية فى عصره وهو والده 
الامام الصادق لاء بقي عشرین سنة في ظل هذه الرعاية. 

وقد قال عنه آبوه وهو صغیر: ان هذا هو صاحب الأمر من بعدي وهو لا 
یلهو لا يلعب'*. 

عاش الإمام موسى الكاظم ما يقارب خمسة وخمسين عاماً عشرون منها 
مع والده والبقية في العهد العباسي. 

وَبَدَأك إمامته منذ شهادة الإمام الصادق سنة۱۶۸ه. 

وعاصر من الخلفاء فى إمامته: 

)١‏ أبو جعفر المنصور (۱۳۸ه - ۱۵۸ه). 


(۱) الارشاد ۲: ۲۱۵. 

(۲) بحار الأنوار ۶۸: ۱. 

(۳) الكافي ۱: ۶۷۷ حدیث ۲. 

(۶) انظر المصدر السابق ۱: ۰۳۱۱ حدیث ۱5. 


۲ ________الیت قومي يعلمون 


۳ الهادي (۱۹۹ه - ۱۷۰ه). 


۳ هارون الرشید (۱۷۰ه - ۱۹۳ه)‎ )٤ 


حکم ثلاثاً وعشرین سنة وفي هذه الفترة قضی الامام الکاظم أغلب 
حياته متنقّلاً من سجن إلى آخر حتی إنه استطاع أن یوثر على السجانین الذين 
كانوا بحرسونه في مختلف السجون حيث امتنعوا من حبسه وقتله لما رأوه من 
عبادة الامام وتقواه ولما سمعوه من مواعظه الحكيمة الصحيحة'". 

عن طريق المنافقين والخونة المجرمين عمل هارون الرشيد بوسائل كثيرة 
على محاولة قتل الإمام غيضاً وحسداً وخوفاً لما يرى من موقعه الاجتماعي 
ومكانته الدينية وحب الناس له وتقديسهم لمكانته العلمية ولنسبه الشريف. 

وكان المأمون عندما يُسأل عن مذهبه يقول أنا شيعي من أشياع محمّد 
وآل محمد فيسألونه من أين عرفت هذا؟ فيقول: «علمنيه الرشيد قيل له: 
وكيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم على الملك 
لأن الملك عقيم ولقد حججت معه سنة فلما صار إلى المدينة تقدم إلى 
حجابه وقال: لا يدخلن علي من أهل المدينة ومكة من أهل المهاجرين 
والأنصار وبني هاشم وساير بطون قريش الا نسب نفسه... 

فانا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال: يا أمير المؤمنين على 
الباب رجل يزعم أنه موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ع فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه والأمين والمؤتمن وساير 


(۱) انظر تاريخ الخلفاء: ۲۵۹ -595. 
(۲) انظر الإرشاد ۲: ۲۳۹ - .56١‏ 
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القواد فقال: احفظوا على أنفسكم ثم قال لآذنه: أئذن له ولا ينزل الا على 
بساطي فانا كذلك إذ دخل شيخ مسخد قد أنهكته العبادة كأنه شن بال قد كلم 
من السجود وجهه وأنفه فلما رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه 
فصاح الرشيد: لا والله لا على بساطي فمنعه الحجاب من الترجل ونظرنا إليه 
بأجمعنا بالإجلال والإعظام فما زال يسير على حماره حتى صار إلى البساط 
والحجاب والقواد محدقون به فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله إلى آخر البساط 
وقبل وجهه وعينيه واخذ بيده حتى صيره في صدر المجلس وأجلسه معه 
وجعل يحدثه ويقبل بوجهه عليه ويسأله عن أحواله... 

نم قام فقام الرشيد لقيامه وقبل عينيه ووجهه ثم اقبل علي وعلى الأمين 
والمؤتمن فقال: يا عبد الله ويا محمّد ويا إبراهيم امشوا بين يدي عمكم 
وسيدكم خذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزله فاقبل على أبو 
الحسن موسى بن جعفر ع سرا بيني وبينه فبشرني بالخلافة فقال لي: إذا 
ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي ثم انصرفنا وكنت أجرى ولد أبي عليه 
فلما خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي قد أعظمته 
وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست 
دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟! قال: هذا إمام الناس وحجّة الله على خلقه 
وخليفته على عباده فقلت: يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك 
وفيك؟ فقال: انا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر وموسى بن جعفر إمام 
حق والله يا بني آنه لا حق بمقام رسول الله عله مني ومن الخلق جميعاً ووالله 


لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فان الملك عقیم... '". 


(۱) عيون أخبار الرضا :١‏ ۸۶ - ۰۸۲ حدیث ۱۱. 


۷۸ سس سد ياليت قومي يعلمون 


يبدو أن هذه القصة أَثّرت كثيراً في نفسية المأمون وهو صبي صغیر 
ولذلك كان يبدي الاحترام والتجلة للإمام حتى اه قال: «برئت الذمّة ممّن ذكر 
معاوية بخير... وان أفضل الخلق بعد رسول ال علي بن أبي طالب»"". 

عند استلامه الخلافة بعد أبيه لكنه كان متردداً لا بقف على رأي واحد» 
وظل على هذه الحال حتى هلك» وكانت له مواقف إيجابية جيدة وأخرى 
سلبية سيئة مع الأئمّة الأطهار الذين عايشهم» إن من يقرأ قراءة متأنية حياة 
أهل البيت ويطلع بشمولية» على الأوضاع التي مرّت بهم من قبل الحکٌام 
المتسلّطين الظالمين سوف يسهل عليه أن يفهم السرٌ العميق في سبب دعوة 
القرآن الكريم إلى حب أهل البيت والانتصار لهم والالتزام بخطهم الرسالي 
وسيكتشف أيضاً السبب الذي من أجله كان الرسول الكريم يجهد نفسه في 
حياته بالحث على حب أهل البيت والولاء لهم حيث يقول تة لعلي وفاطمة 
والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم»". 

وما أكثر القصص المأثورة التي تبيّن لنا مدى تعلق الناس بآل البيت 
الأطهار وهذه القصة واحدة منها: 

قال صفوان بن مهران الجمال: «دخلت على أبي الحسن الأول عل فقال 
لي: يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً قلت: جعلت 
فداك أي شيء؟ قال: اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون قلت: والله 
ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا لصيد ولا للهو ولكني أكريه لهذا الطريق يعني 
طريق مكة» ولا أتولاه بنفسي ولكن أنصب غلماني. فقال لي: يا صفوان أيقع 
(۱) تاريخ الإسلام ۱۵: 1. 
(۲) الأمالي للطوسي: ۰۳۳۳ حديث 1۸۰ والمستدرك للحا کم ۳: ۱۹. 


حملة الاسلام عبر التاریخ والقرآن N“‏ 
كراؤك علیهم؟ قلت: نعم جعلت فداك» قال: فقال لي: أتحب بقائهم حتی 
يخرج كراؤك؟ قلت: نعم» قال: فمن أحب بقائهم فهو منهم» ومن كان منهم 
كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى 
هارون» فدعاني فقال لي: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك؟ قلت: نعم» فقال: 
لم؟ قلت: أنا شيخ كبير وأن الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال: هيهات هيهات 
جعفر» فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك)"". 


(۱) اختيار معرفة الرجال ۲: ۷۶۰ 


الإمام علي الرضا.شا: 


إن أسمى ما نحرص عليه خلال رحلتنا الفكرية مع حياة آئمتتا 
الأطهار ك هو أن نأخذ عنهم الفكر الاسلامي نقياً من منابعه الأصلیت وهم 
الامناء على دين الله» وهم الذين قضوا حياتهم مجاهدين في سبيل الحفاظ 
على سلامة الفكر الإسلامي وخطه الرسالي من الانحراف والتشويش وتطهيره 
من الأدران التي يدسّها أعداء الدين. 

إن حياة المعصومية الائنی عشر زاخرة بالحکمة والمعرفة والتبصر وان 
كان ما بلغنا عن بعضهم آکثر من البعض الآخر لا لفضل من أحدهم على 
غيره» و اما كان ذلك بسبب الفرص السانحة التي تسمح في أداء وبيان ما يقوم 
حقيقة الشريعة والعمل بها» وان من أولئك الذین أتيحت لنا فرصة الاهتداء 
الکاظم مشلا لقد كانت حياة هذا الامام فتحاً جديداً في حياة الشيعة آنذاك 
حيث انطلقوا بأفكارهم وأعمالهم من مرحلة الكتمان إلى الظهور والاعلان؛ 
وسادوا جميع البلاد الا شتا ولم يبقى لهم معارض أبداً آنذاك. 

نسبه: هو ابن الإمام موسى الكاظم بن جعفر بن محمّد الباقر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ك. 

والدته: هي أم ولد واسمها تكتم» ويقال لها: خيزران المريسية وأمّ 
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البنین وسكن النوبية'". 
وقد اشترتها حميدة أمّ الإمام موسى الکاظم» وتربّت على يدها أفضل 
تربية» ثم أوصت ابنها موسی لش أن يأخذها زوجاً له وقالت: «يا بني إن تكتم 
جارية ما رأيت جارية قط أفضل منهاء ولست أشك إن الله سيظهر نسلها إن 
كان لها نسل» وقد وهبتها لك فاستوص بها خيراً)"". 
فتزوجها الإمام وولدت له الإمام الرضا ءثله» وقد مدح الشاعر الإمام 
الرضاءائلهِ وذكر أن اسم مه تكتم: 
لا إن خير الناس نفساً ووالداً ورهطاً وأجداداً عل العظم 
أتتنا به للعلم والحلم ثامناً إماماً يؤدّي حجّة الله تکتم" 
وقد أشهد والده الإمام الکاظم عة جماعة على إمامة ابنه الامام علي 
الرضا شا " وذلك للاحتياط وحتى لا يدعي الامامة أحد ولو لزرع الفتنة 
والخلاف. 
وكان مولده بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وقبض بطوس من أرض 
خراسان في صفر سنة ثلاث ومائتین» وله يومئذ خمس وخمسون سنة». 


زوجاته: من زوجاته أم حبيب بنت الخليفة المأمون'"» وقد زوّجه إيّاها 


(۱) روضة الواعظين: ۲۳۵. 

(۲) عبون أخبار الرضا ۱: ۲۶» حدیث ۲. 

(۳) المصدر السابق: ۲۵ 

3 الكافي ۳۱۲ حدیث ۷ 

(۵) الارشاد ۲: ۲۶۷. 

(6) عیون أخبار الرضا ۲: ۱۵۸ - ۱۵۹ حدیث .1٩‏ 


۲ اس ياليت قومي يعلمون 


بظهر عن طریق هذا الزواج أنه مع أهل البيت. 

كان الإمام الرضاالهِ بمثابة القرآن الناطق لان القرآن معجزة الله لخلقه 
پیسره ربّنا لمن يستقيم عليه ويصبح غريباً عمن لا يطلع عليه. كان الامام 
الرضاءائلهِ حجّة الله في الأرض يهتدي به من يتبعه ويضل عنه من يتركه 
ويركن إلى غيره. 

لقد كان القرآن الكريم خلقاً لرسول ال وكان من ميزات الإمام 
الرضا أن له أذناً واعية وبصيرة مدركة لمعانى القرآن ذلك لأنه جزء من أحد 
الثقلين» القرآن والعترة الطاهرة الذين كانوا مشكاة نور القرآن ومعدن الرسالة 
ومهبط الوحي» ولقد تمثل النور بكل وجوده حتى جاء في الحديث عن أبي 
ذكوان قال: «سمعت إبراهيم بن العباس يقول: إِني ما رأيت الرضاءائلة سُئل 
عن شيء قط إلا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان من الزمان إلى وقته 
وعصره و كان المآمون يمتحنه بالسوال عن کل شیء فیجیب فیه و کان 
كلامه کله وجوابه وتمثيله با بات من القرآن)”". 

إمام أطاع الله حق طاعته طيلة حياته فأحبّه الله وأضاء قلبه بنور المعرفة 
والهداية وكان فرعاً طيباً نضيراً من الشجرة الطيبة التي أكرمها الله وبارك فيها 
لام سي لاه حي دفول بان وتعالی: 9 در بعضها من بخص واله 
ما له 2 م4 1 

يقول الیسع بن حمزة: «کنت في مجلس آبي الحسن الرضاالِةٍ أحدثه 
وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجل 


)۱( الأمالى للصدوق: 8ه/. 
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طوال آدم فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله رجل من محبيّك ومحبّي آبائك 
وأجدادك قن مصدري من الحج» وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ مرحلة 
فإن ریت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت 

فقال له: أجلس رحمك الله وأقبل على الناس يحدّثهم حتى تفرقوا وبقي 
هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا فقال: أتأذنون لي في الدخول؟ فقال له 
سليمان: قدّم الله آمرك فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب 
وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ فقال: ها أنا ذاء فقال: خذ 
هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصق بها 
عني واخرج فلا أراك ولا تراني» ثم خرج. 

فقال له سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك 
عنه؟ فقال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أما سمعت 
حديث رسول الله 2: «المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجّة, والمذيع بالسيئة 
مخذول. والمستتر بها مغفور له». 

كان علي بن يقطين أحد أتباع وتلامذة الامام الكاظم مله وقد استطاع 
بكفاءته أن يصل إلى منصب الوزير الأوّل في حكومة العبّاسيين فراح يعمل 
جاهداً على مساعدة الكثير من أتباع أهل البيت بقضاء حاجاتهم وتيسير 
أمورهم أو بالزاد والنفقة من ماله الخاص. 

لقد ساء حال الحكم العباسي في خلافة المأمون حيث واجهه أخطار 
كبيرة بسبب الثورات العلوية» وقد اضطرٌ المأمون أن يفكر في تدابير 
وإجراءات تساعده على الاحتفاظ بمكانته وعلى سلطانه الذي هو أعز ما 


+۶ سس ياليت قومي یعلمون 


بالوجود عنده وبما آنه يخشى أن يخوض نزاعاً مسلحاً مع الثوار العلویین فقد 
عمد إلى آسلوب الدبلوماسية سواء مع الامام أو مع الثورة الشعبية فاعلن 
البراءة من معاوية بن آبي سفیان وممن یذ کره بخیر ‏ معترفا بذلك أن 
الخلافة من بعد الرسول الکریم هي لعلي بن آبي طالب والأئمة من بعده وراح 
يخدع الناس ويمالئهم برغم مرارة هذا الدواء الذي هو مکره على شربه. 

نه لم يهادن ولم یعترف بأحقية الامام علي عة والأئمة من بعده عن 
قناعة وعن رضا ولكن كان ذلك لأنه أحس بلسع لهيب نار الثورة الشعبية وهي 
تقترب من عرشه يوماً بعد يوم فعمد إلى إعطاء ولاية العهد للإمام الرضا اة 
وأمر الناس بالبيعة له من بعده مع أن الامام َة لیس من أهله وذوی قرباه بل 
من أسرة رسول الله ساره وهي الأعظم شأناً والأقوى خطراً عليه معترفاً للامام 
بالامارة على بني هاشم طراً عباسييهم وطالبييهم وكتب له الوثيقة التي أعلنها 
للناس وفيما يلي بعض من نص هذه الوثيقة: «وأمًا ما كنت آردته من البيعة 
لعلى بن موسی عسل بعد استحقاق منه لها فى نفسه واختيار منی له» فما كان 
ذلك مني الا أن أكون الحاقن لدمائكم» والذائد عنكم باستدامة المودة بيننا 
وبينهم» وهي الطريق آسلکها في إ کرام آل 7 طالب ومواساتهم في الفيء 
يسير ما يصيبهم منه» "۳ 

«حتى قضى الله بالأمر إلينا فأخفناهم» وضيّقنا عليهم وقتلناهم أكثر من 
قتل بني أميّة إِيّاهم» ویحکم ان بني أميّة إنما قتلوا منهم من سل سيفا وإنا 
معشر بني العباس قتلناهم جملا فلتسألن أعظم الهاشمية بای ذنب قتلت» 


() تاريخ الطبري ۷: ۱۸۷. 
(۲) تحار الأنوار ۰۶۹ ۲۱۳ حدايث". 
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ولتسألن نفوس ألقيت في دجلة والفرات» نفوس دفنت ببغداد والكوفة أحياء. 
وهيهات إِنّْه ل قَمن يَعْمَلُ مِتْقَالَ درو حيرا یره * وَمَن يَعْمَل مال درو را يري 

سبب نقل مركز الخلافة إلى خراسان ذلك لان يد المأمون كانت فارغة 
من بني أبيه ومن قوة البرامكة ومن العرب فلم يبقى له معين وأراد بنقلها إلى 
خراسان أن یوحی للناس أنه بحب أهل البیت ومن توه ویکره أعداء أهل 
البیت. ثم قدّم الدلیل على إدعائه وتظاهره هذا أن آعطی ولاية العهد للامام 
الرضاءكِة بعد أن استحضره من المدينة وأرغمه على القبول والرضوخ لهذا 
الأمر"» محاولاً تهدئة الأوضاع منتظراً مجيء الوقت المناسب لكي يكيد له 
ویغدر به بعد أن استنفذ شتی الأساليب والحیل عمد إلى دس السم له عن 
طريق زبانيته اللثام ۳ 


قال ابن السماك فى الفقيد الکبیر هذین البيتين بعد أن آلحدوه قبره: 


مات الإمام المرتضى مسموماً وطوى الزمان فضائلاً وعلوماً 
قد مات في الزوراء مظلوماً کا أضحى أبوه بکربلاء مظلو ماه 


وقال ابو قراس الاي شاعر زماته: 
يا جاهداً في مساوم يكتّمّها عدر الرشيد بحيي كيف ينكتم 


ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم 


(۱) الزلزلة (99): ۸-۱۷ 
(۲) عيون أخبار الرضاع اة ۲: 16١‏ حدیث ۲. 
(۳) الارشاد ۲: ۲۷۰. 

(۶) حياة الامام الرضا ۲: ۲۷۸ - ۲۷۹. 


۳۸۹ 
ذاق الزبير ي غب الحنثِ وانکشفت 
باژوا بقتل الرضا من بعد بیعته 

۶ وه م 


یالیت قومي یعلمون 
عن ابن فاطمة الأقوال والتهم 
وابصروا بعض یوم رشدهم وعموا 
ومعشراً هلكوا من بعد ما سلموا 
بجانب الطفٌ تلك الأعظم الرمم 


الومام الجواد شلد 


الحمد لله الذي شرح صدورنا بمعارف القرآن ونور قلوبنا بضياء الفرقان 
وأرشدنا إلى معالم الإسلام وهدانا إلى متابعة السنن والأحكام وبعث الأنبياء 
ليبين عدله ونص الأوصیاء ليظهر فضله ونشكره على جزيل نعمائه ونحمده 
على مزید آلاثه. 
آما بعد فنحن معشر الفقراء إليه تعالی نقول: بعد أن مضی المصطفی 
صلی الله عليه وسلم وآله إلى جوار ربّه خلّف للمسلمین القرآن والعترة قائلاً: 
ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً وأمر الناس باتباعهما وقال: إِنّهما لا 
بفترقان حتی ردا عل الحوض وما زال یوصی بهما حتی وافته المنية””. 
لقد خص الله سبحانه وتعالی بالفضائل آهل البیت ونزههم عن النقانص 
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهی را بقوله تعالی: ی الله لیذهب عَدَكُمُ 
سه لم “of‏ أعهى اسع )تراه 52 )۲( 
الرّجْسَ آهل البَيْتِ ويطهركم تَطهِيرًا© . 
(۱) انظر مسند أحمد ۳: ۱4 و۱۷ و76 و09 وسنن الدارمی ۲ ۲ وفضائل الصحابة: ۱۵ و ۲۲ 
والمستدرك على الصحیحین ۳ ٠١9‏ و۱۶۸. 
(۲) الأحزاب (۳۳): ۳۳. نزلت في رسول الله ايله وعلي وفاطمة والحسن والحسین ءال وقد 
تواترت النصوص عليه من الفریقین: مسند أحمد :١‏ ۳۳۱و ۲۵۹ و۲۸۵ و٤:‏ ۱۰۷ ود ۲۹۲ 
وصحیح مسلم ۷ ۱۳۰ وسنن الترمذي ۵ 4۳۰ حدیث ۳۲۵۸ و کمال الدین: ۶ -۰۲۱۸ 


حدیث۲۵ وفیه أن رسول ال له قال لأم سلمة: «أنت على خیس انما آنزلت في وفي أخي 
(علی) وفی ابنی الحسن والحسین وفی تسعة من ولد ابنی الحسين خاصة لیس معنا أحد غیرناه. 


ww _ ۷۷‏ یالیت قومي یعلمون 


وتدل هذه الاية الشريفة على أن أهل البيت مطهرون من جميع 
الأرجاس» وهم صفوة عباده وخيرتهم الذين فرض موذتهم على المسلمين 
بقوله تعالى: ۲ قل لا أسْألَكُمْ عَلَيِْ جرا لا المودَة في الْقَربَى 4 

فهم الشجرة الطيبة والغمامة الصبيبة» والعلم الزاخرء والبحر الذي ليس 
يدرك له آخر. إذا عدت الفضائل فهم بنوا نجدتها وإن ذكرت المعالي فهم بنوا 
بجدتها أو دارت الحرب فهم الأقطاب أو تحاورت المقاول فهم فصل الخطاب؛ 
ومن هذه العترة الطاهرة والشجرة الطيبة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء الإمام الطاهر «الجواد) شل وإِنّنا نسوق الكلام هنا لإيضاح الم ركز الهام 
الذي رسمه الله سبحانه بتنصيب الامام للمسلمين بعد الرسول الأعظم لد 

ولنبیّن الأمر الثابت والحقيقي من خلال غربلة الأحداث التاريخية 
ودراستها دراسة موضوعية واعية لنستطيع السير بوعي كامل على نهج القرآن 
والعمل بالسنة المطهرة ولنكون أمّة واحدة كالجسد الواحد تترسم خطى نبيها 
العظيم مه وتتبع الدستور القرآني التيّر ؛ لأن الظلم الذي حل بتاريخ الإسلام 
ری ولول سا عابتا الى لس ونم موی ۰ كان أفدح ظلم 
وأقبح عمل مر بتاریخ البشرية لان الظالمین حالوا دون ظهور حقائق الاسلام 
وعملوا على أن لا يتركوا موضع قدم للامامة في حق الخلافة الاسلامية 
المنصوص عنها من قبل الله ورسوله كما قال سبحانه: ۷ أَم يحسُدُونَ الناس عل 
ما آنَاهُمُ الله من فضله 4" » وقوله تعالى: ۲ أَوْلَيِكَ این ياه هم اكاب واكم 


(۱) الشورى (4۲): ۲۳. نزلت في علي وفاطمة وأبنائهماء المعجم الكبير للطبراني ۳: 6۷ 
حدیث ۲۱۶۱ 


(۲) النساء (ع): ۵۶. 
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2 وج م2 ۳ زر مرو مه ر OL‏ و ۳9 7 ۳ 00 
وَالنبوَةَ فن یکفر با مَوّلاء فقذ وکلنا ها وما لیوا با بکافرین 4 ۱ 
7 2 0 1 0 ۰ 
حباة الامام الجواد ءاسلة: ولد الامام في شهر رمضان عام ۱۹۵ ه عي 


المدينة المنورة وتوفی سنة ۲۲۰هفی بغداد " بعد أن دس له الخليفة العباسی 


المعتصم السم في طعامه وقتله ". 


والدته السيدة سبيكة النوبية " ويقال إن الرضاءكُه سماها خیزران *. 


في عقيدتنا الامام الذي بختاره الله لكي یکون قدوة صالحة يقتضي أن 
یکون كاملاً من جمیع الوجوه بعيداً عن النقص والعیب في الفکر أو الجسم 
ویذ کر أن الامام الرضاءثة كان قد بلغ السابعة والأربعين ولم یرزق بولد فشد 
ذلك انتباه الناس وحرّك الالسن بالقول اه عقیم لن یکون له ولد معتبرین إن 
هذا نقص في عدد الائمة الاثنى عشر وراحت الحيرة بالناس حتی «كتب ابن 
ياما إلى أبي الحسن عله كتاباً يقول فیه: كيف تکون إماماً ولیس لك ولد؟! 
فأجابه أبو الحسن الرضاكلِ - شبه المغضب -: وما علمك أنه لا يكون لى 
ولد؟! والله لا تمضي الأيّام والليالي حنّى يرزقني الله ولداً ذكراً يفرق به بين 
الحق والباطل)”". 

أمّا آتباع الإمام المخلصون فكانوا يعيشون حالة انتظار وارتقاب؟ 
(١)الأنعام‏ (0): ۸٩‏ 
(۲)الارشاد ۲: ۲۷۳. 
(۳) تفسیر العیاشی ۱ - ۰۳۲۰ حدیت۱۰۹. 
)٤(‏ الارشاد ۲: ۲۷۳. 


(0) تاج الموالید: ۵۲. 
(5) الکافی ۱: ۰۳۲۰ حدیث». 


۰ ياليت قومي يعلمون 


منتظرين مقدم المولود» وجاءت الليلة المباركة التي ولد فيها الإمام 
الجواد عة وقد قال والده فيه: «هذا المولود الذي لم يولد أعظم على شيعتنا 
بركة منه»"" عندها ذهبت ادعاءات الواقفية أدراج الرياح وذابت ذوبان الملح 
فى الموجة الهادرة. 

«الواقفية: وهم كل من وقف في الإمامة على موسى بن جعفر اله وينكر 
موته ویداعی آنه قائم الأئمة عفاد“ 

عاش الامام الجواد كَل طفلاً تحت رعاية والده الامام الرضاءئلة كما 
يعيش الورد على كنف الینبوع فنهل من والده العلوم كلهاء وخصته البركة الالهية 
بالایحاء القلبی النورانی الذی أعطه الله لأئمة الهدی لیغدوا سيّداً وإماماً: 


عندما بلغ الامام الجواد عة الخامس من عمره استدعی الخليفة العباسي 
المآمون الامام الرضا إلى خراسان وأعلن للناس أنه ولي لعهد الخلافة من بعده 
ذلك لان المأمون اراد بذلك مارب متعددة منها اخماد ثورات الذین حون 
أهل البیت. ترك الامام الرضا المدينة مرغماً مستجيباً لأمر الخليفة وتوجّه إلى 
خراسان تاركاً طفله الامام الجواد الذي ارتقبته القلوب کثیرا ت رکه وعمره 
خسن ستوات ولكق بعد أن غرس .فيه كل ما نمکن غرسه و کان هدا الرلد 
و تساأله وتقرٌ بامامته بعد آبیه وراح والده يغذيه من خراسان عن طریق الرسائل 


(۱) الارشاد ۲: ۲۷۹. 
(۲) ریاض المسائل 4: ۳۲۵. 
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التي يقرأها الطفل بتبصر وإمعان فيزداد بها علماً ومعرفة في كل وجه من 
وجوه الدین والحياة» و کان من وصایاه في رسائله لابنه: 

«يا أبا جعفر... فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد 
شيئاً إلا أعطيته... ني أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي 
العرش اقتاراً)”". 

وكان والده يعدّه ويربيه وهو بعيد عنه في المدينة ثلاث سنوات حتى 
قصد ذات الطفل المبارك الناس من کل حدب وصوب يسألونه عن غوامض 
الأمور وأعقدها فيجيب بأسرع الإجابات وأحكمهاء وكان العلماء يقفون 
حيارى أمام إجاباته فیتعلمون منه ويبدون له كل تجلة واحترام. 

زوّج المأمون بنته أم حبيب لوالد الجوادءالة'" ليعلن للناس حبّه ومودته 
لأصحاب أهل البیت. لکثه عندما رأى شدة افتتان الناس بالرضا ومحبّتهم له 
دس له السم في الطعام فقتله'". ثم انتقل إلى بغداد سنة۲۰6ه * والمأمون 
كان يتخوف من الإمام الجواد عة ومن حب الناس له كما تخوف من قبل 
من أبيه الرضا فاستدعاه من المدينة المنورة إلى بغداد حيث نظم له الخليفة 
هناك استقبالاً عظيماً محاولاً أن يستميل قلبه إليه وطلب إليه أن يزوجه ابنته 
الأخرى أم الفضل كما زوج أباه من إختها واعترض كثير من المنافقين من 
بني العباس قائلين: «إنه صبی لا معرفة له ولا فقه فأمهله ليتأدب ويتفقّه في 
)۱( الكافي :٤‏ ۶۳ حديث . 


(۲) تاريخ الطبري ۷ .۱۶٩‏ 
(۳) الارشاد ۲: ۲۷۰. 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء: ۳۰۷. 


۳ س يأاليت قومي يعلمون 


1 
۰۰ 


الدين ثم اصنع ما تراه بعد ذلك فقال لهم: ویحکم انني آعرف بهذا الفتی 
منکم» وان هذا من آهل بيت علمهم من الله ومواده وإلهامه» لم یزل آباژه 
أغنياء في علم الدین والادب عن الرعایات الناقصة عن حد الکمال فان شئتم 
فم رن 0 
فامتحنوا ابا حعفر» . 

فامتحنوه وعرفوا قدره ومکانته وتم زواجه بأمٌ الفضل ابنة المأمون لکنه 
لم يطق البقاء في قصور بغداد حيث الترف واللهو والبذخ فعزم على الرحیل 
إلى المدينة المنورة. 

دخل حسین المكاري عليه ببغداد فلمّا ری طیب حاله قال في نفسه لا 
برجم آبدا إلى موطنه» فقال: «خبز شعیر وملح جریش وحرم الرسول حب 
إلى ما ور 

وذهب إلى المدينة ليواصل فيها أداء مسؤولياته الخطيرة حيث أنشأ 
مدرسة فكرية فأتت جامعة لكل العلوم حتى وفاة المأمون الذي استلم الخلافة 
من بعده المعتصم العبّاسي الذي أشخص الإمام من المدينة في مطلع عام ۲۲۰ه 
ال 

وكان المعتصم عارفاً بمحبّة الناس للإمام وآنه خطر على ولايته فخبث 
ظنه وبدأ يفكر في كيفية يقتل بها الإمام الجواد وأخيرا دس له السم في الطعام 
وقتله *. مطفئاً بذلك المشعل الوهاج بظلی تار کا أمة الإسلام تندب وتبكي 
(۱) الارشاد ۲: ۲۸۱ - ۲۸۶ 


(۲) الصراط المستقیم ۲: ۲۰۰ حدیث ۷ 
(۳) الارشاد ۲: ۲۸۹. 
)٤(‏ تفسیر العیاشی :١‏ 4۳۳۲-۳۱۹ حدیث ۱۰۹ 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ٣‏ 


إمامها المقتول مثلما الأرض تبكي مغيب الشمس. 

ا ا ا 

يعني الخلافة المطلقة لشخص الرسول له وعلومه ومعارفه ومؤهّلاته 
وصلاحياته ومسؤولياته (صورة كاملة للنبوة) بفارق واحد أن الإمام لا يوحى 
إليه بينما النبي يوحى إليه» فلا نبوة بدون وحيء ومع آن الإمام لا يوحى له الا 
أنه صورة كاملةٌ ولكن مصغرة عن النبي» وكما تصح النبوة للصبي كذلك الإمام 
تصح للصبي فالعمر ليس مقياساً عند الله كما هو عند الناس» وليس الطاعن في 
الس هو العظيم دائماً فربً شيخ بغيض عند ربّهه ورب طفل أو شاب محبوب 
عند بارئه» النية الصالحة والعمل الصالح هما المقياس الأول في منطق القرآن. 

وقد بِيّن سبحانه وتعالى للبشرية ما أدهشها عندما بعث الله يحيى نبياً وهو 
صبي» ليدرك الناس معنى النبوة» وأنها ليست موهبة عادية تتبع الشروط البيثية 
والتربوية وإنْما هي خرق للمألوف» خرق لسنة الکون ونداء جديد ليس 
يشابهه نداء 8 واه الحم یا 4 . 

عن صفوان بن يحيى أنه قال: «قلت للرضَاءَئلِةِ قد كنا نسألك قبل أن 
يهب الله لك آبا جعفر فكنت تقول: «يهب الله لي غلاماً» فقد وهبه الله لك وقر 
عيوننا به» فلا أرانا الله پومك فان كان کون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي 
جعفر - وهو قائم بين يديه - فقلت له: جعلت فداك» وهذا ابن ثلاث سنين 
قال: وما يضر من ذلك. قد قام عيسى بالحجّة وهو ابن أقل من ثلاث سنين»"". 


(۱) مریم (۱۹): ۱۲. 
(۲) الارشاد ۲: ۲۷۲. 


4 ع_.د____ ياليت قومي يعلمون 


آية: « وريد أن تمن عَلَ الَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ ايك 
وَتَجْعَلَهُمُ رین 4 . 

بعض من احادیثه: 

«إيّاك ومصاحبة الشریر فإِنّه کالسیف المسلول یحسن منظره ویقبح آثره» ". 

«كفى بالمرء خيانة أن يكون فيا لته 

«العلماء غرباء لکثرة الجهّال بینهم »اک 

كيف يضيّع من الله کافله؟! و کیف ينجو من الله طالبه؟! ومن انقطع إلى 
غير الله وكله الله الیه» ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح» 
القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال» من أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه من هجر المداراة قاربه المکروه؛ ومن لم يعرف 
الموارد أعيته المصادرء ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه 
للتهلكة وللعاقبة المتعبة» ومن عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب؛ 
راکب الشهوات لا تستقال له عثرة»". 

«لا بضر لك سخط من رضاه ار 

«العامل بالظلم والمعین له والراضي به شركاء»”". 


.۵ :)۲۸( القصص‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار ۷۱ 0۱۹۸ حدیث ۳۶ 

(۳) المصدر السابق ۷۲: ۳۸۰ حدیث ۲. 

(۶) کشف الغمة للأربلى ۳: ۱۶۱. 

(۵) بحار الأنوار ۵ ۳۳ و لات 4 

() المصدر السابق: ۳۰۵ حدیث. 

(۷) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ۲: ۱۰۵۵. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ۲۰ 


«يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم»"". 
للعمل الرسالي في آن معاً لكنه كان بحذرهم من الإنسياق وراء الانفعال أو 
الانتصار للخصم وكان دائماً بحث أصحابه على عدم الثرثرة ويوصيهم: «مقتل 
الرجل بين فكيه)”". 

لقد أدى الامام الجواد له مهمّته الرسالية والسياسية في الحدود التي 
سمحت بها ظروف العسف والجور والطعام المسموم والسيف المسلّط أداها 


و ندل ل لس سس ياليت قومي يعلمون 


قال الله تعالى: بر الله لدب عَدَكُمْ اج أهل ابیت ویرک 


بم 7 

لفظة © إا 4 هي من أقوى أدوات الحصر والتوكيد» وقد أككدت إرادة 
الله سبحانه وتعالى في إذهاب الرجس من أهل البي تعلق الذين هم أهل 
الكساء لا أهل القرابة والنساء. ان الله سبحانه وتعالى يعلم أن إرادة هؤلاء 
المطهّرين لا تجري إلا وفق ما شرّعه لهم من أحكام وهم على ما هم فيه من 
الإمكانيات الذاتية والمواهب المكتسبة نتيجة لتربيتهم وفق تعاليم الشريعة وقد 
استوعبوا أحكامها علماً وخبرة» وهم الذين أفاض الباري عليهم من لطفه 
وتخصيصه فما يريدون لأنفسهم شيئاً من دنس الدنيا وشوائبها ومتاعها الغرورء 
وبهذا يتضح معنى اصطفاء الخالق جل وعلا لهم واختيارهم للقيام بحمل 
الرسالة المقدست. يقول سبحانه وتعالی: ‏ إن الله اصْطَفَّى آدَمَ ونوا وآل إِبْرَاهِيمَ 
وال عِمْرَانَ عل الان * ذرية يَعْضهَا من تعض 14". 
مطهرون نقياتٌ ثيابهم تجري الصلاة عليهم أين) ذكروا 


(۱) الأحزاب (۳۳): ۳۳. 
(۲) آل عمران (۳): ۳۳ - ۳۶. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ___ 88# 


منلم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديمالدهر مفتخر 
فالله لما برى خلقاً فأتقنه صفاكمٌ واصطفاكم یا البشرٌ 


وانتم الملا الأعلى وعندکم علم الكتاب وما جاءت به السوو 


إذا كانت العظمة هي قوة الارادة وشرفها وردع النفس عن الهوى امتثالاً 
لأوامر الله فان في هذه الآية الكريمة إشارة واضحة إلى العصمة التي نزلت 
بحقّ أهل البيت من اصطفاهم ربّهم لقيادة الدين والدنيا فهم أهل الكساء 
الذين دعا لهم رسول الله بعد أن جللّهم بكساء وقال: «اللهم إن هؤلاء أهل 
بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 

E‏ ل 
الرسول الكريم له جذبها قائلاً: لك إلى خير“ 

ونحن اليوم نستضيء باليسير من سيرة الإمام العاشر من أئمّة أهل البيت 
علي الهادي عة ابن الإمام محمّد الجواد اكا 

ورث الإمام هذه القيادة الرشيدة من والده الجواد عل الذي انتهى إليه 
مرت رون اب له بقوله تعالى: # مرن الکتاب الَِّينَ اصْطَمَينا من عِبَادِنا 


*و و 


ون هم طاله له یه وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق با یراب 4 . 
ey‏ اه الالهية میزاناً للحق وفرقاناً 


(۱) عيون أخبار الرضا ۲: ۱۵۵. 

(۲) مسند أحمد : ۲۹۲ و۳۰4 وانظر: سنن الترمذي ۵: ۲۹ ۳۰ حدیث ۳۲۵۸ والمستدرك 
للحا کم ۲: ۶۱7 و کتاب سلیم: ۲۰۰ و کمال الدین وتمام النعمة: ۲۷۶ - 0۲۷۸ حدیث۲۵. 

(۳) فاطر (۳۵): ۳۲. 


۸ سس ياليت قومي يعلمون 


را يضيء للناس دروبهم إذا تشابهت عليهم المذاهب واختلفت عندهم 
السبل والارا تمیز الإمام الهادي مالل بالقدرة على قيادة الخطٌ الرسالي على 
جميع الأصعدة وذلك الرغم من الإرهاب العباسي الذي كان قد توسّع في 
| بذاثه لأهل الببت وشات في فترة الصراع الذي دار ب نين الاخو: ين الأمين 
والمأمون وعندما أراد المأمون تزویج ابنته أم الفضل إلى الامام الجواد والد 
الامام الهادي ثارت ثاثرة بني العباس وقالوا كيف تزوج صیّاً في التاسعة من 
عمره وهؤلاء أعداؤنا ننشدك الله يا أمير المومنین أن تقیم على هذا الأمر الذي 
عزمت عليه فا نخاف أن تخرج به عنا أمراً قد ملكنا إياه الله وتنزع منا عزاً قد 


1 
لبسناه» وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثا 


وراحوا یحاولون يكل الأساليب ويصبون حقدهم وحنقهم على أهل 
البيت وعلى الإمام الذي برز بعد أبيه» وكان الإمام الرضاءَئلةِ ضحية لهذا 
الخلاف بين الأخوين من جهة وبين حقد المنافقين للسلطان من جهة أخرى 
تداع را وكا تيه یک میت كرون کل ماعن 
انفراد. و کذلك خط الامامة وامتدادها في العمل ليس أمراً عفوياً ولا قضية 
يضعها یقتنها الأتباع كما ب عم انراد ات ارات ارم امار وين 
اه كان امتداداً وتتابعاً مرتبطاً باللطف الالهي وبقضية الشريعة والأمّة الإسلاميّة 
فكان كل إمام من خلال الظروف التي تحيط به يحاول بكل جهده أن يقوم 
بدوره وأن يكون محور الصراع ومركز الصدارة وموقع المرجعية والإمامة 
العلمية بحيث لم يكن ليجهلها أو ينكر عليهم ذلك أحد لا من الحگام ولا من 
العلماء ولا حتی من عامة الناس. 


)۱( الاختصاص: ۸ 


حملة الإسلام عبر التاريخ وا لق رآن  _‏ 888 


فعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ءل تحمّلوا دور الكفاح المسلح 
والصراع السياسي المباشر من موقع الخلافة ما زين العابدين السجاد والباقر 
والصادق ل فقد كانت مواقفهم ومهامّهم مختلفة في بعض جوانبها عن 
واجب الجهاد وفضيلته. 

ما الامام الکاظم والرضا والجواد عب فقد كان دورهم العام اكت 
وضوحاً ومثلوا المرحلة الثانية من حياة أهل البيت كان. 

عودة إلى الامام الهادي اس فقد بدأت إمامته وحياته السياسية في أواخر 
عهد المعتصم العباسي الذي تولى الخلافة سنة۲۱۸ه وتوفی سنة۲۲۷هونقل 
مركز خلافته إلى مدينة بناها على بعد ۱۲۰ کم إلى الشمال من بغداد سمّاها سر 
ره f‏ (۱) 
من رای . 

بعد المعتصم عاش الامام الهادي َشلِةِ في عهد ابنه الواثق بالله تولی 
الخلافة في عام ۲۲۷ه وتوفي في نهاية عام ۲۳۲ه۳. 

هذه الفترة أو الفرصة سمحت للامام أن يتفرغ للعلم والتدریس وهو في 
سن الشباب رافعاً مشعل رسالته قائداً للناس في درب الحق والفضيلة بينما 
تتلاعت بالدولة الحاشية والقادة من الأتراك وتمتلئ القصور بالجوارى 
والمغنين و أجواء الفساد. 

لقد اغتنم الإمام هذه الفرصة وركز كل جهوده على دور العلم واستطاع 


(۱) تاريخ الخلفاء: ۳۳۶ - ۳۳۵. 
(۲) المصدر السابق: ۳۶۶ 


۰ مل ياليت قومي يعلمون 


بذلك أن يزرع الوعي والمعرفة الحقّة عند الناس» وأن يكتسب الكثير من 
الأتباع إلى أن جاء حكم الخليفة المتو کل وقتل سنة ۲۶۷ه وقد كان أشد أهله 
عداوة لأهل البيت فقد هدّم قبر السبط الشهيد الحسين بن علي كَل سنة ۲۳۲ھ 
وهدم ما حوله من الدور وأمر أن يعمل مزارع ومنع زيارة قبره الشریف"" 
وأمر بسجن كل من يزوره ثم أمر بمنع العطاءات وقطع الحقوق عن أهل 
البیت من دون الناس جميعاً لعلّهم يموتون جوعا. 

وضيّق الحصار على الإمام علي الهادي لد وأمر بجلبه سنة747ه من 


المدينة إلى سامراء وبقى فبها إلى شهادته سنة ع۲۵ه". 


«وإنما آشخصه المت و کل من مدينة رسول الله صل الله عليه وسلم لأن 
المت و کل كان يبغض علياً وذرّيته فبلغه مقام علي [الهادي] بالمدينة ومیل 
الناس الیه» فخاف منه» فدعا بحیی بن هرئمة وقال: اذهب إلى المدينة وانظر 
حاله و شخصه الینا. 

قال يحيى: فذهبت إلى المدينة فلمّا دخلتها ضح أهلها ضجیجاً عظیماً ما 
سمع الناس مثله» خوفاً على علي» وقامت الدنیا على ساق ؛ لاله كان محسنا 
إليهم» ملازماً لمسجد ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا. 

فلمًا قدمت به بغداد بدأت باسحاق بن إبراهيم الطاهري - وكان والياً 
على بغداد فقال لي: يا يحيى, إن هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمتوكل من تعلم» فان حرّضته عليه قتله» وكان رسول الله صلی الله 


(۱) المصدر السابق: ۳۶۷ 
(۲) الارشاد ۲: ۳۰۹ - ۳۱۲ 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ا 
عليه وسلم خصمك يوم القيامة» فقلت: والله ما وقعت منه إلا على أمر جميل... 

فلمًا دخلت على المت وكل فسألنی عنه» فأخبرته بحسن سيرته ؛ وسلامة 
طريقته ؛ وورعه وزهادته» واني فتشت داره فلم أجد فيها غير المصاحف 
وكتب العلم وان أهل المدينة خافوا عليه» فأكرمه المتو کل... وأنزله مدينة سر 


مر ا 
من رای» . 


وفي سامراء قام العبّاسيون بتشديد الرقابة والتضییق على الإمام واتباعه 
وكانوا يهاجمون داره متى شاؤوا متهمينه بوجود أسلحة في داره لكن العناية 
الالهية كانت ترعی الامام رغم آنوف الظالمین وران الفساد والفاسدین"". 

وقتل المت و کل سنة۲۶۷ه ابنه المنتصر الذي خفْف الحصار عن العلویین 
وسمح بزيارة قبر الحسین بش وأعاد آرض فدك ". 

وبعد وفاته۲۶۸ه استلم المستعین بالله الذي کثرت في عهده الخلافات 
والفتن الداخلية والتي كان من نتیجتها فتح السجن الرهیب في سامراء وخروج 
المظلومین مه 

كانت وفاة الامام علي الهادي لا سنة ۲۵۶هفي داره التي دفن فیها 
وله مزار شامخ هناك يأمّه الأحباب والأتباع زاثرین ذاکرین حتی یومنا هذا 


(۱) تذ کرة الخواص ۲: ۶٩۳‏ - 240. 
(۲) تذ کرة الخواص ۲: ۶۹7 - .1٩۷‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء: ۳۵۲ - ۳۵۷. 

(۶) المصدر السابق: ۲۵۸. 

(ه) الارشاد ۲: ۳۱۱ 


؟- _ هه سس ياليت قومي يعلمون 


وال كارية ا شاه ل "كانه مس الثائعات الضالحات» 
وا ولد كانوا اربعة من ال کور وبنت واد 

مما تقدّم نری أن طبيعة الحکم العبّاسي في سلوکیته وأخلاقيته وصلت 
إلى حالة من الخلافات والتدهور والانحطاط إلى درجة لم تصل إليها الفترات 
السابقة فالابن یقتل آباه من أجل الخلافة» والأخ يؤتى له برأس أخيه من أجلها 
كذلك» وعمّت الفتن والجرائم والفوضی و کان التخلف هو الحالة العامة 
المسيطرة على عموم الناس» ولذلك كانت مهمّة الامام الهادي له مهمّة 
كبيرة وصعبة تحتاج إلى الذ کاء والفطنة السياسية الحكيمة والاقدام الشجاع 
للتوجیه وإعادة الناس إلى الخط الرسالي الصحیح مثل الامام في ذلك مثل 
کل الأئمّة من قبله في الحكمة السياسية والدعوة إلى الهدی والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. 


(۱) بحار الأنوار ۵۰: ۱۱6. 
(۲) الارشاد ۲: ۳۱۱ - ۳۱۲ 


الإمام الحسن العسكري يشا 


عندما تمر بنا ذکری شهادة أو.وفأة أحد الأئشة الاطهار ةه نستذ کر 
ونتذ کر مدی اتساع الفجوة بين حياتنا والحياة التي عاشها الرسول 
الاعظم من وتجلت فیها سيرته المصحوبة بالوحي الالهي؛ وهو الذي قرن مع 
سيرته الشريفة سيرة أهل بيته» ونها لمصيبة کبری أن الکثیر ما لا يعرف الا 
النزر الیسیر عن حياة أهل البیت عل ولا يتمككن من خلال مثل هذه المعرفة 
البسيطة أن يتبيّن الطریق السلیم والصحیح وأن يأخذ بنهجهم القویم وانه 
لحاجز مضلل وحجاب مظلم أن لا نعرف وأن لا نتبيّن من هم أهل البیت نم 
ماهي صفات وسلوكيات وافتراءات أعدائهم أغنداء الى والشريعة 
وتا 

في هذه الأسطر القليلة من سيرة الامام الجلیل الحادي عشر وآبي خاتم 
الأئمّة الامام الحسن العسكري اش والذي هو والد الامام المهدي 5ل في 
هذه السيرة نعیش. 

ولادته: ولد الامام الحسن العسكري لد سنة۲۳۲ه في المدينة 
المنورة " لأبيه الامام علي الهادي َل ولأم اسمها حديث " وبقي مع والده 


(۱)الارشاد ۲: ۳۱۳ 


+۶ __________الیت قومي يعلمون 


في المدينة أحد عشر سنة ثم رحل معه إلى العراق إلى مدينة سامراء حيث 
سكن في منطقة العسكر ؛ ولذلك غلب عليه اسم الحسن العسكري  "‏ وكانت 
لاب شرب زم نس اا لباو وی 

كان للإمام الحسن عله أخ أكبر منه يسمّى محمّداً وكان عظيم الشأن 
وجليل المنزلة تتجه إليه أنظار أبناء الطائفة وترمقه ظناً من الناس آنه هو الإمام 
من بعد والده» لكن الإمامة ليست في الأكبر أو الأصغر وإِنْما هي اختيارٌ وقع 
من قبل باختيار من الله ورسوله إلى أبناء الرسول وبإشارات ربّانية تبيّن من هو 
الامام وما هي الخصائص الدالة عليه . 

كان الإمام علي الهادي اه يشير إلى خواص أصحابه وشيعته أن 
صاحب العهد من بعده هو ابنه الأصغر الحسن العسكري " وبسبب وجود 
أخيه الأكبر محمّد وكرم شمائله داخل الناس بعض الريب لكن حكمة الله 
فوق كل شيء إذ توفي الأخ الاکبر " بعد فترة وجيزة عندها تنفّس الناس 
الصعداء وعرفوا أن كلام والده هو الحقّ عندما قال لهم أن العهد لابني 
الأصغر وهو إمامكم من بعدي "» ودفن الابن الأكبر محمّد ما بين بغداد 
وسامراء وعلى مرقده هناك مزار كبير يزوره الناس متبركين ويطلبون بالبركة 


(۱) علل الشرائع ۱: ۲۶۱ باب175. 

(۲) تاج المواليد: /ا0. 

(۳) الكافى ۱: ۰۳۲۷ حدیث ۱۰. 

)£( اا السابق: ۱۳۲۵ حديث .١‏ 

(۵) المصدر السابق: ۰۳۲۰ حدیث >. 

() انظر المضدر السابق: ۱۳۲۱-۳۲۵ حديث ۲. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ١م‏ 


حاجاتهم إلى الله وتأكد الناس من إمامة الأخ الأصغر الذي قال له أبوه كلمة 
مشهورة: ديا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك أمراً»"". 

يعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكذبه عندما أوصى بالامامة إليه 
قبل أخيه ال کب وكتب الإمام لأصحابه ما يؤكد لهم فيه أن ابنه هذا هو الإمام 
من بعده» وهو الخلف الذي ينتهي إليه عرش الإمامة وأحكامها فان أردتم 
شيئاً تحتاجونه فاسألوه يجبكم» واستلم الإمام مهامه الإلهية بعد وفاة والده 
سنة ۲۵۶ه وعاصر من الخلفاء العباسیین المعتز با بن المت و کل (۲۵۲ه - 
60 ومن بعده المهتدي بن الیو کار (۸۲۵۵ - ۲۵۲۱ه) ثم المعتمد باله 
(۲۵۲ه - ۲۷۹ه). الذي حکم ثلاثاً وعشرین سنة. آما وفاة الامام فکانت 
سنة ۲۳۰ه حيث كان عمره ثماني وعشرین سنة " وهو في ریعان الشباب ولم 
تطل مدة إمامته لخت سوا 

تميّز هذا الإمام بحسن طلعته وجلالته وهيبته» وكان في نشاطه الرسالي 
كالبحر الزاخر وله قصة عجيبة مع الخليفة العباسي الذي أودعه السجن 
وأوكل به حراساً أشداء غلاظ القلوب وأوصاهم بالتضییق عليه إلا أن رئيس 
الحرّاس جاء إلى الخليفة ذات يوم وقال له: إن أمر هذا الرجل لعجيب آنني 
بقدر ما أوصي الحراس في معاملته بقسوة والتضییق عليه لا أجد عندهم إلا 
محبّته والإيمان به ولقد أصبحوا بسببه من العبّاد الزاهدين فجمعهم الخليفة 
وسألهم: ویحکم كيف أوصيكم أن تضيقوا عليه لكنكم تصبحون له أصحاباً؟ 


قالوا: ماذا نعمل وماذا نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ولا يتكلم 


(۱) المصدر السابق: ۰۳۲7 حديث٤‏ وه. 
(۲) الارشاد ۲: ۳۱۱. 


۳٦‏ سس هس سب ياليت قومي يعلمون 
ولا يتشاغل بغير العبادة فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا منه مالا نملكه 
من أنفسناء فتركهم الخليفة وشأنهم'". 

ومرة أخرى أوكل الخليفة للإمام أكثر حراسه شراسة وظلماً وسوء خلق 
وكان اسمه نحرير وكان يمتلك سباعاً في قفص فأراد إلقاء الإمام في 
وسطهن. وقالت له زوجته: يا نحرير اتق الله في هذا الرجل ولا تظلمه فانك لا 
تعلم مكانته عند الله. أجابها نحرير: والله لألقينه للسباع وأمر زبانيته فألقوا 
بالإمام وسطهن وغادروه ثم رجعوا بعد فترة فوجدوه آمنا بين السباع وهو قائم 
بصلی ۳ وهكذا قضی الامام كل مدة من حیاته فى السجون أو تحت التهدید 
والارهاب والتضییق والمراقبة الشديدة من حوله ولقد زاد الطین بلة أى 
زادت نقمة الحا کمین عليه عندما شاع بين الناس أن المهدي المنتظر من 
سيهدي هذه الأمة هو من صلب هذا الامام فسلکوا نفس سلوك فرعون مع بني 
إسرائيل عندما قیل له آنه سیولد فیهم صبيٌ یکون زوال ملك فرعون على يده 
فأمر فرعون بقتل جميع الاولاد وآمر بالتفتیش عن النساء الحوامل ومراقبتهن 
ولقد قام جهاز الخلافة العباسي بنفس ما قام به فرعون وفي ذلك قال المولوي: 

إنه لتفکیر ضعیف ضحل أن یعدل الخليفة العباسی إلى الوقوف فى وجه 
الارادة الالهية لأن الله سبحانه وبحکمته وقدرته قام بحماية زوج الامام 
العسكري والدة الامام المنتظر وكانت ولادته سراً رغم العدید من التساء 
الجاسوسات اللواتي يترددن إلى بيت الإمام حتى أن الشكوك راودتهم مرة 


(۱) انظر الكافى ۱: ۰۵۱۲ حدیث ۲۳. 
(۲) انظر المصدر السابق: ۰۵۱۳ حدیث۲۱. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن_ ٣۷‏ 
في أحدى الجواري وأنها حامل فأوقفوها سنتين كانت فيها تحت المراقبة ثم 
آطلقوا سراحها بعد ذلك عندما تبيّن لهم بطلان الحمل". 

كان القتل عن طریق دس السم من آشهر وسائل الاغتیال عند السلاطین 
في ذلك العهد وخشیتهم وخوفهم من القادة العظام والم صلحین الکبار من 
آمثال الامام فقد کانوا یعمدون إلى تصفیتهم والخلاص منهم بهذه الطريقة 
الغادرة وقد عمد المعتمد إلى قتل الامام الشاب في ریعان شبابه (۲۸سنة) 
بدس السم له "" وتظاهر بالبراءة من دمه وبتکریمه وخوفاً من ثورة شعبية ضده 
آمر آقطاب السلطة أن یصلوا عليه وأن یکفنوه بالشکل الذي يليق بمکانته ثم 
کشف وجهه للناس لیشاهدوه محاولاً بذلك أن يزيل عنه تهمة قتله بالسم 
وقال أعوان السلطة لقد مات الحسن بن علي حتف آنفه"". 

رحل الامام اكل ولکن بعد أن خلّف وراءه سيرة وضاءة تهتدي بنورها 
الأجيال» ودفن في مقامه الشریف بمدينة سامراء عند قبر والده " أمّا 
المسلمون المومنون فسیظلون یتوافدون على ضريحه لزیارته والتبرك به 
وإحياء ذكراه على مر الأجيال. فسلام الله وسلام الأبرار على أهل البيت يوم 


ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء. 


(۱) بحار الأنوار ۵۰: ۳۲۹. 
(۲) انظر أعلام الوری ۲: ۱۳۱. 
(۳) الکافی ۱: ۵۰0۵, حدیث 1. 
)£( إعلام الورى خضل" 


0 .د پډالیت قومي يعلمون 

من كلامه وأقواله: 

«خير |خوانك من نسي ذنيك وذ کر احسانك الیه» . 

«أضعف الأعداء كيداً من آظهر عداوته» ۳۱ 

«جُعلت الخبائث في بيك ناشیا 

«من رکب ظهر الباطل نزل به دار الندامة»*. 

«قلب الأحمق في فمه وفم الحکیم في قلبه»*. 

دلا تكرم الرجل نما دكن غله 

صراع أبدي بين الخير وأهله والحق وأهله وما بين الشر وأهله والشيطان 
وذويه» فبعدما قدّمت من سطور حول حياة الإمام كل ما الذي استطيع أن 
أقول فيه وفي أهله الأئمّة الأبرار وهم الذين أبعد الله تعالى عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهیرآ؛ لن أقول إلا أنني آمنت بكم أهل البيت وبخطکم الرسالي 
وبأحقيّتكم في قبادة أَمّة الاسلام ومهما دجت الظلمات فإن الله سبحانه مظهر 
اوه ولو اكرةالكافرون. 


(۱) و(۳) و(٤)‏ و(0)بحار الأنوار ۷۵ ۳۷۹. 


(7) تحف العقول: 4۸٩‏ 


ليس في قضية المهدي عة أي خلاف بين مفكّري وعلماء الاسلام» بل 
انهم اتفقوا وإن اختلفت مفاهيمهم على التسليم بظهور المهدي”"”, وأنّه من 
اهل ميك شوه وم ولد فاطمة © يذل غلين هذا حدیث الرسول الکریم: « 
لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه ولدي 
المهدي. فینزل روح الله عیسی بن مریم فيصلي خلفه» وتشرق الأرض بنور 
ربّهاء ویبلغ سلطانه المشرق والمفرب»"*. 

تؤكّد هذه الفكرة الحقيقة الق رآنية التي ت كد على أن الأرض يرثها عباد 
لله الصالحون ذلك بقوله تعالی: ‏ وَلَقَدْ ْنَا في ایور من بَعْدِ الذَكْرِ أن اأص 
را عبادي الصاو 4" وقوله تعالى: وَعَدَ الله الَّذِينَ منوا مِنَكُمْ وَعَولُوا 
الصا لَيَسْتَخْلَِنّهُم في الْأَرْض کا اسْتَخْلف الذِينَ من هرمن کم دیتهم 


كدر ا كوه لكو كو و ری مر وكوي لهو ب Vf 4L f‏ 
الذي ازتضی هم وليبدلنهم من بع خوفهم ما يَعْبَدُوتَني لا يش رکون بي سيا . 


(۱) مسند أحمد ۳ .5١‏ 

(۲) المصدر السابق ۱: ۸۶ 

(۳) سنن ابن ماجة ۲: ۰۱۳۰۸ حدیث۰/۸۱. 

(۶) كمال الدین: ۲۸۰ حدیث ۲۷ وانظر سنن أبي داود ۲: ۳۰۹ حديث ۲۸۲>. 
(۵) الأنبياء (۲۱): ۱۰۵. 

0) النور (۲4): ۵۵. 


۰ اس ياليت قومي يعلمون 
هذه الحقائق تنسجم مع واقع إلهي رسمه الخالق الباری للخليقة عندما 
وضعهم تحت الاختبار والابتلاء والتمحیص وأعطاهم نور العقل والمعرفة 
وحرية العمل والعبادة» وهو سبحانه یعلم أن هذه الظروف سوف تفرز صراعاً 
دائماً بين الخير والشر وتبقى المعركة سجالاً بين خطين خط الهدى وخط 
الأنبياء وخط الجاهلين الطغاق ولكى تكون حجّة الله بالغة على عباده يظهر 
فيها عدله أنّه لن يعدب أحداً إلا بحق» فقد بعث لهم الرسل والأنبياء مزوّدين 
بالمناهج والمعجزات» وكان آخرهم وخاتمهم الرسول الأعظم ماه 2 الذي اختتم 
لله سبحانه وتعالى برسالته المحمّدية رسالات السماء وهي قانون إلهي كله 
معجزات ولا يأتيه الباطل والتحريف من بين يديه ولا من خلفه فإذا ما عملت 
البشرية به وأد ركت مراميه ومعجزاته فستنال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


ارتحل النبيّ الكريم إلى الرفيق الأعلى بعد أن بيّن كل شيء وبقي 
القرآن الكريم مؤكدا على كل ما قاله وعمله رسول الله وحافظا لسنته التي لا 
يمكن أن تخالف القرآن ونستقریء في سيرة حياته عل كما نفهم من ثنايا 
القرآن الكريم آن الصراع باق أبداً بين الخير وأهله والشر وأهله لكن الشرٌ 
المهدي المنتظر له محطماً أوثان الجهل والجاهلية وعروش الظلم 
والظالمين» ولیملاً هذه الارض قبطا وعدلا بعد أن مُشت ظلما وجوراء 
وسيكون هذا المصلح المبعوث المنتظر من ولد فاطمة بنت محمد له ومن 
ذريتها المباركة بإجماع المفسرين لقوله تعالی: ‏ وَتُرِيدٌ أن نَمْنَّ عَلَ الَّذِينَ 
انتضعفوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أك وَتَجْعَلَهُمُ الوارون 14". 
(۱) القصص (۲۸): ۵. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن الل 


إن وراثة الأرض لاب وأن تكون للصالحين المجاهدين الذين استضعفوا 
من قبل الجبابرة الطغاق ولاب أن تكون الغلبة في النهاية لمن يدافع عن الحقّ 
وأهله مؤمناً بما جاء به القرآن الكريم وبما بلغ عنه رسول الهدى. 

إن الجهاد في صف المستضعفين والانتصار لحق أهل الحقّ هو واجب 
على كل مسلم مؤمن بظهور المنقذ, منقذ البشرية من الظلم والفساد وحتى 
يتحقّق ذلك يجب أن يبقى المسلم المؤمن في جاهزية تامة متسلّحاً بإيمانه 
وبفضيلته ريثما يلتحق بإمامه القادم المنتظر مثله في ذلك مثل من يعلم أن 
حاكماً كبيراً سوف يأتي لزيارته فهو سيكون بانتظاره بأفضل اللباس واللياقة 
المناسبة اللائقة بالزائر العظيم» يقول الرسو ل مََاله: «أفضل أعمال أُمّتي انتظار 
الفرج من الله كف . 

إن المسلمين لا يختلفون حول موضوع ظهور المهدي فهو أمر مسلم به 
ولكن الاختلاف يدور حول هل أنه سوف يلد ولادة في بعض العصور ويظهر 
كما أمره الله سبحانه أم أنه ولد في زمن سابق كما تقول شيعة أهل البيت 
مستندين في ذلك إلى أقوال الرسول المؤكّدة أنه ابن الحسن العسكري الإمام 
الحادي عشر عة وأن الله قد غيّبه مرتين» وآنه عاش فترة وغاب آخری» وكان 
يدعو الناس ويعلمهم أمور دينهم عن طريق رجال خاصين كانوا رسلاً بينه 
وبين الناس» فأيّ الرأيين هو الحقيقة؟ وفيه ما يقبله العقل والشرع: هل أنه 
موجود بيننا ومغيّبء أم آنه سوف یولد مستقبلا؟ فان کان سوف یولد مستقبلاً 
فهذه قضية لا تحتاج إلى نقاش أمّا الثانية فتحتاج إلى براهين وأدلة. 


)١(‏ كمال الدين: 146 حدیث۳. 


دل ياليت قومي يعلمون 


حقيقة الظهور: ان الذي خلق الكون اللامحدود بكل ما فيه من عجائب 
و آلاء ومعجزات. وخلق السماوات والأرضن وجعل فیها ملانكة بسبحون لا 
یسآمون ثم خلق الجن ومنهم فریق الشیاطین الذین نصیبهم اغواء الناس 
وفتنتهم وجعل في هذا الکون ملایین القضایا الغيبية» وجعلنا نومن أن دعوة 
المظلوم تخترق السماوات وتقطع ملیارات الأميال في لحظة واحدة إذ لیس 
بینها وبين الله حجاب ثم جعلنا نومن بالوحي الذي ينزل على الأنبياء آسرع من 
الحس والإدراك ومن الفکر والحركة فکیف نقول أن هذا الأمر غير مقبول لا 
عقلاً ولا شرعا؟! 

إنه إذا كانت القضية تعلق بطول العمر تحتى أل أو آلف وخمسمائة 
سنة فهذا أمر لا يرفضه العلم ولا العقل ولا الشرع. لأ العلم في عصرنا هذا قد 
توصل إلى تنمية الخلايا على صعيد الإنسان والحيوان والنبات وأعطاها ما 
يجعلها تعيش أكثر من العادي والمألوف» ويؤكد العلم أن حياة الإنسان وإن 
كانت مرتبطة ببعض الأسباب كالهرم مثلاً فان العلم يستطيع أن يمد في حياة 
الخلايا الجسدية وأن يجدّدها لتستمرٌ في البقاء مدّة أطول» وذلك بالأسلوب 
العلمي وبالأدوية اللازمة وبتنظیم الحياة في الغذاء والنوم والرياضة والعمل؛ 
أمّا أن نقول إن الزمن أو الوقت محدود بالنسبة للإنسان فهذا يخالف العقل 
والشرع ؛ لأن الذي يهلك نفسه يموت قبل آوانه ولنأخذ مثلاً على ذلك 
حوادث السیارات أو التاثيراث والنتائج السلبية للدخان والخمر والمخدّرات 
والتخمة» فهذه كلها عوامل تقصر في حياة الانسان قال الإمام الصادق شْ: 


«أبى الله أن يجري الأشاء إلا الا سان فجعل لكل شيء 0 


.7 بصائر الدرجات: ٦۲ء حديث‎ )١( 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن ٣‏ 


النتيجة: ان من لا یمن بحقيقة الإمام الثاني عشر المنتظر يخالف رسول 
الله له ْله ویخالف القرآن الكريم ؛ لأنْ جميع كتب الصحاح تمتلئ بالروايات 
المتواترة والأحاديث المتضافرة على حقيقة ظهور المهدي» وان الذين 
ينكرون هذه الحقيقة لا يصدرون في ذلك عن عقل ولاعن سند شرائعي 
ولکنهم وجدوا على ذلك أبائهم الأولين فاتبعوا عقائدهم وسننهم وخضعوا 
لبيئتهم خضوعاً أعمى. أو لم يقل الرسول الکریم له عليه : «لا تذهب الدنيا ولا 
تنقضي حتی يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي)"". 

والروايات تقول إن الغيبة الكبرى للإمام المهدي الذي يجدد دين الله 

¢ £ 

وسنة جدّه رسول الله قد انقطع فيها اتصال عن الأمَّة بعد أن أعلم بذلك 
وأوصى بالرجوع إلى الفقهاء بقولهلة: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة حدیثنا فانهم حجّتي عليكم» وأنا حجّة الله علیهم» " حتی تتهيأ له 
ظروف الظهور وممارسة مهمة الإصلاح الإسلامي وإقامة دولة العدل الإلهي 
الكبرى على وجه الأرض بقيادة هذا الإمام الذي اختاره الله لأصعب الأدوار 
في الحياةء اه الامام المنتظر ابن رسول الله وأن الأحاديث المتعلقة بذلك 
والواردة عن الرسول الكرد رن تب امسا سور 
بهذه السلسلة وأنهم اثنا عشر خليفة " كمثل قوله تلا : «إِنْي تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ولن يتفرّقا حتى 
008 ا 


)۱( 0 العمّال ۶ ۰۲۳ حديث ۳۸۱۵۵. 
(۲) كمال الدين: EAE‏ 


(4) إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطى: ۰۸ حديث" وانظر الحديث۷و ۸ 


ww #4‏ الیت قومي یعلمون 


وقول سَكل: «مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوی». 

محنة الأمّة الإسلاميّة في هذا الزمان هو أنها إما أن تصدق أن الأئمّة هم 
اثنا عشر وآخرهم هو المهدي المنتظر وإما أن تكذب وجود أهل البيت الذين 
أقرهم القرآن الكريم وعندما يكون إنكارهم للأئمة وللمهدي وللنص القرآني 
الشريف ويكون إخفاء الناس للحقيقة هو من أجل الدنيا وحباء من الناس 
ومجاملة إذ كيف يخالفون ما شاهدوا عليه آبائهم الأولين كما بينا منذ قليل. 

قصة: يقول كميل بن زياد تلميذ الإمام علي عَلِ: أخذ أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب اة بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلمًا أصحر تنفّس ثم 
قال: ويا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء أحفظ عني ما أقول لك: 
الناس ثلاثة عالم ربّاني ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع کل ناعق» 
يميلون مع كل ریح... 

ها إن ههتاً - وآشار بیده إلى صدره - تعلماً جماً لو أضيت له حملة... 

الهم بلی لا تخلو الأرض من قائم بحجّة إِمّا ظاهر مشهور أو خائف 
مغمور لثلا تبطل حجج الله ا 

إن مسألة المهدي المنتظر من أكبر القضايا الإسلاميّة من حيث الأهمية 
والمكانة لأنها تشكل منعطفاً خطيراً بين الإيمان بغيبته وظهوره أو عدم الإيمان 
به وبعد وفاة والده العسكري ونظراً لأهمية مرحلة الاتصال بين الإمام المهدي 


(۱) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۲: ۳۶۳ و۳: ۱۵۱. 
(۲) كمال الدین: ۲۹۰ - ۲۹۱. 


حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن هل 


وبين رسائله وسفرائه والاتصال الحسي والسري المنظم بهم والذي اتصف 
بالدقة والضبط التنظيمي فإنه كان يتصل بأربعة من سفراءه ويوصل من 
خلالهم الأوامر والتوجهات إلى إتباعه الذين كانوا يعيشون مرحلة السرية 
والكتمان ويعملون في ظل الاضطهاد والإرهاب السلطوي العباسي فإن هذا 
العلم يهيء لنا صورة واضحة حتى نهیّی أنفسنا لاستقباله وإقامة دولة المهدي 
الكبرى. 

الهم اجعلنا ممن تشملهم رحمتك وعنايتك في الدنيا والآخرة. 

الهم إِنْما نقسم عليك بذاتك المقدّسة وبحقيقة أوليائك الكرام أن تجعلنا 
من الذين يليق بهم هذا الأمل الكبير وأنت أصدق الصادقين وأنت سبحانك 
من إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. 


جه ww‏ 
خاتمة 
لوَيَْم يَعَضُ الظَّالِعَلَ یه ول يا تي ات مَعَ الرَسُولٍ سبیلا * يا 
یی لبتي 1 انڏ فلانا حلیلا # لد اصّني عن الذَّكْر بَعْدَ إِذْجَاءني وَكَانَ لسن 
للانسان غذولا4. 
صدق الله العلي العظیم 
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين» ولا نتمسّك إلا بحبله المتين» وصلّی 
الله على سیدنا محمّد وعلی آله وأصحابه الغرٌ الميامين» وعلی آبنائه المطهّرین» 
الأئمّة الأخیار الذين وجبت ولایتهم ونصرتهم شرع ویجب معرفة الامام 


لقولهمََيلة: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)"". 


ذلك لأن الولاية هي نظام المجتمع في قاعدته وفي قمته» ولابد لكل 
مجتمع من عملية تجمّع يكون على رأسها قائد ولي تجتمع فيه شروط الولاية 
التي عرفناها عن طريق القرآن الكريم وعن طريق سنّة نبيه العظيم وأحاديثه 
الشريفة» أمّا في غير هذه الحالة الصحيحة فيصبح التجمّع غير شرعي ولا 
محكوم بحكم الله بل بحكم شياطين الأهواء ومردة المصالح. 

ومع مرور الزمن السيئ والصعب بلياليه الحالكة السوداء وظروفه الخانقة 


(۱) الفرقان (۲۵): ۲۷ - ۲۹. 
(۲) اكمال الدین: ۰۶۰٩‏ حدیث؟ وانظر مسند أحمد 4: 45. 


۷ ب یالیت قومي یعلمون 


صار الناس يرون رؤية مشوهةء فیحسبون الحقّ باطلك والباطل حقَّا وعم 
الكلظ رة فى سير اة الاطهاو ویسرور الزمن انضا سوت 
تنعدم النعمة الالهية عن هؤلاء الناس الم‌شوهین المشوهین حتی ياتي یوم 
يصبح فيه المسلم مقولبا مصنوعا في مصانع الافتراءات» وفريسة سهلة للاخطاء 
والضلالات. وهو - المسکین المغرور - ما یزال يظن أنه هو المؤمن الحقيقي 
وهو التقي النقي الطاهر بینما في واقعه بعید كل البعد عن الخط الرسالي 
وطهره ونقائه» وان مثل هذا المسلم المخدوع والمغّر به مع آمثاله من مشایخه 
الجهلة اللاهثين وراء متاع الدنيا. 

«ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فيناء يتعلمون بعض علومنا 
الصحيحة فیتوجهون عند شيعتنا وينتقصون [بنا] عند نصابنا ثم يضيفون إليه 
أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيستقبله 
المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وآضلوهم وهم أضرٌ على 
ضعفاء شیعتنا من جیش يزيد على الحسین بن على عن 4ات 

جاء في مستدرك الصحيحين. وغيره من الصحاح والتسافيك: أن و 
الله له قال: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق»"" صدق رسول ال 


وجاء في صحيح الترمذي وروابة عمران بن معين» ومسند احمكدء وفي 


(۱) تفسير الإمام العسكري: ۳۰۱. 
(۲) المستدرك على الصحیحین ۲: ۳۶۳ والمعجم الأوسط :: ۳۵۵ و ۸٥‏ والدر المنثور ۳: ۳۳۶ 
وانظر مجمع الزوائد ۹: ۱۲۸ ونظم در السمطین: ۲۳۵ والجامع الصغیر للسيوطي ۱: ۱۳۷۳ 


حدیث ۲۶۶۲ و کنز العمال ۱۲: ۰۹۶ حدیث ۳۶۱۶. 


خانفه .۰ ز س ل 


الفضائل الخمسة والمحب الطبري ا للم قال: «إن علياً مني» وأنا 
منه» وهو ولي کل مؤمن من بعدي»"" صدق رسول ال 

لقد استطاع شارب الخمر وخدين الجواري» وجليس القردة والمجرمين؛ 
يزيد بن معاوية أن يعيد كل ما في الجاهلية من معان بغيضة وأن يمارسها 
ممارسة عملية في ساحة كربلاء فأمر بقطع الرؤوس وحملها على الرماح» وأمر 
بسبی نساء آل بیت النبی» وآسر أطفاله» وسلب ما علی جسد الحسین الطاهر 
من ثياب» ورض جسده والتمثیل به» بلی لقد قام ابن معاوية وقائده المجرم 
المارق ابن زياد بکل هذا وباً کثر من و کل ذلك - يا ویلیهم - زعموا آنهم 
الما عملوه تنفیذا لأوامر الله والقرآن متخذین من الشريعة سلاحاً بقتلون به 
الشريعة» وفی ظل مثل هذا الارهاب الذي لا حدود له. سقطت الکثیر من 
الضمائر في سوق النخاسة الأموية» وقیل للکثیرین أن كل شيء قد انتهی 
وآنهم أراحوا واستراحوا من أهل البست. ون الساحة قد خلت من کل 
معارضة أو مقاومة» متجاهلین أنْ هذه الممارسات الظالمة الرعناء والبربرية 
النکراء كانت تحمل في طياتها وأعماقها نواة ثورية» نواة حيّة يريد لها سبحانه 
وتعالى أن تندثر وأن تموت. وأخذت النواة تكبر وتتعاظم حتى أصبح دم 
سيد الشهداء الامام الحسين ل يغلي ويفور في قلوب المؤمنين وأرواح 
الأحرار والصادقین وصارت کربلاء علماً فى رأسه النار التی يستهدي بها كل 
ثائر على الظلم والطغیان. 

وأخيراً سوف تنتصر باذن ربّها کربلاء الدماء والدموع والقلق والخوف 


(۱) مسند أحمد 4: ۶۳۸ وسنن الترمذي ۵: ۰۲۹۲ حدیث۳۷۹۱ وفضائل الصحابة: ۱۵. 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


والعطش والجوع» وسیظل سيد الشهداء الحسین بن علي اه بخاطب 
المؤمنين من ذوي العقول المنيرة والقلوب السليمة» فیعلمهم كيف تکون 
الشهادة سيلا إلى الحیاة» و کیف یکون الموت رسالةّ تدك ممالك البغی 
والطغیان وعروش الجرائم والائام. 

آخي المؤمن» آخي القاری الكريم» إنك لو شاهدت شريطاً سينمائياً أو 
طالب. لأصابك القرف والاشمئزاز والاحتقان ولقلت لنفسك: ان ما أراه 
کذب ونفاق ومغالاء ما بعدها غلوای وان الاغراض الدنيوية والمارب 
الرخيصة تقف خلف هذا التجدیف والبهتان الذي یتعارض ویتضاد مع عظمة 
الحقّ والبطولة والشجاعة والعلم والسماحة في سيرة علي وآل بيته والأئمّة 
الأطهار ونحن نقول لمن أراد أن يكون نعامة تدفن برأسها في الرمال: ‏ لك 
لا َي مَنْ أَحْبَبْتَ 4 ونقول لمن يحب الحقيقة أينما كانت وكيفما كانت 
١ 4‏ ل عن قاس 1 MW ê‏ 
وأنى كان السبيل إليهاء 8 وَمَن ید الله قا له من مضل 4 . 

أخي المؤمن» أخي القاری الكريم» لقد بذلت قصارى جهدي في هذا 
الكتاب الصغير بحجمه والكبير العظيم في موضوعه ومحتواه. مدفوعاً إلى 
ذلك ليس بمحبّتي وحدها وتقديسي لرسول الله الکریم» ولآخيه ووزيره ووليه 
من بعده بطل التاريخ الاسلامي علي بن أبي طالبء ولال بيته الآئمّة الأطهار 
الأبرار من بعده» لكنني كنت مدفوعا في عملي أيضاً بأمر الرسول الكريم: 
«من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
)١(‏ القصص (۲۸): 05. 


(۲) الزمر (۳۹): ۳۷. 


خائمة ا ۰ ۰ ٣٣١‏ 
فبقلبه» وذلك أضعف الایمان» ۲ 
على المرء أن يسعى بمقدار جهده ولیس عليه أن یکون موفقاً 


عل 
2 


والله سبحانه وتعالى يعلم أنني أقول الصدق, فلا أداري» ولا آماري بل 
أحاول أن أقوم بهذا الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والتاريخي إنصافاً 
للحق والحقيقة» ودفاعاً عن الشريعة» وانتصاراً لآل البيت الميامين البررة الذين 
طهّرهم الباري وأبعد عنهم الرجس وإنني في عملي هذا لا أهدف إلى 
تحقيق مصلحةء أو إلى ربح وكسب دنيوي رخيص» ولا إلى إرضاء سيد أو 
کبین الهم E‏ القصد. الهم اكا و اد السبیل سبیلك 
وسبیل أحبابك ولا تجعلنا من الذین نتوعدهم بغضبك وعذابك نك تعلم السر 
وما یخفی؛ يا من سوف تسألنا عما عهدت به إلينا لا مما قضيت به علینا يا 
أرحم الراحمین؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين إلى يوم الدين. 


(۱) مسند احمد ۳ 4 وصحيح مسلم :60. 


فهرست المصادر 


2 القرآن الكريم. 


3 


المناقب. الموفق بن أحمد بن محمّد المكي الخوارزمي (ت058ه), 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» تحقيق: 
الشيخ مالك المحمودي» مؤسسة سيد الشهداء مك - الطبعة 
الثانية ۱۶۱۱ه. 

الاحتجاج» أحمد بن علي الطبرسي (ت۵4۸ه)؛ تحقيق السيّد محمّد 
باقر الخرسان, دار النعمان للطباعة والنش النجف الأشرف17/5ه. 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل» القاضي السيّد نور الله الحسيني المرعشي 
التستري الشهید في بلاد الهند (ت ۱۹ ۱۰ه)؛ مع تعليقات ية الله السيّد 
شهاب الدین النجفي تصحیح: السیّد |براهیم الميانجي» مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي قم - إيران. 

آحکام القرآن ابن العربي (ت ۵4۳ه) تحقیق: محمّد عبد القادر عطا؛ 
لبنان - دار الفکر للطباعة والنشر. 

آحکام الق رآن آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ۳۷۰ه)؛ 
عبد السلام محمّد علي شاهين» دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى ۸۱۶۱۵ ۱۹۹۶م. 

الاحکام. ابن حزم (ت405ه)» مطبعة العاصمة - القاهرة» قوبلت على 


۳۳ 


یالیت قومي یعلمون 
نسخة آشرف علي طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاکر. 
إحياء المیت بفضائل أهل البيت عة جلال الدین السيوطي 
(ت ٩۵۸۶ه)۰‏ تحقيق الشيخ كاظم الفتلاوي والشيخ محمد سعيد 
الطريحي؛ المجمع العالمي لأهل البیت ‏ الطبعة الاولی ۱۶۲۱ه - 
۰م 


الاختصاصء أبو عبد الله محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفيد (ت 4۱۳ه) تحقيق علي أكبر الغفاري رتب فهارسه 
السيّد محمود الزرندي المحرمي منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية في قم المقدسة. 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي» شيخ الطائفة أبو جعفر 
الطوسي (ت ۶۱۰ه)» تصحيح وتعليق ميرداماد الإستربادي» تحقيق 
السیّد مهدي الرجائي» مؤسسة آل البیت كلا ۱6۰6ه. 


لاخ لیف الآمام الشافظ ينكد بره اما تاره 185 
۰ 3 8 ۳ ب 


موسسة الکتب الثقافية بیروت - لبنان الطبعة الأول ی ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۲م. 


. الارشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ آبو عبد الله محمّد بن محمّد 


۳ 


النعمان العکبری البغدادي الملقب بالشیخ المفید ( ت ۳۳٣‏ - ۶۱۳ه)؛ 
تحقیق: موسسة آل البیت لس لتحقیق التراث. الطبعة الثانية ۱6ع۱ه - 
۹۳ص پیروت - لبنان. 


. الاستیعاب» این عبد البر آبو عمر موسق آحمد بن عبد لله آحمد بن 


محمد أحمد بن عبد البر النمري الفقیه الحافظ الأندلسى (ت ۶۳ه)؛ 
تحقیق على محمّد البجاوي دار الجیل - بيروت الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 


فهرست المصادر. .سسسب 899 


۳. الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۵۸۵۲ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي 
محمّد معوضء قدم له الد كتور محمّد عبد المنعم البري جامعة الأزهر 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة الد كتور جمعية طاهر النجار؛ دار الکتب 
العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى ۱۶۱۵ه - 1946م. 

.٤‏ الأصول الأصيلةء المولى محمّد محسن الفيض القاساني ُء عنى 
بطبعه ونشره وتصحيحه والتعليق عليه مير جلال الدين الحسيني 
الأرموي المحدث ويلي الكتاب رسالة «الحق المبين في تحقيق كيفية 
التفقه في الدين» للمصنف 5: سازمان جاب دانشکاه» ۱۳۹۰ه. 

0 إعلام الوری بأعلام الهدىء» آبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
المعروف بأمين الإسلام (/04ه)» تحقيق: مؤسسة آل البیت عك لاحیاء 
التراث» قم المشرفة؛ الطبعة الأولى - ۱۶۱۷ه. 

5 الأمء أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه)»‏ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الأولى ۵۱۶۰۰ - ۱۹۸۰ الطبعة 
الثانية ١41“‏ - ه ۱۹۸۳م. 

۷. الأمالي؛ الشيخ محمّد علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق (۳۸۱ه) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» 
مؤسسة - قم الطبعة الأولی ۱۶۱۷ه. 

۸. الاأمالي» شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶0۰ه) 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسسة البعثة» نشر دار الثقافة - قم 
الطبعة الأولى ۱۶ ۱۶ه. 


م ل ل لهس سب ياليت قومي يعلمون 

4. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» أسد حيدرء مكتبة الصدر - 
طهران ۱۶۱۱ه. 

۰ الامامة والتبصرة من الحيرة» ابو الحسن علي بن الحسین بن بابوبه 
القمي والد الشیخ الصدوق (ت ۵۳۲۹ تحقیق ونشر: مدرسة الامام 
المهدي اكا - قی الطبعة الاولی ۱۶۰۶ه. 

۱ الإمامة والسیاست آبو محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 
(ت۲۷۱ه)» تحقیق: الأستاذ علی يري انتشارات الشربف 
الرضي ۱۳۷۱ ش - ۱۶۱۳ه الطبعة الأولى في إيران. 

59 إمتاع الأسماع بما للنبي ڪال من الأحوال والموال والحفدة والمتاع 
تقى الدين آحمد بن على بن عبد القادر بن محمّد المقريزي 
(ت ۸۶۵ه) تحقيق محمد عبد الحميد النميسى» دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة الاولى ۰ - 16ام. 

۳ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار» محمّد باقر المجلسى 
(ت١1111ه)»‏ مؤسسة الوفاء - بيروت» الطبعة الثانية المصحّحة142:7ه. 

۶ البحر الزخار. 

0. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدین آبو بگر بن مسعود 
الكاشاني الحنفي الملقب بملك العلماء(ت087ه). الناشر المكتبة 
الحبيبية - با کستان الطبعة الأولى ٩‏ - ۱۹۸۹م. 

7 البداية والنهايت آبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷۶ه)؛ 
تحقیق علي شيري دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه 
م 
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۷ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّدءاة» أبو جعفر محمّد 
ابن الحسن بن فروخ (الصفار) (ت ۲۹۰ه)» تحقيق: ميرزا محسن كوجه 
باغي» منشورات الأعلمي - طهران» الطبعة في سنة ۱۳۹۲ش - ۱۶۰۶ه. 

۸ تاج الموالید في موالید الأثمّة ووفياتهم» أبو منصور آحمد بن علي بن 
آبي طالب الطبرسي (ت048ه). 

٩‏ تاريخ الإسلام» شمس الدین آبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت1/48ه)» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري دار الکتاب 
العربي - بيروت الطبعة الأولى ۱۶۰۷ - ه ۱۹۸۷. 

۰ تاريخ الأمم والملوكءأبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه) 
تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان. 

١‏ تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١۹ه)ء‏ تحقيق: محمّد محبي الدين عبد الحمید» المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ه - 1954م. 

۲ تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح 
الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي» دار صادر بيروت - لبنان» 
الناشر: مؤسسة نشر فرهنك أهل البیت مء قم - إيران. 

۳ تاريخ بغداد أو مدينة السلام» آبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت457ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 


٤‏ تاريخ مدينة دمشق» الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 


68 سس سس ب ياليت قومي يعلمون 


عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت ١۵۷ه)ء‏ تحقيق: علي 
شيري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى ۱۶۱۹ه - ۱۹۸۸. 

۵ تاريخ موالید الأئمّة ّإ ووفياتهم. الحافظ الشیخ آبو محمّد عبد الله 
ابن النصر ابن الخشاب البغدادي (ت ۵1۷ه)؛ مکتبة المرعشي النجفي - 
قم ۱۶۰۷ هب باهتمام: السیّد محمود المرعشي. 

٩‏ تحف العقول عن آل الرسول عل الشیخ الثقة الجلیل الأقدم آبو 
محمّد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحراني» من أعلام القرن 
الرابع» تحقیق: علي آکبر الغفاري مؤسسة النشر الاسلامي (التابعة) 
لجماعة المدرسین بقم المشرفة الطبعة الثانية ۱۳۹۳ش - ۱۶۰6ه. 

۷ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمّد عبد الرحمن ابن 
عبد الرحیم المبار كفوري (ت ۵۱۳۵۳ دار الکتب العلمية. 

۸ تذكرة الخواص من الأمة بذ کر خصائص الأثمّة» یوسف بن قزغلي 
البغدادي سبط ابن الجوزي (1۵4ه) تحقیق: حسین تقي زاده؛ المجمع 
العالمي لأهل البيت عل الطبعة الأولى ۱۶۲۹ه. 

٩‏ التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح» 
الحافظ آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي 
(ت ٤۷٤ه)»‏ تحقیق: أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش. 

۰ تفسیر ابن آبي حاتم» ابن آبي حاتم الرازي (ت ۵۳۲۷ تحقیق: أسعد 
محمّد الطیب. المکتبة العصرية - صیدا. 


#۱ تفسیر ابن زمنين» آبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي زمنین 
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(ت ۳۹۹ه). تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة» محمّد بن مصطفى 
الكنزء الفاروق الحديثة - القاهرة الطبعة الأولى ۱۶۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

۲ تفسير البحر المحیط أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف 
ابن حيان الأندلسي الجياني (ت ١٤۷ه)ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» الشيخ علي محمّد معوض» شارك في التحقيق: )١‏ د. زكريا 
عبد المجيد النوقي. ۲) د. أحمد النجولي الجمل» دار الكتب العلمية» 
بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۲۲ه ۲۰۰۱م. 

۳ تفسیر البغوي» البغوي (ت ۵۵۱۰ تحقیق: خالد عبد الرحمن العك» 
دار المعرفة - بیروت. 

6 تفسير الثعلبي» الثعلبي (ت4717ه)» تحقيق آبو محمّد بن عاشوره 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت الطبعة الأولى ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲م. 

0 تفسير السمرقندي» آبو الليث السمرقندي ( ت ۳۸۳ه)ء تحقيق: د. 
محمود مطرجي - بیروت. دار الفكر. 

7 تفسير السمعاني السمعاني (ت ۶۸۹ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
ابن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض الطبعة الأولى ۸١١١ھ‏ - 
۷ 

۷ تفسیر الق رآن العظیم الامام الحافظ عماد الدين» آبو الفداء إسماعيل 
ابن کثیر القرشي الدمشقي (ت ۷۷۶ه). قدم له الد کتور يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي آستاذ التفسیر بالمعهد العالي للدراسات الإسلاميّة , 
دار المعرفة» بیروت - لبنان ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۲م. 


مم ياليت قومي يعلمون 


۸ تفسير القرآنء الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ه)؛ 
تحقيق: الدكتور مصطفى مسلم محمّد. مكتبة الرشد - الرياض الطبعة 
الأولى ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

٩‏ تفسير القمي» أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي ل من أعلام قرني 
۳ - ۶ه تحقيق: حجة الإسلام العلامة السيّد طيب الموسوي 
الجزائري» مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر قم - إيران الطبعة الثالثة. 

۰ التفسير الکبین الفخر الرازي (ت505ه)» الطبعة الثالثة. 

.١‏ تفسير النسفي» أبو البركات عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي 
(ت ۵۳۷ه). 

۲ تفسیر مجاهد الامام المحدث المقری المفسر اللغوي آبو الحجاج 
مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي (ت ۱۰۶ه)» تحقیق: عبد 
الرحمن الطاهر بن محمّد السورتي» مجمع البحوث الاسلاميّة - اسلام 
آباد (با کستان). 

۳ التفسیر المنسوب إلى الامام العسكري آبو محمّد الحسن بن علي 
العسكريء تحقیق ونشر مدرسة الامام المهدي - قم الطبعة 
الاولی ۱۶۰۹ه. 

۶ تهذیب الأحكام في شرح المقنعة للشیخ المفيد» أبو جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي (ت ١٠٠ه)ء‏ تحقیق: السيّد حسن الموسوي الخرسان؛ 
دار الکتب الإسلاميّة - طهران الطبعة الرابعة ۱۳۱۵ه. 

.٥‏ تهذیب الکمال في آسماء الرجال» جمال الدین آبو الحجاج یوسف 


المزي (ت ۲ ۷۶ه) تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة 
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الرسالة» الطبعة الرابعة ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۲م. 

7 الثقات. الحافظ آبو حاتم محمّد بن حبان بن آحمد التميمي البستي 
(ت ۳۵۶ه)» طبع بمساعدة وزارة المعارف والشوون الثقافية للحكومة 
العالية الهندية تحت الطبعة الأولی بمطبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد الدكن - الهند ۵۱۶۰۲ ۱۹۸۲م. 

۷ واب الأعمال وعقاب الاعمال, آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین 
ابن موسی بن بابویه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ۳۸۱ه). 
مقلّمة وتحقیق: السيّد محمّد مهدي الخرسان» منشورات الرضي - قم 
الطبعة الثانية ۵۱۳۱۸ . 

۸ جامع البیان عن تأویل آي القرآن, آبو جعفر محمّد بن جرير | لطبري 
(ت ۵۳۱۰ قدم له الشيخ خلیل المیس» تحقیق: صدقي جمیل العطار؛ 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ۵۱۶۱۵ - ۱۹۹۵م. 

9. الجامع الصحیح. الامام آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (ت ۲۸۱ه) دار الفکر بیروت - لبنان. 

۰ الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذير» جلال الدین عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت ۹۱۱ه)؛ دار الفکر - بيروت الطبعة الأولى 
۱ و - ۱۹۸۱م. 

۱ جامع بیان العلم وفضله آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
البر اللمري المعروف بابن عبد البر (ت ۶0۳ه) دار الکتب العلمية - 
بیروت ۱۳۹۸ه. 


۲ الجامع لأحكام الق رآن آبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري 


۲ب ياليت قومي يعلمون 


القرطبي» تحقيق وتصحيح: أحمد عبد العليم البردوني» أعادت طبعه 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان ۱۶۰۵ه - 1986م. 

۳ الجرح والتعديل» أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت ۳۲۷ه) الطبعة الأولى. 

6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني 
الشافعي (ت ١١٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية - بيروت الطبعة الثانية ۲۳ع۱ه ۲۰۰۲م. 

0. حياة الامام علي بن موسى الرضاءلة باقر شريف القرشي» منشورات 
سعيد بن جبير» الطبعة الأولى ۱۳۷۲ش. 

7. خاتمة مستدرك الوسائل» الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت ۱۳۲۰ه)؛ 
تحقيق مؤسسة آل البيت عل لإحياء التراث - قم الطبعة الأولى 
رجب ۱۶۱۵ه. 

۷ خزانة الأدب» البغدادي (ت ۱۰۹۳ محمّد نبيل طريفي وإميل بديع 
اليعقوب» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى /199م. 

۸ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي (ت ۵۳۰۳ تحقيق: محمّد 
هادي الاميني» مکتبة نینوی البحديكة. 

٩‏ الخصال» الشیخ محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي المعروف 
بالصدوق (ت ۵۳۸۱ تصحیح: علي آکبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة ۱۶۰۳ه. 

۰ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال العلامة الحلي أبو منصور الحسن 


فهرست ا لصادر ۳ 


ابن یوسف بن المطهر الأسدي (ت۷۳۰ه) تحقیق: جواد القيومي 
مؤسسة نشر الفقاهة» الطبعة الأولى عيد الغدیر ۱۶۱۷ه. 

؛)ه٩۱۱ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور» جلال الدین السيوطي (ت‎ ١ 
وبهامشه القرآن الکریم مع تفسیر ابن عباس رضي الله عنه» دار المعرفة‎ 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان.‎ 

۲ دلائل الإمامة» المحدث الشيخ أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم 
الطبري الصغير من أعلام القرن الخامس الهجريء تحقيق قسم 
الدراسات الإسلاميّة مؤسسة البعثة - قم الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه. 

۳ الذريعة إلى تصانيف الشيعة العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني 
(ت ۱۳۸۹ه)؛ الطبعة الثانية دار الأضواء - بيروت. 

6 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» الشهيد الأول محمّد بن جمال 
الدين مكي العاملي (ت1/85ه)» تحقيق مؤسسة آل البيت عل لإحياء 
التراث - قم الطبعة الأولى محرم ۱۶۱۹ه. 

۵ رجال الطوسي شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
(ت 450ه)ء تحقیق: جواد القيومي الاصفهاني مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة الطبعة الأولى شهر رمضان 
المبارك ۱۶۱۵ه. 

۲ روح المعاني المعروف بتفسير الالوسي أبو الفضل شهاب الدين 
السيّد محمود الآلوسي البغدادي (ت ۱۲۷۰ه). 

۷ روضة الطالبین للامام ۳ زكرياء يحيى بن شرف النووي الدمشقي 
(ت۱۷۱ه)» ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي منتقی 


۶ مدلل ياليت قومي يعلمون 


الینبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي؛ 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمّد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

۸ روضة الواعظین محمّد بن الفتال النيسابوري (استشهد ۵۰۸ه وضع 
المقدمة: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الخرسان» منشورات الرضي؛ 
قم - إيران. 

٩‏ رياض المسائل السيّد علي الطباطبائي (ت۱۲۳۱ه)۰ تحقيق مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الأولى 
شهر رمضان ٩۱۶۱ه.‏ 

۰ الریاض النضرة في مناقب العشرة» محب الدین الطبري (ت 1۹۶ه) 
آخرجه عبد المجید طعمتة دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى 
۸ د<. 

١‏ زاد المسیر في علم التفسیر آبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن 
علي بن محمّد الجوزي القرشي البغدادي (ت9۹۸ه) تحقیق: محمد 
ابن عبد الرحمن عبد الله خرج أحاديثه أبو هاجر السعيد بن بسيوني 
زغلول دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى جمادی الأولى 
۷ کانون الثاني ۱۹۸۷م. 

۸۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمّد ناصر الدین الألباني» مکتبة 
المعارف - الریاض ۱۶۱۵ه ۱۹۹۵. 

۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمّد ناصر الدین الألباني» 
مكتبة المعارف - الریاض الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه ۱۹۹۲م. 
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5 سنن ابن ماجة الحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني ابن ماجة 
(ت1170ه)ء تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

0 سنن ابن ماجة بشرح السندي» أبو الحسن الحنفي المعروف بالسندي 
(ت۱۱۳۸ه) وبحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 
للإمام البوصيري (ت ۸۶۰ه) تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة - بيروت الطبعة الثالثة ۵۱6۲۰ ۲۰۰۰م. 

۲ سنن أبي داود أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۷۵ه) 
تحقيق: سعيد محمّد اللحام» طبعة جديدة منقحة ومفهرسة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الاش الترمتدعه أب عيسى محمد ين غیسی بن سوره الترسدى 
(ت ۲۷۹ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

۸ سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني (ت ٣۳۸ه)»‏ تحقيق: مجدي 
ابن منصور بن سيد الشورى» دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان. 

٩‏ سنن الدارمي؛ آبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي (ت ۲۵۵ه): طبع بعنانة: محمد آحمد دهمان. 

۰ السنن الکبری آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي (ت4۵۸ه)؛ 
دار الفکر. 

۱ السنن الکبری المعروف بسنن النسائي آبو عبد الرحمن آحمد بن 
شعیب المعروف بالنسائي» (ت ۳۰۳ه) الطبعة الأولى ۱۳۶۸ه - ۳۰٩۱م‏ 
دار الفکر للطباعة النشر والتوزیع - بیروت. 


۳۶ سس الیت قومي يعلمون 

۲ سير آعلام النبلاء» شمس الدین محمّد بن آحمد بن عثمان الذهبي 

(ت ۷:۸ه)» شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ه - 
۳ 

۳ السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون» آبو الفرج نور الدین علي بن 
إبراهيم بن آحمد الحلبي الشافعي (ت ۱۰6۶ه) - بیروت دار 
المعر فة ۵۱۶۰۰ . 

۶ شرح الأخبار في فضائل الأثمّة الأطهار القاضي آبو حنيفة النعمان بن 
محمّد التميمي المغربي (ت ۳۱۳ه) تحقیق: السیّد محمّد الحسيني 
الجلالي» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسین بقم. 

0 شرح الكافي الجامع للمولی محمّد صالح المازندراني (۱۰۸۱ه) 
مع تعالیق: المیرزا آبو الحسن الشعراني» تحقیق: السیّد علي عاشور» دار 
إحياء التراث العربي بیروت - لبنان الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه ۲۰۰۰م. 

٩‏ شرح تجرید الاعتقاد لنصير الدين محمّد بن الحسن الطوسي؛ علاء 
الدين علي بن محمّد القوشجي (ت ۵۸۷۹ منشورات الرضي الطبعة 
الحجرية. 

۷ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد (ت105ه)» تحقيق: محمّد أبو 
الفضل ابراهيم دار إحياء الكتب العربية - بيروت الطبعة 
الاولی ۵۱۳۷۸ . 

۸ شواهد التتزیل لقواعد التفضیل في الآيات النازلة في أهل البيت ك 
الحافظ عبید الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاکم الحسکاني 
الحذاء الحنفي النيسابوري من أعلام القرن الخامس الهجري» تحقيق 


وتعليق: الشيخ محمّد باقر المحمودي» مؤسسة الطبع والنشر التابع 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة» الطبعة 
الأولى ١141ه-‏ ۱۹۹۰م طهران - إيران. 

8. شيخ المضيرة أبو هريرة» تأليف محمود آبو رية» الطبعة الثالثة» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» دار المعارف 
بمصر. 

۰ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت ۷۳۹ه)۰ تحقیق: شعيب الارنؤوط. الطبعة الثانية ۵۱۶۱۶ - 
۳م طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. 

۱ صحیح البخاري أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن 
المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي (ت05١ه).‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع ۵۱۶۰۱ - ١198م‏ طبعة بالاوفسيت عن طبعة دار 
الطباعة العامة باسطنبول. 

۲ صحیح شرح العقيدة الطحاوية أو المنهج الصحيح في فهم عقيدة 
أهل السنة والجماعة مع التتقیح» حسن بن علي السقاف القرشي 
الهاشمي الحسيني دار الإمام النووي الأردن - عمان الطبعة 
الاو لی ۱۳ ۱۶ه - ۱۹۹۵م. 

۳ صحیح مسلم بشرح النووي» آبو زکریا محبي الدین بن شرف النووي 
(ت/ا5ه)ء دار الکتاب العربي بیروت - لبنان ۱۶۰۷ه ۱۹۷۸م. 

الصحيفة الجامعة لأدعية الامام السجاد «علي بن الحسین بن علي بن 
آبي طالب عكلة» باشراف: السیّد محمّد باقر الموحد الأبطحي 


.س ياليت قومي يعلمون 


الإصفهاني» تحقيق ونشر: مؤسسة الامام المهدي ات الطبعة الأولى 
١ه‏ مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر شارع الشهدای قم - إيران. 

0.الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدیم العلامة المتكلم الشيخ زین 
الدين أبو محمّد علي بن يونس (ت ۸۷۷ه) تحقيق: محمّد باقر 
البهبودي المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية. 

.صفوة الصفوة» جمال الدين آبو الفرج ابن الجوزي (ت ۵۹۷ه) 
تحقيق: عبد الرحمن اللاذقي وحياة شيحا اللاذقي دار المعرفة - 
بيروت الطبعة الرابعة ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۱. 

۷ الطبقات الکبری» محمّد بن سعد (ت ۲۳۰ه), دار صادر - بيروت. 

۸ علل الشرایع» الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي 5ل (ت ١۳۸ه)»‏ منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتها في النجف ۱۳۸۲ه - 1955م. 

٩‏ عمدة القاري العيني (ت ۸۵۵ه) - بیروت دار إحياء التراث العربي. 

۰ عوالم العلوم والمعارف والأحوال من القبات والأخبار والأقوال 
(ج۱۷) الامام الحسین ال الشیخ عبد الله بن نور الله البحراني 
الإصفهاني (ت ۱۱۳۰ه) تحقیق ونشر: مدرسة الامام المهدي مال -قم 
الطبعة الاولی ۵۱۶۰۷ . 

١.عيون‏ أخبار الرضا لا الشیخ محمّد بن علي بن الحسین بن بابوبه 
القمي المعروف بالصدوق (ت ۳۸۱ه) تحقیق: الشیخ حسین الأعلمي» 
مؤسسة الاعلمي - بیروت ۱۶۰۶ه. 

۲ الغدیر في الکتاب والسنة والأدب. الحبر العلم الحجة الشیخ عبد 
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الحسين أحمد الأميني النجفي» دار الكتاب العربي بيروت - لبنان 
الطبعة الثالثة ۵۱۳۸۷ - /19531م. 

.غنية المتملي في شرح قيمة المصلي. 

٤.فتح‏ الباري بشرح صحیح الامام آبي عبد الله محمّد بن اسماعیل 
البخاري لشيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ ا الفضل شهاب الدین 
أحمد بن علي بن محمّد بن محمّد بن حجر العسقلاني الشافعي دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الثانية أعيد طبعه 
بالاوفسیت. 

۵ فتح العزيز شرح الوجیز وهو الشیخ الکبیر للامام آبي القاسم عبد 
الکریم بن محمّد الرافعي (ت 1۲۳ه) دار الفکر. 

۲ الفتوح, العلامة آبو محمّد آحمد بن أعثم الكوفي (ت ۳۱۶ه) تحقیق 
علي الشيري دار الأضواء بیروت - لبنان الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه - 
۱ 

۷ الفصول المهمّة في معرفة الأثمّة» علي بن محمّد بن أحمد المالكي 
المكي (ت 100ه)» تحقيق: سامي الغريري دار الحديث للطباعة 
والنش الطبعة الأولى ۱۶۲۲ه. 

۸ فضائل الصحابة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي 
(ت۳٠۳ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

٩‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمّد بن علي 
الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه) تحقيق: محمّد عبد الرحمن عوض. دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى ۵۱۶۰۲ 1987م. 


۰ سس ياليت قومي يعلمون 


۰ قرب الاسناد» آبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري من أعلام القرن 
الثالث الهجري» تحقیق ونشر: مؤسسة آل البیت عك لإحياء التراث - 
قم الطبعة الاولی ۱۶۱۳ه. 

۱ القطوف الدانية فى المسائل الثمانية» السیّد عبد المحسن علاوی العبد 
الله الحسيني السراوي» تقديم الأستاذ عبد الله عدنان المنتفکي دار 

دة الطبعة الثالثة 
المودّة الطبعة الثالثة ۱۹۹۷م 

۲ الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» شمس الدين أبو 
عبد الله محمّد بن أحمد الذهبى الدمشقى (ت۷۶۸ه). وحاشيته لبرهان 
الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمّد سبط ابن العجمي الحلبي 
(ت١85ها)ء‏ وحاشيته: للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمّد 
نصوصهما: أحمد محمّد نمر الخطیب. دار القبلة للثقافة جدة مؤسسة 
علوم القر آن جدة الطبعة الأولى ۳ ۱۹۹۲م. 

۳. الكافي» ثقة الاسلام آبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي (ت ۲۲۸ه). تحقیق: على أكبر الغفاري» دار الکتب الإسلاميّة 
الطبعة الثالثة ۵۱۳۸۸ الطبعة الخامسة ۱۳۲۳ش. 

۶ الکامل في التاریخ» عز الدين آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمّد بن 
محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير» 
دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت ۵٥0ھ‏ 


۵ الکامل في ضعفاء الرجال آبو احم عبد الله بن عدي الجرجاني 
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(ت ۳۳۵ه)» تحقیق الد کتور سهیل ز کار دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الثالثة ۵۱۶۰۹ - ۱۹۸۸م. 

۲ کتاب التفسیر آبو النظر محمّد بن مسعود بن عیاش السلمي 
السمرقندي المعروف بالعياشي تحقیق: السیّد هاشم الرسولي 
المحلاتي المكتبة العلمية الإسلاميّة - طهران سوق الشيرازي. 

۷ کتاب المحاسن» آبو جعفر آحمد بن محمّد بن خالد البرقي 
(ت ۱۳۷۰ه). عنی بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه: السيّد جلال الدین 
الحسيني المشتهر بالمحدث. يطلب من دار الکتب الإسلاميّة . 

۸ کتاب تذكرة الحفاظ آبو عبد الله شمس الدین الذهبي (ت۷۶۸ه) 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مکتبة الحرم المكي تحت 
اعانة وزارة معارف الحکومة العالية الهندية دار إحياء التراث العربي. 

۹ کتاب تهذیب التهذیب للامام الحافظ شيخ الاسلام شهاب الدین 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة۵۸۲ه الطبعة الأولی 
6 - ۱۹۸۶ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

۰ کتاب سلیم بن قيسء التابعي الکبیر سلیم بن قيس الهلالي 
(ت ۷۲۰ه)» تحقیق محمّد باقر الأنصاري الزنجاني. 

۱ کتاب مقتل الحسین اء لوط بن يحيى بن سعيد بن سلیم الأزدي 
الغامدي, مع التعاليق النفيسة بقلم: حسن الغفاري. 

۲ كتاب من لا يحضره الفقيه» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت ۰)۵۳۸۱ تحقيق: علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة الطبعة الثانية. 


- د للد ل ياليت قومي يعلمون 


۳ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت558ه), 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عباس 
ومحمّد محمود الحلبي وشركائه خلفاء ١۱۳۸ھ‏ - 1957م. 

۶ کشف الغمة في معرفة الأثمّة» أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي 
الفتح الأربلي (ت 1۹۳ه) دار الأضواء بيروت - لبنان. 

۵ الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي» آبو إسحاق أحمد الثعلبي 
(ت 6۷ تحقیق: أنو محمّد بن عاشوره مراجعة وتدقیق الا ساد نظیر 
الساعدي دار إحياء التراث العربي بیروت - لبنان الطبعة الاولی ۱۶۲۲ه 
۲م 

. كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشرء أبو القاسم علي بن 
محمّد بن علي الخزاز القمي الرازي من علماء القرن الرابع» تحقيق: 
السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي انتشارات بيدار 
مت 

۷ كفاية الأصولء تألیف الاستاذ الاعظم المحقق الکبیر الاخوند الشیخ 
محمّد کاظم الخراساني (ت۱۳۲۸ه) تحقیق موسسة آل البيت عك 
لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى ۱۶۰۹ه. 

۸ كمال الدین وتمام النعمة» الشيخ الصدوق آبو جعفر محمّد بن علي 
ابن الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۸۱ه) تحقیق: علي آکبر الغفاري: 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة - إيران. 

۹ كنز العمال في سنن الاقوال والاأفعال العلامة علاء الدين علي المتقي 
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ابن حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت ۹۷۵ه)» تحقیق: الشيخ 
بكري حياني والشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان 
۹ - 1984م. 

۰ للزهراء شذی الکلمات. تألیف المکتبة الأدبية المختصة. 

۱ اللهوف في قتلى الطفوف» علي بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس 
الحسيني (ت 174ه)» أنوار الهدى قم - إيران الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه. 

۲ المبسوط شمس الدين السرخسي (ت487ه)» دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت - لبنان ۵۱۶۰۲ - ۱۹۸۲م. 

۳ مجمع البيان في تفسير القرآن» أمين الإسلام أبو علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري» تحقيق: لجنة من 
العلماء والمحققين الأخصائيين قدم له السيّد محسن الأمين العاملي؛ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۱۹۹م. 

6 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (ت ۷٠۸ه)»‏ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان۱۶۰۸ه ۱۹۸۸م. 

0 المجموع شرح المهذب للامام أبي زكرياء محيي الدين بن شرف 
النووي (ت585ه). دار الفكر. 

۲ مختصر التحفة الاثنى عشرية» شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلويء نقله 
من الفارسية إلى العربية سنة۱۲۲۷ الشيخ الحافظ غلام محمّد بن محيي 
الدين بن عمر الأسلمي» اختصره وهذبه سنة۱۳۰۱ه السيّد محمود شكري 
الالوسي» اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالاوفسيت حسين حلمي بن سعيد 


ئم ياليت قومي يعلمون 


الاسطنبولي» مكتبة ايشيق اسطنبول - تركية ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م. 

۷ مختصر المزني» إسماعيل المزني (ت154ه)» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت - لبنان. 

۸ الم ستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت ١٥٠٠٤ه)»‏ إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلى. 

4 . مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل (ت۲۶۱ه) دار صادر - بيروت. 

۰ مسند الإمام أبي حنيفة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت ۶۳۰ه). تحقيق: نظر محمّد الفارابی» مكتبة الكوثر - الرياض 
الطبعة الأولى ۵ - ۱۹۹۶م. 
الطبرانی (ت ۳۱۰ه)» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفی مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۲م. 

۲ مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الاقطار: آبو حاتم محمّد بن 
إبراهيم» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع - المنصورة الطبعة الأولى 
۱ - ۱۹۹۱م. 

۳ مصنف ابن آبی شيبة فی الأحادیث والآثان عبد اللي محمد بن آبی 
شيبة ابراهیم بن عثمان ابن آبي بكر بن آبي شيبة الكوفي العبسي 
(ت ۲۳۵ه)» ضبطه وعلق علیه: الأستاذ سعید اللحام» الاشراف الفني 
والمراجعة والتصحيح: مکتب الدراسات والبحوث فی دار الفکن 
الطبعة الأولى جمادي الآخرة ۱۶۹۰ه - 1984م. 
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6 المعارف» أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المعروف بابن قتيبة 
(ت۲۷۲۰ه) ابن قتيبة» تحقیق: الد كتور ثروت عكاشة - القاهرة دار المعارف. 

۰۵ معالم العلماء» محمّد بن علي بن شه رآشوب أبو جعفر السروي 
المازندراني رشيد الدين (ت 0۸۸ه). 

۲ معاني الأخبارء الشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبو جعفر محمّد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ۳۸۱ه) تحقيق: علي أكبر 
الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي - قم 71١اش.‏ 

۷ المعتبر في شرح المختصر نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن 
المحقق الحلي (ت5176ه) تحقيق: عدة من الأفاضل» مؤسسة سيد 
الشهداء ماله قم - إيران تحت إشراف آية الله ناصر مكارم 
القیرازی ۱۳۱۶ تن 

۸ المعجم الأوسطء الحافظ آبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني 
(ت ۵۳۱۰ قسم التحقیق بدار الحرمین: آبو معاذ طارق بن عوض الله ابن 
محمّد آبو الفضل عبد الحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمین ۱۶۱۵ه. 

۹ معجم البلدان شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي (ت۱۲۱ه). دار احیاء التراث العربي بیروت - لبنان 
۹ - ۱۹۷۹م. 

۰ المعجم الکبیر الحافظ آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني 
(ت ۳۷۰ه)» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي» مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة. 


۱ معرفة علوم الحدیث الحاکم آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 


65 لب ww‏ یالیت قومي یعلمون 


النيسابوري اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف: 
الأستاذ الدكتور السيّد معظم حسین رئيس الشعبة العربية والإسلامية بجامعة 
دكة بنغاله» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجدیدق 
منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الرابعة ۵۱۶۰۰ -۱۹۸۰م. 

۲ المعیار والموازنة في فضائل الامام آمیر المؤمنين علي بن آبي 
طالب عة وبيان أفضليته على جمیع العالمین بعد الأنبياء والمرسلین 
أبو جعفر الإسكافي محمد بن عبد الله المعتزلي (ت ۲۲۰ه) تحقيق: 
الشيخ محمّد باقر المحمودي الطبعة الأولى ۱۶۰۲ه - ۱۹۸۱. 

۳ مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني (ت107ه), قدم له وأشرف على طبعه: 
كاظم المظفی مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم - إيران منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الطبعة الثانية ۱۳۸۵ه - 1956م. 

۶ مقتل الإمام الحسين اء أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكي أخطب 
خوارزم (ت ۰۸۵7۸ تحقيق: الشيخ محمّد السماوي» تصحيح ونشر: 
آنوار الهدی الطبعة الأولى ۱۶۱۸ه. 

۵ ملحقات الاحقاق آبة لله العظمی المرعشي النجفي كَل تشر مكتية 
آية الله المرعشي النجفي الطبعة الأولی - قم. 

7 الملل والنحل» محمد بن عبد الکریم الشهرستاني (ت۵۶۸ه) تحقیق: 
محمّد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت. 

۷مناقب آل أبي طالب» محمّد بن علي بن شهر آشوب (ت۵۸۸ه) 
المطبعة الحيدرية - اللجف الأشرف۱۳۷ه. 

۸ مناقب علي بن آبي طالب وما نزل من القرآن في علي؛ آبو بكر أحمد 
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ابن موسى ابن مردويه الإصفهاني (ت ۶۱۰ه) تحقيق: عبد الرزاق 
محمّد حسين حرز الدين - قم دار الحدیث ۱۶۲۲ه. 

٩‏ المحنة الالهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية» عبد العزيز بن 
ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ۱۲۳۹ه)؛ اختصار وتهذيب السيّد 
محمود شكري الالوسي (ت ۱۳۶۲ه) تحقيق: الدكتور مجيد الخليفة 
مكتبة الامام البخاري - القاهرة. 

۰ مواهب الجلیل لشرح مختصر خليل» آبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني (ت ۹۵ه). ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه: الشیخ ‏ زكريا عميرات» دار الکتب العلمية 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه - ۱۹۹۵ع. 

۱ الموضوعات للعلامة السلفي الامام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي القرشي (ت ۵۵۹۷ تحقیق: عبد الرحمن محمّد عثمان» 
محمّد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية - بالمدينة المنورة الطبعة 
الأولى ۱۳۸۲ه - ۱۹۲۲م. 

۲ الموطأء مالك بن نس (ت۱۷۹ه)؛ صححه ورقمه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان ۵۱۶۰۷ - ۱۹۸۵م. 

۳نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين» 
جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفي 
المدني المتوفی (ت۷۵۰ه) الطبعة الأولى ۱۳۷۷ه - ۱۹۵۸م. 

۶ نهج البلاغة» ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي 


۸ سس ياليت قومي يعلمون 


ابن أبي طالب عله شرح: محمّد عبده» دار الذخائر» قم» المصوّرة على 
طبعة دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 
الحلي)؛ علق عليه: الشيخ عين الله الحسني الأرموي قدم له: السيّد رضا 
الصدر» منشورات دار الهجرة قم -ایران ۶ د. 

۲ .نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمّد بن 
علي بن محمّد الشوكاني (ت ۱۲۵۵ه)؛ دار الجيل ۱۹۷۳م. 

۷ الهداية الكبرى, أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصیبی (ت ۳۳۶ه)؛ 
مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان الطبعة الرابعة 
۱ - ۱۹۹۱م. 

۸ الوافي بالوفیات صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت ۷۱۶ه)؛ 
حقو تحمل الاُرنژوط وتركي مصطفی. دار احیاء التراث - بیروت 
۰ - ۲۰۰۰م. 

۹ وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان» ابن خلکان (ت 1۸۱ه)» تحقیق: 
احسان عباس - لبنان دار الثقافة. 

۰ فعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ه). تحقيق: عبد السلام 

۷۱ ينابيع المودّة لذوي القربی» سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفی 
(ت ۱۲۹۶ه)» تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني دار الأسوة 
للطباعة والنشر الطبعة الأولى ۱۶۱۳ه. 


مقدمة الم ركز OO O O OO‏ 
المقدمة ی OE‏ 
شرعيّة الإمامة OOO OOO‏ |[ |[ |[ 1 
الإمامة ا ا ا ١‏ 
الإمامة ضرورة حضارية E EEE E OEP E EEA‏ 1 
فلسفة الإمامة a E O OE ONIONS‏ 
الامام ترجمان القرآن ةي واه وا ی ی 1[ بو 7 
الترابط العلمي بين القرآن والامام 00000 وس ۲ 
الإمامة ومنطق القرآن aaa‏ 
من يعيّن الإمام O‏ 
القرآن وأهل البيت بها TT‏ 
جملة من الأحاديث الشريفة بحق أهل البيت ها 11011101 
حب أهل البیت دببب-- 0 00 
سورة الفاتحة وصراط آهل البیت للم | 
أهل البیت 222 عدل القرآن و OVS‏ 


حديث الثقلين ومكانته 00000 
هجر القرآن 3 1190 
کیف نطمئن إلى آعمالنا ا 0000000011 
ابحث عن الحق تجد أهله 01 سم وس ۵ ۱۲ 
الحوار پولد التقارب 00 
لماذا نکره کلمة شیعة؟ ی NESE‏ 
نبذ الفرقة والخللاف 0 00000000 
نظر ية عدالة الصحابة eee‏ 
حادثة الغار مع الهجرة ا ویس ۱۸۱۲ 
الغلاة المنسوبون إلى آهل البیت لا 89ب 0 و ی ی 13 
الشفاعة O A OER‏ تک E O O‏ 
نشوء المذاهب COR COR‏ ی COR‏ ۱ 
زمن العباسيين A AA A‏ هس ۱۵( 
قبسات عن المذاهب الأربعة 1 
الاختلافات الهامشية SSSA‏ ۱ 
المتعة و مه و و EA‏ 
كيفية الزواج المؤقت 001 ااا ۱ 
تشريع الأذان ا ا ۱ 


الجمع بين الصلاتين 13110 
المسح على القدمین هی ی ار دا ا ا ی 13 
الآراء حول المسح ES‏ ببب00001000 0 000 
العرفان ونشأته 01-0 0000011 
التصوّف والحقيقة o‏ 
البدع EE EEO ET‏ ذا 
الخرافات 00000000 
حملة الإسلام عبر التاريخ والقرآن AV‏ 
الأئمّة الأطهار لا ا 
الامام علي بن أبي طالب اد 3 ۱۱ 
فاطمة الزهراء بكلا 8بببب 000 0 0 NES‏ 
الإمام الحسن ل ا ل ا 1 
الإمام الحسن المجتبى وأسباب الصلح O OEE‏ ا 
الإمام الحسين بل 1 
أهداف ثورة الحسين PEELE‏ 
الامام زين العابدین كل a‏ و وی ۲۱۲۳۹ 
مولده وحیاته 0 ۱ 
رسالة الامام في دعائه ی ی ور E‏ یا 3 1۶ 


سبايا آل محمّد إلى الشام U POO OO‏ 


سمغ بل ياليت قومي يعلمون 


خطبة الامام زين العابدين عا في مجلس يزيد E‏ 
الإمام الباقر كل ل ا سا ۱ 
الامام جعفر الصادق ال ً101251_1 ی 1 
آقوال العلماء في الإمام كل ا i OOOO‏ 
الامام الصادق عل وأنصاره اا اا ااا ااا ا 
وصیته لسفیان الثوري E‏ ۲۱۷۱ 
الامام موسی الکاظم ل ی ۱۱ 
الامام علي الرضاءكا oa‏ ذ[ذ[1ذ1[ذ[ذ[ [ز[ز[ ز[ 0 ۱ 
الإمام الجواد اكل OOO‏ ۱ 
بعض من آحادیثه E‏ 
الإمام الهادي كل EOE EEE‏ 1[ 1 11 
الامام الحسن العسكري لد EEE EEE‏ ی ۳۰۲ 
من کلامه وأقواله ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۰۱ 
الامام المهدي المنتظر مَل 110 1 1 1 O‏ 
خاتمة اذ ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ E‏ 
فهرسيت الماد 0000101 BESS‏ 


السيد ياسين المعيوف البدراني 

ه ولد عام (١٤۱۹م)‏ في مدينة «دير الزور» في سوريا. 

ه نشأفي أسرة محافظة تعتنق المذهب الشافعي. 

ه استبصر عام (۱۹۷۱م) وذلك بعد فترة من البحث والتحقيق 
في الصعيد العقائدي. 

» التحق بحوزة الإمام الخميني «رحمه الله» في السيدة زينب ##بسوريا. 

ه له مكانة اجتماعية مميزة بين أبناء عشيرته ومنطقته. 

ه له نشاط ثقافي واسع في مجال التبليغ ونشر علوم أهل البیت شد 
وقد وفقه الله تعالى إلى بناء مسجد الإمام زين العابدين خه 
في دير الزور وذلك بمساعدة المحسنين. 

ه من مؤلفاته: 

١‏ الحجاب منبر ومحراب (مطبوع). 

۲- صراطي إلى الله (تحت الطبع). 


۳- سفراء الله في الأرض (تحت الطبع). 


